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ث عن إعدام والده
َّ

ع عودة الحوار بين الرياض وطهران... وتحد
َّ
د على «العمق العربي» وتوق

َّ
رئيس وزراء العراق شد

: نبني مع السعودية آلية استقرار إقليمي ASHARQ AL - AWSAT السوداني لـ 
كــــــشــــــف رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني 
ــــفــــق مــــع ولـــــي الــعــهــد  ــــــه اتَّ

َّ
عــــن أن

الأمير محمد بن سلمان، أثناء 
لقائهما في الرياض على هامش 
القمة العربية - الصينية، على 
خريطة طريق لتنمية العلاقات 
الـــســـعـــوديـــة - الـــعـــراقـــيـــة، قـــائـــلاً 
ــــه وجــــده «مــتــجــاوبــاً كــالــعــادة 

َّ
إن

الــهــدف  ومــتــقــدمــاً لتحقيق هـــذا 
بكل وضوح ورغبة جادة».

وقـــال الــســودانــي، فــي حــوار 

أجـــرتـــه مــعــه «الـــشـــرق الأوســــط» 
الــوزراء ببغداد،  في مقر رئاسة 
الأحد: «السعودية اليوم دورها 
لــنــا كــعــرب ودول المنطقة،  مــهــمٌّ 
ـــســـهـــمَ فــــي خــفــض 

ُ
وعــلــيــنــا أن ن

الـــتـــوتـــرات وإطـــفـــاء الأزمـــــات في 
ـــــنـــــا نــــرفــــع شــــعــــارَ 

َّ
المــــنــــطــــقــــة، لأن

إلى  والتنمية تحتاج  التنمية، 
اســتــقــرار، والمــلــفــات فــي المنطقة 
اقــتــصــاديــة في  والــعــالــم، ملفات 
فــالــرؤى متطابقة»،  الــعــالــم،  كــل 
مـــؤكـــداً أنَّ الــســعــوديــة والـــعـــراق 
يعملان على بناء آلية للاستقرار 
الإقـــلـــيـــمـــي، وهـــمـــا قـــــــادران على 

«الــــتــــأســــيــــس لـــنـــظـــام اســـتـــقـــرار 
إقليمي وعالمي».

ـــــد الـــســـودانـــي اســتــمــرارَ  وأكَّ
فــــــي أداء دورهــــــــــــا فــي  بــــــغــــــداد 
اســتــضــافــة الـــحـــوار الــســعــودي - 
ــع عـــودة الــحــوار 

َّ
الإيــرانــي، وتــوق

عــــبــــر اجــــتــــمــــاع قـــــريـــــب، مـــعـــربـــاً 
أمــلــه فــي أن يرتفع مستوى  عــن 
الــلــقــاءات الأمــنــيــة إلـــى المستوى 

الدبلوماسي.
د الــــــســــــودانــــــي عــلــى  وشـــــــــــدَّ
«الــعــمــق الــعــربــي» لــبــلاده، قائلاً 
الــــعــــراق عــــربــــي»، وإنَّ  إنَّ «قـــــدر 
«العراق يرفض أن يكون ساحة 

لتصفية الحسابات، أو أن يكونَ 
مع طرف ضد آخر»، مشدّداً على 

أنَّ «الـــبـــوصـــلـــة هـــي مصلحة 
العراق وشعبه».

ونـــفـــى الـــســـودانـــي 
إيــــرانــــي أو  تـــدخـــل  أي 
أمـــيـــركـــي فــــي تــشــكــيــل 
حـــــكـــــومـــــتـــــه، قــــــائــــــلاً: 
ـــلـــت  ـــكِّ

ُ
«الــــحــــكــــومــــة ش

بـــقـــرار عـــراقـــي ١٠٠ في 
المائة، ولم أخضع لأي 

تـــأثـــيـــر أو 
تدخل 
بـــــــــأي 

شكل مباشر أو غير مباشر».
حــــكــــومــــتــــه  أنَّ  وأوضــــــــــــــــح 
«وضــــعــــت مـــســـألـــة اســــتــــرداد 
الأمـــــوال هــدفــاً أساسياً 
لـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
مــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد، 
ق 

َّ
وبدأت الأموال تتدف

بالاسترداد، وآخرها 
ت  ٨٠ مليون دولار تمَّ
إعــــــادتــــــهــــــا مــــــن خــــلال 
إجــــــــــــــراءات الـــهـــيـــئـــات 
الـــرقـــابـــيـــة»، 

مــشــيــراً إلـــى أنَّ «هــــذه الــحــكــومــة 
قــــــــــــرارات  تــــتــــخــــذ  ــــــــــدرُهــــــــــا أن 

َ
ق

ـــــقـــــرارات  إصــــلاحــــيــــة، وعــــــــــادةً ال
الإصلاحية تكون موجعة، لكنَّ 
هــذا الألــم أثــره أو معاناته آنيّة، 
وبعد فترة بالتأكيد سوف تكون 

منفعة للجميع».
يــــعــــرف الـــــســـــودانـــــي، وهـــو 
مهندس خريج كلية الزراعة في 
بغداد، حجم المسؤوليات الملقاة 
ــــــه أول 

َّ
عـــلـــى عـــاتـــقـــه، ويــــقــــول إن

العراق،  لم يغادر  رئيس وزراء 
وجاءَ من بين الشعب وتسلسل 
فــــي الــــوظــــائــــف الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 

قـــائـــم  ثــــــم  عـــــــام ١٩٩٧  مـــــوظـــــف 
مــقــام ثــم مــحــافــظ فــوزيــر، والآن 
م أعلى منصب في البلاد،  يتسلَّ
ويــجــلــس عــلــى كــرســي الــرئــيــس 
الراحل صدام حسين نفسه وفي 
يــــزال يحمل  نــفــســه، ولا  المـــكـــان 
تلك الصورة المؤلمة لوالده الذي 
اقــتــيــد إلـــى الإعـــــدام، وفـــي رجله 
جــبــيــرة مـــن الــجــبــس، وبـــعـــده ٣ 
من أعمامه، وخاله، لقوا المصير 
نفسَه في تلك الحقبة من الزمن 
الــتــي كــــان يــســيــطــر فــيــهــا حـــزبُ 
«الـــــبـــــعـــــث» عــــلــــى الــــســــلــــطــــة فــي 

العراق.

وعـــلـــى رغـــــم الألــــــم والـــحـــزن 
العميقين في نفسه منذ كانَ في 
الــعــاشــرة مــن عــمــره، فــهــو يأبى 
أن يسلكَ دروبَ الانتقام والثأر، 
الـــــــذي تــــولــــى بـــعـــد ٢٠٠٣  وهــــــو 
رئاسة «هيئة المساءلة والعدالة» 
ت ملف كبار البعثيين  التي تولَّ
و«الأجـــهـــزة الــقــمــعــيــة»، ويــقــول: 
ـــس 

َ
ــــــم أتــــعــــامــــل مـــعـــهـــم بـــالـــنـــف «ل

الــــثــــأري». ويــضــيــف: «أنــــا أردّد 
دائماً أنَّ النظام السياسي بعد 
٢٠٠٣ يجب أن يكون مختلفاً عما 
قبل ٢٠٠٣. وإلا فلن نختلف عنه 
بشيء». (نص الحوار ص ٤ و٥)

بغداد: غسان شربل

السعودية ترسل فرقاً للتدخل السريع والطوارئ الطبية

العالم يهرع لاحتواء النكبة التركية ـ السورية
لت أمــس أرقــام  بينما سجَّ
ضــحــايــا الــــزلــــزال الـــــذي ضــرب 
تــركــيــا وســوريــا فــجــر الاثــنــين، 
ارتفاعاً كبيراً يُنذر بكارثة غير 
الــعــالــم  تـــهـــرع دول  مــســبــوقــة، 
لاحـــــتـــــواء الـــنـــكـــبـــة الـــتـــي حــلــت 

بالبلدين. 
وبلغت أعداد قتلى الزلزال 
 

َ
نــحــو ١٢ ألــفــاً، وســـط مــخــاوف
من أن ترتفع أكثر مع انتشال 
مــزيــد مــن الــضــحــايــا مــن تحت 
الأنــــقــــاض. ومــــع مـــــرور ٣ أيـــام 
ــك أهــالــي  عــلــى الــكــارثــة، يــتــمــسَّ
المفقودين ببصيص أمل بإمكان 
إنــقــاذهــم أحــيــاء، عــلــى رغـــم أنَّ 
هذا الاحتمال يتراجع بالطبع 
مع دخول المأساة يومها الرابع 
في ظل درجــات حــرارة متدنية 

جداً خلال ساعات الليل.
وقــــال مـــســـؤولـــون وأطــبــاء 
أمس إنَّ حصيلة قتلى الزلزال 
في تركيا وسوريا ارتفعت إلى 
أكــثــر مــن ١١٧٠٠ قتيل، بينهم 
قــــضــــوا فــي  أكــــثــــر مــــن ٩ آلاف 

تركيا، و٢٦٦٢ في سوريا.
وتـــــــســـــــارعـــــــت فـــــــي الـــــيـــــوم 

الثالث للكارثة عمليات البحث 
والإنــقــاذ في المــواقــع المتضررة 
الــزلــزال فــي تركيا وبينها  مــن 
كــــهــــرمــــان مــــــــــــاراش، وأضــــنــــة، 
وعثمانية، وأديامان، وهاتاي، 
وكـــــلـــــيـــــس، وغـــــــــــازي عــــنــــتــــاب، 
وشانلي أورفا ومالاطيا، وذلك 
بعد انضمام فــرق من الجيش 
التركي وطــواقــم إنقاذ وصلت 

من الخارج.
ـــد الـــرئـــيـــس الــتــركــي 

َّ
وتـــفـــق

رجـــب طــيــب إردوغـــــان المناطق 
المـــنـــكـــوبـــة فــــي ولايــــــة كــهــرمــان 
مــــــــــاراش، وقـــــــال إنَّ حــكــومــتــه 
لــيــرة تركية  ستمنح ١٠ آلاف 
عــلــى نــحــو عـــاجـــل لــكــل عــائــلــة 
متضررة من الزلزال. وأضاف: 
«فليطمئن مواطنونا، لا يمكن 
أن نسمحَ ببقائهم في العراء».

ــهــا 
َّ
وقـــالـــت أنـــقـــرة أمــــس إن

ت عــروض مساعدة من ٧٦ 
َّ
تلق

دولة و١٤ منظمة دولية، عقب 
الــزلــزال، مشيرة إلــى وصــول ٣ 
آلاف و٣١٩ عنصر إنقاذ من ٣٦ 
دولة إلى تركيا، وترقب وصول 

فرق أخرى من ٧ دول.
وخــــــــلال جــــولــــة مـــيـــدانـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» فــي بلدة  لـــ
حــــــارم الــــســــوريــــة «المـــنـــكـــوبـــة» 
التركية، لوحظ  الــحــدود  قــرب 

أنَّ عــمــال الإنـــقـــاذ ومــتــطــوعــين 
مــدنــيــين كـــانـــوا يــعــمــلــون على 
الساعة بحثاً عن ناجين  مدار 
أنقاض  بــين  الجثث  وانــتــشــال 
٣ أحــيــاء كاملة مــدمــرة، وسط 
عـــــائـــــلات  أنَّ  مــــــــن  مــــــــخــــــــاوف 
بأكملها قد تكون قضت تحت 

الأنقاض.
وبـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن خــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
الــعــزيــز وولــي  سلمان بــن عبد 
العهد الأمير محمد بن سلمان، 
نت السعودية جسراً جوياً 

َّ
دش

وحـــــمـــــلـــــة شــــعــــبــــيــــة لمــــســــاعــــدة 
مــتــضــرري الـــزلـــزال فــي ســوريــا 

وتركيا. 
وأعـــلـــن الــدكــتــور عــبــد الــلــه 
الربيعة، المستشار في الديوان 
الملكي، المشرف العام على مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
ــه فـــرق إنــقــاذ  الإنــســانــيــة، تــوجَّ
وتدخل سريع وفــرق الطوارئ 
الطبية السعودية إلى المناطق 
المـــتـــضـــررة، مـــؤكـــداً أنَّ «الــعــمــل 
الإنساني السعودي لا يرتبط 
أو أي أجندة   (...) بالسياسة 
دينية أو سياسية أو عسكرية 

أو عرقية». 

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم

الرياض: عبد الهادي حبتور

رجل في حالة ذهول بعد العثور على والده ميتاً تحت الأنقاض في كهرمان ماراش جنوب شرقي تركيا أمس (أ.ب)

د في «خطاب الاتحاد» على الازدهار ووحدة الكونغرس
ّ

شد

بايدن يتوعّد الصين... وبكين ترد بحزم
واشنطن: رنا أبتر

تعهد الرئيس الأميركي جو 
بايدن في خطاب «حال الاتحاد»، 
مساء الثلاثاء،«التصرف لحماية 
دت الصين سيادتنا...  بلادنا إذا هدَّ
وهذا ما فعلناه» في واقعة المنطاد. 
ــه مصمم «على العمل مع 

َّ
أن وأكــد 

الصين، حيث يمكن أن يخدم ذلك 
المصالح الأميركية ويفيد العالم 
الــــولايــــات  أنَّ  بـــــأســـــره»، مــضــيــفــاً 
المـــتـــحـــدة تــســعــى إلـــــى «المــنــافــســة 
ولــــيــــس المــــواجــــهــــة مـــــع الــــصــــين». 
ـــه يــريــد «إنــجــاز المــهــمــة»، 

َّ
ــــد  أن وأكَّ

يـــعـــيـــدَ لأمــــيــــركــــا ازدهـــــارهـــــا  وأن 
ت  الـــفـــور، ردَّ و«وحـــدتـــهـــا».وعـــلـــى 
ها «ستدافع بحزم» 

َّ
بكين أمس بأن

عن مصالحها، وقالت ناطقة باسم 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة: «ســنــدافــع 
بــحــزم عــن ســيــادة الــصــين وأمنها 

ومــصــالــحــهــا الــتــنــمــويــة»، داعــيــة 
إلــى «العمل مع  الــولايــات المتحدة 
الــعــلاقــات الصينية  لــدفــع  الــصــين 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى مــــســــار الــتــنــمــيــة 

الصحية والمستقرة».
الـــــذي دام ٧٣  بـــايـــدن  خـــطـــاب 
دقـــيـــقـــة، بـــــدأه بــمــد غــصــن زيــتــون 
للأغلبية الجمهورية في مجلس 
الــنــواب، مــحــاولاً الــظــهــور بمظهر 
«الموحِد» الذي جمع بين الحزبين 

ورصّ صف الحلفاء.
لكنَّ الواقعَ في المجلس اختلف 
ــه رغم 

َّ
عن صــورة «الــوحــدة»، إذ إن

دعــــــــوات رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
كيفين مــكــارثــي المــتــكــررة لأعــضــاء 
حــزبــه احـــتـــرام الــبــروتــوكــول، فــإنَّ 
عـــدداً منهم قــاطــع الــرئــيــس مـــراراً، 
ومــنــهــم مــن هــتــف «أمّــــن الــحــدود» 

ومنهم من صرخ «كاذب».
ركّـــــز بـــايـــدن عــلــى الاقــتــصــاد 

والمــــشــــاريــــع الــــداخــــلــــيــــة، مــتــغــنــيــاً 
بــانــخــفــاض مــســتــويــات الــبــطــالــة، 
ومـــتـــعـــهـــداً الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين 
مــــســــتــــويــــات المــــعــــيــــشــــة وخـــفـــض 
مـــعـــدلات الــجــريــمــة. وتــــطــــرّق إلــى 
عنف الشرطة ضد الأميركيين من 
أصــول أفريقية، ودعــا الكونغرس 
إلــــى إقــــــرار قـــانـــون مــنــع الأســلــحــة 
الهجومية للحد من عمليات القتل 

الجماعي.
وعــــــلــــــى هــــــامــــــش الـــــخـــــطـــــاب، 
رضت تدابير أمنية مشددة حول 

ُ
ف

مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس، بـــعـــدمـــا شـــنّ 
أنــصــار الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب هجوماً على الكابيتول في 
السادس من يناير (كانون الثاني) 
ـــصـــبـــت شــبــكــة مــعــدنــيــة 

ُ
٢٠٢١، ون

ســـوداء يــزيــد طولها على مترين 
حول المبنى ولم يُسمح للجمهور 

بدخوله. (تفاصيل ص ١٣)

وفد وزاري لبناني في دمشق 
يُجدد جدل «التطبيع مع النظام»

بيروت: «الشرق الأوسط»

دت الــزيــارة التي قــام بها  جــدَّ
وفـــد وزاري لــبــنــانــي إلـــى دمــشــق 
أمـــــس، لــلــتــعــبــيــر عـــن الـــدعـــم بعد 
كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق 
في سوريا وتركيا، الجدلَ بشأن 
«تــطــبــيــع» الـــعـــلاقـــات مـــع الــنــظــام 

السوري.

المــواقــف كالعادة  وانقسمت 
بـــين مــؤيــديــن لــلــنــظــام، اعــتــبــروا 
أنَّ الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا الــوفــد 
بطلب من رئيس الحكومة نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي هـــــي «واجــــــــــــب» تـــجـــاه 
دمشق للتعبير عن التعاطف مع 
شــعــبــهــا فــي هـــذه الــكــارثــة، فيما 
اعتبر الفريق الآخر أنَّ الإجراءات 
التي أعلنتها الحكومة اللبنانية 
مثل فتح مطار بيروت والمعابر 
البرية لإتاحة وصول المساعدات 
المتضررين كانت كافية، من  إلى 
دون الحاجة إلى لقاء مع الرئيس 

بــشــار الأســــد ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
فــيــصــل المـــقـــداد، كــمــا فــعــل الــوفــد 

الوزاري.
ونــــــقــــــل الـــــــوفـــــــد إلـــــــــى الأســـــــد 
تعازي وتضامن رئيس الحكومة 
اللبنانية وأعضائها مع سوريا. 
وشكر الأسد الوفد على الإجراءات 
التي قامت بها الحكومة اللبنانية 
مــن أجــل تقديم وتسهيل وصــول 
المـــســـاعـــدات إلــــى ســـوريـــا، والــتــي 
آثـــاراً فعلية على الأرض،  تحقق 
وتــتــرك أثــراً معنوياً لــدى الشعب 

السوري. (تفاصيل ص ١٠)

وقف الهجوم الروسي»
ُ
استبق «قمة بروكسل» بزيارة لندن وباريس طلباً لأسلحة «ت

زيلينسكي في أول جولة أوروبية منذ بدء الحرب

بـــــدأ الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
لــه منذ بدء  زيلينسكي أولَ جــولــة أوروبــيــة 
الحرب في بلاده قبل نحو عام، حيث زار أمس 

كلاً من لندن وباريس.
وتفيد المصادر الأوكرانية بأنَّ زيلينسكي 
يـــهـــدف مــــن جـــولـــتـــه هـــــذه مـــطـــالـــبـــة حــلــفــائــه 
«الأسلحة الضرورية»  الأوروبيين بتزويده بـ
الـــــقـــــادرة عـــلـــى «وقــــــف الـــهـــجـــوم الـــــروســـــي». 
وتشمل الأسلحة الهجومية التي طالب بها 
الرئيس الأوكراني مراراً صواريخ بعيدة المدى 

ومقاتلات ودبابات قتالية ثقيلة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي 
ســــونــــاك عــــن زيــــــــادة فــــوريــــة فــــي الــشــحــنــات 
العسكرية إلى أوكرانيا؛ لمساعدتها في صد 
هــجــوم روســــي مــكــثــف. وذكــــر مــكــتــب رئــيــس 
الـــوزراء البريطاني أنَّ ســونــاك وزيلينسكي 
بحثا نهجاً «مــن شقين» بشأن دعــم المملكة 

المتحدة لأوكرانيا، الأول يشمل زيادة المعدات 
ل في برنامج دعم 

َّ
العسكرية، والثاني يتمث

طويل الأجل.
وبدورها، قالت الرئاسة الأوكرانية، عقب 
اجتماع لندن، في بيان، إنَّ زيلينسكي «شدّد 
على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة 
الــــضــــروريــــة مــــن الـــحـــلـــفـــاء، لـــوقـــف الــهــجــوم 
الـــروســـي وتــحــريــر كــل الأراضـــــي الأوكــرانــيــة 

المحتلة مؤقتاً».
وبعد زيارته لندن، كان من المفترض أن 
ه زيلينسكي إلى باريس، مساء أمس،  يتوجَّ
حــيــث يــلــتــقــي الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس. 
ه الرئيس الأوكراني بعد  ومن المتوقع أن يتوجَّ
ذلك إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد 

الأوروبي.
وهــــذه هـــي الــجــولــة الــخــارجــيــة الــثــانــيــة 
الــروســي لبلاده  لزيلينسكي منذ الاجــتــيــاح 
قبل نحو عــام، حيث زار فــي الجولة الأولــى 

الولايات المتحدة. (تفاصيل ص ١٢)

موسكو: رائد جبر
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

الملك تشارلز الثالث لدى استقباله زيلينسكي في قصر باكنغهام أمس (أ.ب)

ضرب نادي «ريال مدريد» الإسباني موعداً مع «الهلال» السعودي في نهائي بطولة كأس 
العالم للأندية، السبت المقبل، وذلك بعد فوزه على «الأهلي» المصري ٤ - ١ في مباراة نصف 

النهائي التي جرت أمس على ملعب المجمع الرياضي في الرباط. وسيلتقي «الأهلي» مع 
«فلامنغو» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس يوم النهائي. وفي الصورة 

فالفيردي محتفلاً بهدفه في شباك «الأهلي» (رويترز) (تفاصيل عالم الرياضة) اتفاق موريتاني ـ روسي على تعزيز التعاون «التجاري والاقتصادي»
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قال إن مناطق سيطرة الحوثيين تحظى بأغلب الدعم الأممي

مسؤول يمني: نستضيف ثلثي النازحين ونحصل على ثلث المساعدات

كشفت إحصائية جديدة 
نفذتها الحكومة اليمنية عن 
أن المناطق التي تسيطر عليها 
تــســتــضــيــف ثــلــثــي الـــنـــازحـــين 
داخــلــيــاً. وأكـــد رئــيــس الــوحــدة 
المــــعــــنــــيــــة بـــــــــــــإدارة مـــخـــيـــمـــات 
الــنــازحــين أن الأمـــم المتحدة لا 
تــقــر بـــهـــذه الأرقــــــــام، وتــعــتــمــد 
إحـــصـــائـــيـــة مــخــتــلــفــة تــجــعــل 
الأكــثــريــة فــي مــنــاطــق سيطرة 
الــحــوثــيــين، وهـــو مــا ينعكس 

على توزيع المساعدات.
وذكـــــــر نـــجـــيـــب الـــســـعـــدي، 
رئــــيــــس الـــــوحـــــدة الــتــنــفــيــذيــة 
الــحــكــومــيــة لإدارة مــخــيــمــات 
الــــــــدراســــــــة  الــــــــنــــــــازحــــــــين، أن 
المسحية الــجــديــدة أظــهــرت أن 
هــنــاك أكــثــر مــن ثــلاثــة ملايين 
نــــــازح تــســتــضــيــفــهــم المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة، 
وأن هذا العدد يمثل ٦٥ إلى ٧٠ 
فــي المــائــة  من أعـــداد النازحين 
ر عــددهــم  داخــلــيــاً، الــذيــن يُـــقـــدَّ
بنحو أربــعــة مــلايــين ونصف 

المليون.
«الــشــرق  وقــــال الــســعــدي لـــ
الأوســـــط»: «لــلأســف الــشــديــد، 
فــإن إحصائية الأمـــم المتحدة 
تـــقـــر بــــهــــذه الأرقــــــــــام بـــصـــورة 
عكسية، أي أنها تعتمد ثلثي 
النازحين في مناطق سيطرة 
الحوثيين، وثلثاً فــي مناطق 

سيطرة الحكومة، وهذا بدوره 
ينعكس على كمية المساعدات 
ع، حيث تذهب أغلب  التي تُوزَّ
المــســاعــدات إلــى المــنــاطــق التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الانــقــلابــيــون 

الحوثيون».
وأضـــــــاف: «تـــرفـــض الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الإقـــــــرار بــمــا لــديــنــا، 
وهــــــــي بـــــيـــــانـــــات نــــاتــــجــــة عــن 

مسوحات ميدانية واقعية».
وكانت الوحدة التنفيذية 
عــــــــــــــــــــــــت تــــــــقــــــــريــــــــرهــــــــا عــــن  وزَّ
الاحتياجات الإنسانية للأسر 
فـــــي ١٣ مـــحـــافـــظـــة،  الــــنــــازحــــة 
وكـــشـــفـــت فـــيـــه عــــن وجــــــود مــا 
يــــقــــارب ثــــلاثــــة مــــلايــــين نــــازح 
 يتوزعون في عدة محافظات، 
هي: عدن، لحج، الضالع، أبين، 
تــعــز، الــجــوف، مــــأرب، شــبــوة، 
المــهــرة، سقطرى،  حضرموت، 
الحديدة، وحجة، وينتشرون 
في  ٦٤٦ مخيماً و٩٢٧ تجمعاً 

سكانياً في ١٠٥ مديريات.
وتــــــشــــــمــــــل احـــــتـــــيـــــاجـــــات 
النازحين التي يغطيها التقرير 
المــــأوى والمـــــواد غــيــر الــغــذائــيــة 
واحتياجات المياه  والإصحاح 
البيئي واحــتــيــاجــات الصحة 

والتعليم والحماية.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـــإن 
عدد النازحين في المحافظات 
بــلــغ ٤٨٦٫٥٧٢ أســـرة  رة  المـــحـــرَّ
يــــتــــوزع  فــــــــرداً   و٣٫٠٧٨٫٣٣٦ 
نـــازحـــاً على  مــنــهــم ٤٨٣٫٣٣٠ 

و٢٫٦٠٤٫٠٠٦   المـــــخـــــيـــــمـــــات 
نــازحــين فــي المــنــازل. واحتلت 
محافظة  مأرب المرتبة الأولى، 

حيث يوجد فيها ٢٫٢٧٤٫٤٥٣ 
نــــازحــــاً، وبــنــســبــة   ٧٣٫٦٧ في 
المائة من إجمالي النازحين في 

المحافظات الخاضعة لسيطرة 
الحكومة.

وبـــينَّ تــقــريــر وحـــدة إدارة 

الـــنـــازحـــين أن عــــدد الأســــر في 
المــخــيــمــات الــتــي تــعــتــمــد على 
الأطفال في كسب العيش يبلغ 

٥٠٫٠٨٦ أسرة، وبنسبة ٦٣ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الأســــر في 
المخيمات،  وتتوزع تلك الأسر 
على ٣٠٩ مخيمات من إجمالي 
٦٤٦ مخيماً، وبنسبة ٦٢ في 
المــائــة مــن إجمالي المخيمات، 
الــنــتــائــج أن ٣٩٫٤٩٣  وكــشــفــت 
طــالــبــاً فــي المــخــيــمــات فــي سن 
التعليم، وهــم مــحــرومــون من 

الالتحاق  به.
وأوصـــى التقرير بإيجاد 
آلية لمساعدة حالات الضعف، 
خـــصـــوصـــاً الــــنــــســــاء، مــــن بــين 
الــــــنــــــازحــــــين  فـــــــي المــــخــــيــــمــــات 
والمنازل، حيث أظهرت النتائج 
حــــالــــة،  هـــــنـــــاك   ٢٩٥٫٨٣٧  أن 
وبنسبة ٩٫٨ في المائة، كما دعا 
إلى إيجاد آلية لمساعدة الأسر 
النازحة التي يعولها أطفال. 

كــــمــــا أكـــــــد الــــتــــقــــريــــر عــلــى 
أهـــمـــيـــة إيــــجــــاد آلــــيــــة خــاصــة 
تــهــدف إلـــى تــقــديــم مــســاعــدات 
مــالــيــة لـــلأســـر الـــنـــازحـــة الــتــي 
تسكن فــي  منازل مستأجَرة، 
وفــي المجتمع المضيف، حيث 
أســـــــرة   ١٤٣٫٠١٤ أن  وجـــــــــد 
تسكن فــي  المجتمع المضيف، 
و٢٣٦٫٢٩٠ أســـــرة تــســكــن في 
مـــــنـــــازل مــــســــتــــأجــــرة، و٣٦٧٥ 
مــســتــضــافــة  لدى أســـر نــازحــة 
أخرى داخل المخيمات، وكذلك 
ضرورة توفير مأوى انتقالي 
لــعــدد ٢٦٥١٠ أســـر تــســكــن في 

مأوى مؤقت وطارئ. 

ودعــت الوحدة التنفيذية 
إلــــــــى تــــأهــــيــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والمراكز الصحية  في المناطق 
الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا نـــازحـــون، 
بـــحـــيـــث تـــتـــمـــكـــن مــــــن تـــقـــديـــم 
خــدمــاتــهــا، وكــذلــك الــعــمــل من 
خلال وزارة الصحة والجهات 
المعنية للقضاء على مسببات 
المـــعـــديـــة.  الأمـــــــــــراض   انتقال 
وتـــوفـــيـــر مــــراكــــز صـــحـــيـــة فــي 
المـــخـــيـــمـــات مــــدعــــومــــة بـــكـــادر 
طــبــي، حيث وُجـــد أن ١٧٫٨٨٣ 
يعانون من الأمراض المعدية، 
وُجِـــــد أن ٥٩٧ مــخــيــمــاً لا  كــمــا 

يوجد فيها عيادة ثابتة. 
وشــــــــــــــــــــــــــــددت الــــــــــــوحــــــــــــدة 
الـــيـــمـــنـــيـــة لإدارة  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
مــــخــــيــــمــــات الــــــنــــــازحــــــين عــلــى 
ضـــــــــرورة تـــأهـــيـــل ومـــســـاعـــدة 
الجهات الرسمية الحكومية، 
ومنها الوحدة التنفيذية، في 
التخطيط  الإنساني، وتحديد 
الــتــدخــلات، والالــتــزام  وتقييم 
بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــــخــــــروج 
انــتــهــاء فترة  للمنظمات عند 
المـــــــشـــــــاريـــــــع، وبــــــمــــــا يـــضـــمـــن 
مة من  استمرار  الخدمات المقدَّ
تلك المشاريع، وطالبت بربط 
المــقــدمــة للنازحين  المــســاعــدات 
في المنازل والمخيمات بتقديم 
مــســاعــدات  مماثلة للمجتمع 
المــضــيــف، وبـــمـــا يــضــمــن عــدم 
وجــــــــود تــــوتــــر بـــــين المــجــتــمــع 

المضيف والنازحين.

نازحون يمنيون في محافظة حجة يتلقون مساعدات غذائية أممية (أ.ف.ب)

عدن: محمد ناصر

وسط تفاقم الحالة الإنسانية وحاجة ملايين الأشخاص للمساعدات

الحوثيون يطلقون حملات جباية واسعة على المتاجر في ٣ مدن

أطــــــلــــــقــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن حــمــلات 
جــبــايــة جـــديـــدة بــحــق الــتــجــار 
وبـــاعـــة الــتــجــزئــة فـــي شــــوارع 
الــعــاصــمــة المختطفة  وأســــواق 
صــنــعــاء ومحافظتي الضالع 
وإب، ورافق ذلك قيام عناصر 
المــيــلــيــشــيــات بـــإغـــلاق المــتــاجــر 
وخــطــف الــعــديــد مـــن مــلاكــهــا، 
بمن فيهم باعة الأرصفة، وفق 

ما ذكرته مصادر مطلعة.
وتزامن ذلك مع تحذيرات 
أمـــمـــيـــة جـــــديـــــدة بــــــأن مـــلايـــين 
اليمنيين لا يزالون يعانون من 
المــعــقــدة للعنف المسلح  الآثــــار 
والأزمة الاقتصادية المستمرة، 
وتـــعـــطـــل مــخــتــلــف الـــخـــدمـــات 
الـــعـــامـــة، والإعــــــــلان أنـــــه خـــلال 
٢٠٢٣ سيحتاج ما يُقدر بنحو 
٢١٫٦ مليون شخص يمني إلى 
المساعدة الإنسانية وخدمات 

الحماية العاجلة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفــــادت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي صــنــعــاء 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، بــــأن  لـــــــ
الجماعة الحوثية قامت، منذ 
أيــــام، بتنفيذ حــمــلات جباية 
ونهب منظمة لم تستثنِ أحداً 
مــــن الـــتـــجـــار ومــــــلاك الأســــــواق 

والمطاعم والباعة المتجولين.
وطالت الحملات (بحسب 
المـــــــــصـــــــــادر) خـــــــــلال الــــعــــشــــرة 

أيـــــام المـــاضـــيـــة، بــالاســتــهــداف 
المتنوّع، أكثر من ٢٤٥٠ منشأة 
تجارية كبيرة ومتوسطة في 
صـــنـــعـــاء. كــمــا أســـفـــرت أيــضــاً 
عــن إغـــلاق أكــثــر مــن ٨ منشآت 
تـــجـــاريـــة، بــحــجــة مــخــالــفــتــهــا 
لقائمة الأسعار التي فرضتها 

الجماعة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت المــــــــصــــــــادر 
«الــشــرق الأوســــط» أن لجاناً  لـــ
مــــيــــدانــــيــــة تـــتـــبـــع مــــــا يُـــســـمـــى 
الــصــنــاعــة»، الخاضع  «مــكــتــب 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــــي صـــنـــعـــاء، 
اســتــهــدفــت نــحــو ٤٣٦ مــنــشــأة 
تــجــاريــة، بــمــزاعــم «مــخــالــفــات 
تموينية»، كما حررت محاضر 
ضبط لأكــثــر مــن ٣٨٢ منشأة، 
بــــزعــــم مــخــالــفــتــهــا تــعــلــيــمــات 
وضوابط الميليشيات، إضافة 
إلــــــى فــــــرض إجـــــــــــراءات أخــــرى 
وغرامات مالية بحق ملاك ١٤٨ 

منشأة تجارية.
وشــكــا تــجــار فـــي صــنــعــاء 
طــــالــــهــــم الــــتــــعــــســــف الـــحـــوثـــي 
«الشرق الأوسط» من حملات  لـ
الابـــتـــزاز بحقهم، مــؤكــديــن أن 
الانـــقـــلابـــيـــين يــشــنــون حــمــلات 
إتــــاوات نقدية  مــتــكــررة لجمع 
بــالــقــوة، تحت  وأخـــرى عينية 
عــــنــــاويــــن مـــــتـــــعـــــددة؛ أبــــرزهــــا 
تمويل مشروعاتهم الطائفية 

وجبهاتهم العسكرية.
الــجــمــاعــة  وأوضـــــحـــــوا أن 
داهمت محالّ وأسواقاً تجارية 

عـــــــدة بـــمـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــن 
صــنــعــاء، وبـــاشـــروا بــالاعــتــداء 
على كثير من ملاكها واختطاف 
آخرين، إلى جانب فرض مبالغ 
مــالــيــة مــضــاعــفــة عــلــى آخــريــن، 

بعد توجيه تهم ملفقة لهم.

ـــــــتـــــــجـــــــار أن  ال وأوضــــــــــــــــــح 
الاستهداف الذي طال كثيرين 
منهم يأتي في سياق حملات 
الــجــمــاعــة الــســابــقــة والــحــالــيــة، 
الــتــي تستهدفهم بشكل عــام، 
والمواطنين البسطاء الباحثين 

عـــن لــقــمــة الــعــيــش لــســد جــوع 
أسرهم على وجه الخصوص.

وعلى وقع حملات التنكيل 
الــــحــــوثــــيــــة المــــتــــواصــــلــــة الـــتـــي 
توسعت أخيراً لتطال التجار 
فــــي مـــديـــنـــة دمــــــت بــمــحــافــظــة 

الضالع، ذكرت تقارير محلية 
ت، باليومين 

َّ
أن الميليشيات شن

المـــــاضـــــيـــــين، اعـــــــتـــــــداءات عــلــى 
صغار الباعة وتجار التجزئة، 
لفرض مزيد من الجبايات غير 

المشروعة.

المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وأكـــــــــــــــــــدت 
مسلحين تابعين للميليشيات 
اعـــتـــدوا عــلــى مـــلاك الــبــســطــات 
الصغيرة وباعة الأرصفة، إلى 
جــانــب هـــدم وتــجــريــف متاجر 
ومصادرة عربات باعة جائلين 
مــــع بـــضـــاعـــتـــهـــم، تـــحـــت مــبــرر 
رفـــعـــهـــم مــــن شـــــــوارع المـــديـــنـــة، 
وتجميعهم في أسواق خاصة 
تتبع قيادات في الميليشيات، 
لإجبارهم فيما بعد على دفع 
إيــــــجــــــارات شـــهـــريـــة وإتــــــــاوات 

مالية.
واتهمت المصادر القيادي 
الــــــحــــــوثــــــي المـــــــدعـــــــو ســـلـــطـــان 
فـــاضـــل المــنــتــحــل صـــفـــة مــديــر 
عـــام المــديــريــة بــالــوقــوف خلف 
هــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات، فـــــي حــين 
نـــــاشـــــطـــــون إن حـــمـــلات  قــــــــال 
الاســتــهــداف بــالإغــلاق وفــرض 
الإتـــــــــاوات عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــن 
الـــتـــجـــاري بمختلف  الـــنـــشـــاط 
أشـــكـــالـــه فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات تــنــدرج فــي إطــار 
النهج الحوثي المنظم والواسع 
لـــلـــقـــضـــاء عــــلــــى مــــــا بــــقــــي مــن 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، وتمكين 
مــــــوالــــــين لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــن 

الهيمنة التجارية.
وفي محافظة إب (١٩٢ كلم 
جنوب صنعاء) كشف مصدر 
مـــحـــلـــي عـــــن فــــــرض الـــجـــمـــاعـــة 
الانقلابية جبايات مالية على 
أصـــــحـــــاب المـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة 

بمركز المحافظة، بزعم إيجاد 
«ترخيص موازين».

وقـــال المــصــدر إن مسلحي 
الــــجــــمــــاعــــة طــــــافــــــوا بــــالمــــحــــال 
الـــتـــجـــاريـــة وســــط مــديــنــة إب، 
وأجــــــــــبــــــــــروا مــــــلاكــــــهــــــا، تـــحـــت 
الــســلاح، على  الترهيب وقـــوة 
ســــــرعــــــة إصــــــــــــــدار تــــراخــــيــــص 
مـــوازيـــن أو دفـــع مــبــالــغ تحت 
اســـــــــم «غـــــــــــرامـــــــــــات»، تـــنـــفـــيـــذاً 
لتوجيهات القيادي الحوثي، 
إبـــراهـــيـــم الأشـــــــول، المـــعـــينَّ من 
«هيئة  الــجــمــاعــة مــديــراً لـ قــبــل 

المواصفات والمقاييس».
وأبدى ملاك محال تجارية 
في إب، في حديثهم مع «الشرق 
الأوســـــــــــط»، اســـتـــغـــرابـــهـــم مــن 
ابتكار الانقلابيين، في كل مرة 
بــمــحــافــظــتــهــم، وســـيـــلـــة نــهــب 
وابـــــتـــــزاز جــــديــــدة تـــهـــدف إلـــى 

فرض مزيد من الإتاوات.
وعـــــلـــــى مــــــــدى الــــســــنــــوات 
المـــاضـــيـــة مــــن عـــمـــر الانــــقــــلاب، 
ضاعفت الميليشيات الحوثية 
من حجم الإتاوات والجبايات 
المفروضة على السكان والتجار 
في جميع مناطق سيطرتها، 
ت في مقابل ذلك سلسلة 

َّ
وسن

تشريعات غير قانونية رفعت 
الــرســوم الضريبية  بموجبها 
والجمركية والــزكــويــة، بهدف 
تـــغـــطـــيـــة نـــفـــقـــات حـــربـــهـــا مــن 
جــانــب، بــالإضــافــة إلــى تكوين 

ثروات لقادتها ومشرفيها.

باعة متجولون في أحد شوارع مدينة إب اليمنية (الشرق الأوسط)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الميليشيات تتنصل من التزاماتها وتستغل المساعدات الأممية للتجنيد

انقلابيو اليمن يحولون ١٠ آلاف طفل إلى وقود للحرب خلال ٩ سنوات

لــــم تـــحـــتـــرم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في اليمن التزاماتها 
مع الأمم المتحدة بمنع تجنيد 
الأطــــفــــال بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق تــم 
تــوقــيــعــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، على الرغم من قيامها 
بتشكيل لجنة فنية من هيئات 
انقلابية بتمويل أممي لتنفيذ 
خطة لإنهاء تجنيد الأطفال، 
حيث يؤكد تقرير دولي حديث 
استمرار عمليات التجنيد في 

عشرات المراكز.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، اتــهــم 
«المركز العربي - واشنطن دي 
ســـي» الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين 
بالاستمرار في تجنيد الأطفال 
رغـــم الــهــدنــة، مــؤكــداً أنـــه رغــم 
تــعــهــدهــم لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
أبــــريــــل المــــاضــــي بـــإنـــهـــاء هـــذا 
الانـــتـــهـــاك فـــإنـــهـــم مــســتــمــرون 
بـــالـــدفـــع بـــأطـــفـــال الـــيـــمـــن إلـــى 
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة بــمــكــائــد 
القادة المستثمرين، والحاجة 
المـــالـــيـــة، والــتــضــامــن الــقــبــلــي، 
مـــــحـــــذراً مـــــن تـــــراكـــــمـــــات هــــذه 
المـــمـــارســـات لــســنــوات قــادمــة، 

مـــمـــا ســـيـــؤثـــر عـــلـــى المــجــتــمــع 
اليمني بأسره.

وتـــــــــقـــــــــول مـــــــــصـــــــــادر فـــي 
العاصمة صنعاء التي يسيطر 
عليها الانقلابيون الحوثيون 
كــــبــــيــــرة حـــدثـــت  إن خـــــلافـــــات 
منذ وقت ليس بالقصير بين 
قــيــادات وأجنحة الميليشيات 
حــول مسألة تجنيد الأطفال، 
المــتــحــدة تتحاشى  وإن الأمـــم 
الـــحـــديـــث عــــن جـــــــدول تــنــفــيــذ 
إلــى حــين يتم حسم  الاتفاقية 

تلك الخلافات.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــصـــادر الـــتـــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تحدثت 
فــبــيــنــمــا تــــرى الـــقـــيـــادات الــتــي 
تــــســــيــــطــــر عـــــلـــــى مــــؤســــســــات 
الــدولــة في صنعاء كالرئاسة 
والـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة والــــــــــدفــــــــــاع 
والمــــــــخــــــــابــــــــرات والـــــداخـــــلـــــيـــــة 
ضــرورة الالتزام، ولو شكلياً، 
بــالاتــفــاقــيــة المــوقــعــة مــع الأمــم 
المــــتــــحــــدة، تــــرفــــض الـــقـــيـــادات 
المــيــدانــيــة وتــلــك المــســؤولــة عن 
الـــتـــجـــنـــيـــد تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة 
الفنية  تماماً، ومنعت اللجنة 

من زيارة معسكراتها.
وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن 

استجابة الميليشيات الحوثية 
لمـــــســـــاعـــــي الأمــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
واتــفــاقــهــا مــعــهــا عــلــى الخطة 
كـــان مــن أجـــل تحسين صــورة 
الميليشيات التي باتت متهمة 
في مختلف الأوســاط العالمية 
بتجنيد الأطــفــال مــن ناحية، 
ولجهة الحصول على تمويل 
أمــمــي لإنــهــاء تجنيد الأطــفــال 

من ناحية أخرى.
وبـــــنـــــاء عــــلــــى ذلـــــــك جــــرى 
تشكيل اللجنة من المؤسسات 
الـــــــــتـــــــــي ســـــــيـــــــطـــــــرت عــــلــــيــــهــــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، مــــثــــل رئــــاســــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة والــــخــــارجــــيــــة 
والــدفــاع والــداخــلــيــة والإعـــلام 
والشؤون الاجتماعية والعمل 
والصحة  والتعليم  والتربية 
الــــعــــامــــة والــــســــكــــان وحـــقـــوق 
الإنسان والمخابرات والمجلس 

الأعلى للأمومة والطفولة.
المـــصـــادر أســمــاء  وأوردت 
ثـــلاثـــة قـــــادة مـــن المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الــتــي تــرفــض زيـــارة 
لــلــمــعــســكــرات، الأول  الــلــجــنــة 
وهــو محمود زبيبة المسؤول 
عن استقطاب وتجنيد الأطفال 
في الأحياء الشرقية للعاصمة 

صـــــنـــــعـــــاء، والــــــثــــــانــــــي عـــقـــيـــل 
الشامي المشرف على عمليات 
التجنيد في الساحل الغربي، 
وتحديداً في محافظتي حجة 
والــــــحــــــديــــــدة، والـــــثـــــالـــــث عــبــد 
المــهــدي «أبـــو نصر»،  اللطيف 
ويعد مشرفاً على الميليشيات 

في محافظتي إب وتعز.
وتشير التقارير الحقوقية 
إلى استمرار عمليات التجنيد، 
حيث كشف أحدها أخيرا عن 
٨٣ مــركــزا حوثيا لاستقطاب 
وتجنيد الأطــفــال، رغــم مضي 
مـــا يـــقـــارب الـــعـــام مــنــذ توقيع 
الاتــفــاقــيــة، فــي وقـــت تتجاهل 
فــيــه الأمــــم المــتــحــدة الــــرد على 
الاســــتــــفــــســــارات حـــــول تــنــفــيــذ 
الــخــطــة والالــــتــــزام بــهــا، حيث 
تفيد المصادر بعلم المسؤولين 
الأمــمــيــين بسعي الميليشيات 
الــحــوثــيــة إلـــى الاســـتـــفـــادة من 
التمويل الأممي دون الالتزام 

بالاتفاقية.
ويــســتــنــد تـــقـــريـــر «المـــركـــز 
العربي - واشنطن دي سي»، 
إلــــى إفــــــادات وتـــقـــاريـــر جــهــات 
أمـــمـــيـــة، مــثــل مــكــتــب المــفــوض 
السامي للأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان بــأن غالبية التقارير 
الـــــتـــــي تــــلــــقــــاهــــا عــــــن تــجــنــيــد 
الأطفال ارتكبتها الميليشيات 
الحوثية، وطبقاً لبيانات قام 
المــركــز بجمعها مــن منظمات 
مــحــلــيــة، فـــإنـــه وحـــتـــى الـــعـــام 
المــيــلــيــشــيــات  ٢٠٢١، جــــنــــدت 
عــشــرة آلاف و٣٣٣ طــفــلاً منذ 

العام ٢٠١٤.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن  ويـــــــوضـــــــح 
المــيــلــيــشــيــات تــجــبــر الأطـــفـــال 
الـــذيـــن تــجــنــدهــم عــلــى الــقــتــال 
والــتــجــســس وزراعـــــــة الألـــغـــام 
والــعــمــل عــنــد نــقــاط التفتيش 
الأمنية، وأنها تجري عمليات 
اســـــــــتـــــــــدراج لـــــهـــــم مـــــــن خـــــلال 
الإغراءات براتب قدره ٢٠ ألف 
ريـــــال (الــــــــدولار يـــســـاوي ٥٦٠ 
ريـــــالا)، وإمــــــدادات يــومــيــة من 
نبتة «القات» المخدرة والتبغ، 
مــــــا يـــــوهـــــم الأطـــــــفـــــــال بـــأنـــهـــم 
سيكونون في وضع اقتصادي 

أفضل.
كـــــــمـــــــا اتــــــــهــــــــم الـــــتـــــقـــــريـــــر 
الميليشيات بنهب المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة، الـــتـــي 
لعبت دورا مهما في عمليات 
تجنيد الأطــفــال، حيث عملت 

مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي عــلــى 
نــهــب المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
واستغلال حاجة الناس لها، 
ومساومتهم بتجنيد أطفالهم 

مقابل الحصول عليها.
وطـــــبـــــقـــــاً لــــلــــتــــقــــريــــر فـــــإن 
لــلــمــيــلــيــشــيــات نـــظـــام تــجــنــيــد 
متقدما بالنظر إلى تاريخها 
الـــــــطـــــــويـــــــل وخــــــبــــــرتــــــهــــــا فـــي 
اســـــتـــــقـــــطـــــاب الأطــــــــفــــــــال مـــنـــذ 
الــــتــــســــعــــيــــنــــات، وهــــــــو نـــظـــام 
السماسرة والمشرفين  يشمل 
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــين والمـــــــــــدرســـــــــــين 
ومسؤولي الأحياء، كما يجري 
إلـــى المخيمات  جــلــب الأطـــفـــال 
الصيفية التي تحولت لاحقاً 
إلى معسكرات مفتوحة طوال 
الــــعــــام، إضــــافــــة إلـــــى تــحــويــل 
الــتــقــلــيــديــة لتصبح  المــــــدارس 
بــالمــعــســكــرات الصيفية  أشــبــه 

القديمة.
ونـــــــــــــــوه الــــــتــــــقــــــريــــــر إلــــــى 
الــــتــــغــــيــــيــــرات المـــكـــثـــفـــة داخـــــل 
المـــــنـــــاهـــــج الـــــــدراســـــــيـــــــة الــــتــــي 
يــــشــــرف عـــلـــيـــهـــا يـــحـــيـــى بــــدر 
الــحــوثــي، شقيق زعيم  الــديــن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــنـــتـــحـــل صــفــة 
وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم، مـــنـــبـــهـــاً مــن 

تأثير تجنيد الأطفال على أي 
عملية سلام مزمعة، حيث إن 
التجنيد المتزايد للأطفال يزيد 
انـــدلاع الصراع  مــن احتمالية 
في المستقبل، في حال تحقق 

السلام على المدى القصير.
وشــــــــــــدد الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــلـــى 
ضرورة تضمين أي مفاوضات 
أو اتفاقيات لإنهاء النزاع في 
الـــيـــمـــن بــــنــــداً يـــحـــظـــر تــجــنــيــد 
الأطـــــفـــــال واســـتـــخـــدامـــهـــم فــي 
أي شــكــل مــن أشــكــال الأعــمــال 

العدائية.
ويـــقـــول مــطــهــر الــبــذيــجــي 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــلــتــحــالــف 
الـــيـــمـــنـــي لــــرصــــد انـــتـــهـــاكـــات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان فـــــي الــيــمــن 
(تحالف رصد)  إن الميليشيات 
الــحــوثــيــة عملت عــلــى تجنيد 
الأطــفــال بخطة استراتيجية 
طويلة الأمــد، وذلــك من خلال 
تـــطـــيـــيـــف المـــجـــتـــمـــع وأدلــــجــــة 
الأطفال لتجنيدهم وحشدهم 
إلـــى الــجــبــهــات واســتــخــدامــهــم 
كـــوقـــود لــلــمــعــارك، وســيــطــرت 
في سبيل ذلــك على المنظومة 
التعليمية وذهبت إلى تعديل 
المــنــاهــج وحــشــد طــاقــاتــهــا من 

أجل هذا الغرض.
ويـــضـــيـــف الـــبـــذيـــجـــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حــديــثــه لــــ
الـــحـــوثـــيـــة  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  أن 
تــتــبــاهــى بـــالأطـــفـــال المــقــاتــلــين 
فـــي صــفــوفــهــا، ولا تسميهم 
أطــفــالاً، بــل تصفهم بالرجال 
والمــجــاهــديــن، وأنــهــا عـــادة ما 
تُـــخـــضـــع قــــطــــاعــــات ســكــانــيــة 
كبيرة لعمليات التجنيد من 
خــلال حملات منظمة، تهدف 
إلــى إغـــراء الــعــائــلات بتجنيد 
أبنائها مقابل رواتب تتراوح 

بين ٢٠ و٦٠ ألف ريال يمني.
وبــحــســب مــديــر «تــحــالــف 
رصـــــد» لـــوحـــظ أن كــثــيــرا من 
الأطــــــفــــــال الـــــذيـــــن وقـــــعـــــوا فــي 
لــدى القوات الحكومية  الأســر 
والمـــــــقـــــــاومـــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة فـــي 
جــبــهــات تــعــز وشــبــوة ومـــأرب 
أعـــيـــد تجنيدهم  والـــحـــديـــدة؛ 
من طرف الميليشيات الحوثية، 
وأن كثيرا منهم ينتمون إما 
إلــى عــائــلات مــوالــيــة عقائديا 
الــحــوثــيــة، وإمــا  للميليشيات 
تــم غسل أدمغتهم وإقناعهم 
بـــمـــزاعـــم قـــدســـيـــة الـــقـــتـــال فــي 

صفوف الميليشيات.

عدن: وضاح الجليل
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القضاء العراقي يصدر أحكاماً ضد أصحاب 
«المحتوى الهابط» في مواقع التواصل

أصدرت محكمة عراقية أحكاماً بالسجن بحقّ 
ناشط على منصة «يوتيوب»، وأخرى على تطبيق 
«تيك تــوك»؛ بسبب نشرهما فيديوهات «تتضمن 
أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة»، وفق 

ما أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان.
ووجّــه مجلس القضاء، أمس الأربعاء، باتخاذ 
ــراءات مــشــددة بــحــق أصــحــاب المــحــتــوى المــســيء  ــ إجـ
للذوق العام. وقال في بيان: «لوحظ من خلال الرصد 
الإعلامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر 
محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير 
أخلاقية، إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف 
الــدولــة بمختلف  الــقــانــون للمواطنين ومــؤســســات 
لــذا اقتضى اتخاذ الإجـــراءات  العناوين والأســمــاء؛ 
القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما 

يضمن تحقق الردع العام». 
وأردف القضاء بيانه الأول بآخر، كشف فيه عن 
إصـــدار أحــكــام بالسجن لمــوديــل وصــاحــب محتوى 
على «التيك توك». وقال في بيانه، إن «محكمة جنح 
الكرخ أصــدرت حكمين، الأول بالحبس لمدة سنتين 
بحق المدان (حسن صجمة)، والثاني لمدة ستة أشهر 
بحق المدانة (غفران مهدي سوادي) المدعوة (أم فهد) 
وهي ناشطة على تيك توك، حيث يحظى حسابها 
بأكثر من ٢٣ ألف متابع؛ لقيامهما بنشر عدة أفلام 
وفيديوهات تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء 
والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي».
ــح، أن «الــحــكــمــين بــحــق المـــدانـــين يــأتــيــان  ــ وأوضـ
استنادا لأحكام المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات المرقم 

١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل».
وصدرت أحكام أخرى بالسجن سنة واحدة على 
«سيد علي»،  المــعــروف بـ المــدون علي محمد جرمط 
«حمودي هيبة» في  وأحمد علي شلاش المعروف بـ

مواقع التواصل.
وتنص المادة المذكورة على أن «يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي 
ديــنــار أو بــإحــدى هــاتــين الــعــقــوبــتــين، كــل مــن صنع 
أو استورد أو صدر أو حاز أو أحــرز أو نقل بقصد 

الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات 
أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير 
ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب 

العامة».
وأعلنت وزارة الداخلية في يناير (كانون الثاني) 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــكــلّــفــة رصــــد «المــحــتــويــات الــبــذيــئــة 
والهابطة» على مواقع التواصل الاجتماعي التي 
«يـــســـيء بــعــضــهــا لـــلـــذوق الـــعـــام ويــخــالــف الأخــــلاق 
والتقاليد» في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظاً 
إلى حدّ بعيد. وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو 

الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.
في لقاء الثلاثاء مع قناة «الرشيد» العراقية، أكد 
رئيس خلية الإعــلام الأمني ومدير دائــرة العلاقات 
والإعـــــلام فــي وزارة الــداخــلــيــة ســعــد مــعــن، توقيف 
ــيـــوم لــنــشــرهــم مــحــتــوى  ثــمــانــيــة أشـــخـــاص حــتــى الـ

«فاحشا».
وقــال إن «المسألة ليست لها علاقة أبــداً بحريّة 
التعبير»، مضيفًا أن «هؤلاء النفر لا يمثلون العراق 

ولا المرأة العراقية ولا المجتمع العراقي».
ــة لــكــل أصـــحـــاب المــحــتــوى  ــالــ ووجّــــــه مــعــن «رســ
الهابط»، داعياً إياهم إلى إبداء «حسن النية والبدء 
بالحذف... حسن النية هذا يؤخذ  في الحسبان... 

امسحوا كل محتوى سيء».
وأوضح أنه بواسطة المنصة التي أنشأتها وزارة 
الداخلية، «وصلنا إلى أكثر من ٥٠ ألف محتوى خلال 

أيام معدودة».
وتخشى جهات حقوقية ومدنية وإعلامية من 
أن تمتد العقوبات لتنال من حرية النشر والتعبير 
الطبيعية وتــطــال أشــخــاصــا لا يــكــنــون ودا كبيرا 

للسلطة وأحزابها.
وفي هذا الاتجاه، قال الحقوقي ومقدم البرامج 
الــحــاج، أمــس، في تغريدة عبر  التلفزيونية حسام 
«تويتر»: «أخشى أن تتمدد حملة مكافحة (المحتوى 
ــار  ــكــ ــــى تــقــيــيــد الـــحـــريـــات والأفــ الـــهـــابـــط) لــتــصــل إلـ
والآيديولوجيات وبالتالي فــرض نسق مُحدد من 
الأفكار والآراء، وما سواه سيُعامل على أنه (محتوى 
هابط)». وأضاف «نحن سائرون بخطى ثابتة نحو 
تــكــمــيــم الأفــــــواه لــضــمــان أكــبــر قــــدر مــمــكــن لتسوير 

السلطة من الرأي المضاد».

بغداد: فاضل النشمي

السوداني يعد بجملة إصلاحات بعد ختام المائة يوم الأولى من حكومته

الدينار العراقي يتعافى أمام الدولار مع بدء مفاوضات واشنطن

بعد نحو أسبوع من وعد أطلقه 
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع 
السوداني، بأن سعر صرف الدينار 
ــعــــراقــــي ســـــوف يــــعــــاود الارتــــفــــاع  الــ
أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي، قـــرر البنك 
ــعـــراقـــي تــخــفــيــض ســعــر  المــــركــــزي الـ
صــــرف الــــــدولار أمــــام الـــديـــنـــار؛ إلــى 
١٣٠٠ مقابل ١٤٥٠ الذي كانت قررته 
الحكومة السابقة برئاسة مصطفى 

الكاظمي.
ــزي  ــركــ ــك المــ ــنـ ــبـ ــظــــي قـــــــرار الـ وحــ
بــمــوافــقــة مــجــلــس الــــــــوزراء تــزامــنــاً 
مـــع مــضــي ١٠٠ يــــوم عــلــى حــكــومــة 
السوداني الذي وعد بمعالجة سعر 
صرف الدينار أمام الدولار الأميركي 

ضمن بنود برنامجه الحكومي.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي، عبد 
الــلــطــيــف جـــمـــال رشـــيـــد، إنــــه يــدعــم 
الـــــوزراء والبنك  «إجـــــراءات مجلس 
المركزي برفع سعر الدينار، لما لها 
مــن نــتــائــج إيــجــابــيــة عــلــى المستوى 
المـــعـــيـــشـــي وتــــعــــزيــــز قـــيـــمـــة الــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة». وأضـــــــاف فــــي تــغــريــدة 
ــؤكـــــد ضــــــرورة  ــ ــر»: «نـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــلـــى «تـ عـ
مــــــواصــــــلــــــة إجــــــــــــــــــــراءات الإصــــــــــلاح 
الاقــتــصــادي لــلــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
ودعــم الاستثمار والقطاع الخاص 
ــاد، وصــــــــولاً إلـــى  ــفــــســ ومـــكـــافـــحـــة الــ

تحقيق التنمية والازدهار».
أتــــــى ذلــــــك بـــعـــدمـــا قــــــال رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، مـــحـــمـــد شــيــاع 
الــســودانــي، خــلال مؤتمر صحافي 
عقده مساء أول من أمــس، إن «عمر 
يــــــوم، وقـــد  الـــحـــكـــومـــة أصـــبـــح ١٠٠ 
وضعت ٥ أولويات منذ اليوم الأول 
للتصويت عليها وعــلــى منهاجها 

الـــــــــوزاري، اعــتــمــد اخـــتـــيـــارهـــا على 
الــبــلــد المعيشي والاقــتــصــادي  ــع  واقـ
والخدمي وتحدي مكافحة الفساد»، 
لافتاً إلى أن «الحكومة بدأت عملها 
بــتــجــربــة جـــديـــدة وإمـــكـــانـــات ذاتــيــة 
ومـــالـــيـــة بــســيــطــة تــمــثــلــت بــالــجــهــد 

الخدمي والهندسي».
الــــــــــســــــــــودانــــــــــي أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
ــار الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة اعــتــمــد  «مـــسـ
الــدبــلــومــاســيــة المــنــتــجــة خــــلال ١٠٠ 
يـــوم مــن عــمــر الــحــكــومــة، وزيــاراتــنــا 
للدول كانت مرسومة، ولها أهداف»، 
مــشــدداً عــلــى أن «كـــل مــلــفــات الــدولــة 
مشمولة بالعمل وليس الأولــويــات 
الخمس فقط»، مبيناً أن «الإصــلاح 
الاقتصادي كان مشمولاً بالأولويات 
الــتــي أحــدثــهــا تغيير  الــهــزة  بسبب 
ــدروس فــي  ــ ــ ــ ــرف غـــيـــر المـ ســـعـــر الــــصــ
٢٠٢١؛ لأن ضرر ارتفاع سعر الصرف 
ــبــاً عــلــى المــواطــنــين بعد  أصــبــح مــركَّ

ارتفاع أسعار الغذاء».
وأبلغ مصدر حكومي مسؤول 
«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف 
ــه  ــه، أن «الــــســــودانــــي واجــ ــمــ عــــن اســ
تحديين لم يكونا متوقعين بالقدر 
الذي كانا عليه وبما تزامن معهما 
من ضخ وتشويه إعلامي مقصود، 
هما تداعيات (سرقة القرن) الخاصة 
بالأمانات الضريبية، وارتفاع أسعار 
الـــدولار بعد قــرار (البنك الفيدرالي 
ــيـــق الإجــــــــــــراءات  ــبـ ــي) تـــطـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الخاصة بالانتقال إلى نظام المنصة 

مع مطلع العام الجديد».
ــــؤول الــحــكــومــي  ــــسـ وأضــــــــاف المـ
أن «الــســودانــي، ورغـــم أن برنامجه 
الـــحـــكـــومـــي مــثــقــل بــــالمــــفــــردات الــتــي 
تتطلب عملاً ومعالجات استثنائية، 
وجــد نفسه حيال تــداعــيــات (سرقة 

القرن) التي لم تحصل في حكومته، 
ــيــــر أن حـــمـــلـــة إعــــلامــــيــــة شـــرســـة  غــ
ومــــقــــصــــودة مـــــن جــــهــــات مــخــتــلــفــة 
ــراءات  ــ حــاولــت تــشــويــه صــــورة الإجـ
ــادة  ــ ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لإعـ الـ
ــة طـــبـــقـــاً لمــــا كـــان  ــروقــ ــســ الأمــــــــــوال المــ
ــرره؛ بــمــا فــي ذلـــك إطــلاق  الــقــضــاء قــ

المتهم الرئيسي بكفالة».
ووفــــق المــصــدر الــحــكــومــي؛ فــإن 
«المسألة الثانية التي أريد من خلالها 
الإيحاء بأن الحكومة لم تتمكن من 
تنفيذ الوعود التي أطلقتها بناء على 
البرنامج الوزاري، هي قضية ارتفاع 
الـــدولار؛ علماً بــأن الحكومة  أسعار 
ليست مسؤولة عن تأخير الإجراءات 
الخاصة بتطبيق تعليمات (البنك 

الفيدرالي الأميركي)»ـ
وأضــــــــــــاف: «الــــــــــذي حــــصــــل هــو 
ــدأت ســلــســلــة مــن  ــ الـــعـــكـــس؛ حـــيـــث بــ
الإجــــــــراءات؛ إن كــــان عــلــى مــســتــوى 
ــقــــات  ــبــ تــــعــــويــــض الـــــشـــــرائـــــح والــــطــ
الفقيرة جراء انخفاض سعر صرف 
الدينار مقابل الــدولار، أو من خلال 
بــــدء مـــفـــاوضـــات جـــــادة مـــع الإدارة 
الأميركية؛ سواء تلك التي جرت في 
إسطنبول مؤخراً مع وزارة الخزانة 
الأميركية، والمفاوضات التي بدأها 
الـــوفـــد الـــرســـمـــي الـــعـــراقـــي بــرئــاســة 
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
ووزيــرة المالية في واشنطن، والتي 
جــاءت بناء على الاتــصــال الهاتفي 
بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ورئيس مجلس الوزراء السوداني».
وأكــــــــد المـــــصـــــدر الــــحــــكــــومــــي أن 
اتــهــا  «الــحــكــومــة مــاضــيــة فــي إجــراء
الـــتـــحـــديـــات، مـــدعـــومـــة بتكتل  رغــــم 
بـــرلمـــانـــي قـــــوي، فـــضـــلاً عـــن مــواقــف 
إقليمية ودولــيــة داعــمــة بعد أن بدأ 

الــــوزراء يتبع الدبلوماسية  رئيس 
ــلــــى مـــبـــدأ  المـــنـــتـــجـــة الــــتــــي تــــقــــوم عــ
المصالح المشتركة وليس أن نكون 

مع هذا المحور أو ذاك».
وعلى صعيد القرار الذي اتخذته 
الحكومة بشأن تعديل سعر الصرف 
الدينار مقابل الدولار، يقول الخبير 
الاقتصادي الدكتور مصطفى أكرم 
ــان مــتــوقــعــاً  ــرار كــ ــقــ حــنــتــوش إن «الــ
بتخفيض سعر صرف الدولار بعد 
أن أصبحت السوق في حالة شلل»، 
ــاء لمـــواجـــهـــة  ــ ــرار جــ ــ ــقــ ــ ــ مــبــيــنــاً أن «ال
المــضــاربــة وارتـــفـــاع الأســـعـــار، حيث 
كانت نية الحكومة بهذا الاتجاه منذ 
تسلمها السلطة». وقال إن «السوق 
الــعــراقــيــة أصــبــحــت فـــي حــالــة شلل 
وعدم استقرار بسبب قرارات (البنك 

الفيدرالي الأميركي)».
في المقابل؛ رأى عضو «تحالف 
الــفــتــح»، ســلام حــســين، أن «المــواطــن 
لــــن يـــشـــعـــر بــــقــــرار تــخــفــيــض ســعــر 
الــــدولار مــا لــم يتم اتــخــاذ إجـــراءات 
لمحاربة المضاربين ومتابعة الأسعار 
فـــي الأســــــواق مـــن قــبــل لــجــان الأمـــن 
الاقتصادي لضمان تخفيض أسعار 
المواد الاستهلاكية من قبل التجار».
وقال حسين إن «تخفيض سعر 
صــــرف الــــــدولار يــعــدّ قـــــراراً يحسب 
لرئيس الوزراء وللأطراف السياسية 
الداعمة والمشكلة للحكومة»، مضيفاً 
أن «انخفاض سعر الصرف يجب أن 
يــرافــقــه نــــزول فــي الأســـعـــار مــن قبل 
التجار؛ لأن عدم الالتزام بتخفيض 
الأسعار لن يحقق الفائدة المرجوة 
من قرار الحكومة لرفع قيمة الدينار، 
وبالتالي؛ فإن هناك حاجة لتحرك 
الجهات المعنية لمتابعة أسعار المواد 

الاستهلاكية في الأسواق».

بغداد: «الشرق الأوسط»

بنما قد تسمح لسفن حربية إيرانية بعبور قناتها

ــا،  ــمـ ــنـ أعــــلــــنــــت ســــلــــطــــات بـ
أنــهــا ستسمح لسفن  الــثــلاثــاء، 
إيــرانــيــة بــعــبــور قــنــاتــهــا، طالما 
أنها تلتزم بالمعايير الدولية، 
ــا ذكـــــــرت تـــقـــاريـــر  ــعـــدمـ وذلـــــــك بـ
تـــــعـــــتـــــزم إرســـــــــال  أن طـــــــهـــــــران 
ســفــن حــربــيــة إلـــى المــمــر المــائــي 

الاستراتيجي.

وأي وجود عسكري إيراني 
في قناة بنما من المؤكد أن يثير 
الــولايــات المــتــحــدة التي  غضب 
استكملت بداية القرن العشرين 
إنـــشـــاء الــقــنــاة الــتــي تــصــل بين 
المحيطين الأطــلــســي والــهــادئ، 
وقد حذرت واشنطن أنها تراقب 
عن كثب نشاطات إيران في هذا 

الجزء من العالم الغربي.
ــالـــة الــصــحــافــة  وأفــــــادت وكـ

الفرنسية، نقلاً عن هيئة قناة 
بــنــمــا، فــي بــيــان، اســتــنــدت فيه 
إلى معاهدة عام ١٩٧٧ الدولية، 
الــتــي تسلمت بموجبها بنما 
الــســيــطــرة رســمــيــاً عــلــى الــقــنــاة، 
وأرســـــت وضــعــهــا المـــحـــايـــد، أن 
الممر المائي «يجب أن يبقى آمناً 
ومــفــتــوحــاً لــلــعــبــور الــســلــمــي»، 
مع الأخــذ بعين الاعتبار التزام 
السفن بمعايير السلامة ودفع 

الرسوم وعدم ارتكاب أي أعمال 
عدائية. وأضــاف البيان: «بناء 
عــلــى الأنــظــمــة المـــذكـــورة أعـــلاه، 
ــاة بــنــمــا مــلــزمــة  ــنـ ــإن هــيــئــة قـ ــ فـ
بالسماح بمرور أي سفينة تفي 

بجميع هذه المتطلبات».
ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
محلية تقارير عن وصول وشيك 
لسفن تابعة للبحرية الإيرانية. 
وذكــرت صحيفة «لاستريا دي 

بــنــمــا» فـــي ١٣ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) أن طهران تخطط لنشر 
سفن حربية في قناة بنما، في 
الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز 
وجودها في أميركا اللاتينية.

ــدا  ــ ــــوريـ ــلـ ــ ــم فـ ــ ــاكــ ــ وصـــــــــــبّ حــ
الـــســـابـــق، جــيــب بـــــوش، الــزيــت 
على النار عندما وجّه في مقال، 
نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة «واشـــنـــطـــن 
بــوســت» فــي ١٦ يناير، الاتهام 

ــا بــــمــــســــاعــــدة إيـــــــران  ــمـ ــنـ ــى بـ ــ ــ إلـ
ــقــــوبــــات  ــعــ لــــلالــــتــــفــــاف عــــلــــى الــ

الغربية.
وكـــتـــب بــــوش الابـــــن والأخ 
لــرئــيــســين أمــيــركــيــين ســابــقــين: 
«مــن دون دعــم بنما، سيواجه 
النظام الإيــرانــي عقبات كبيرة 
في سبيل تهريب نفطه وغازه 

حول العالم».
والأســبــوع المــاضــي، صــرّح 

ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــاسـ ــ المــــتــــحــــدث بـ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــيـــدانـــت بــاتــيــل أن 
واشـــــنـــــطـــــن تــــــراقــــــب عــــــن كــثــب 
الأنشطة البحرية لطهران في 
النصف الغربي للعالم، مضيفاً 
أن بلاده لا تزال تحتفظ بأدوات 

«لمحاسبة النظام الإيراني».
وأنـــهـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــام ١٩١٤  ــ ــاة بــنــمــا عـ ــنـ إنــــشــــاء قـ
وأقــــــــامــــــــت قـــــــواعـــــــد عـــســـكـــريـــة 

تــمــهــد  قــــبــــل أن  لــــحــــمــــايــــتــــهــــا، 
الـــطـــريـــق  مـــعـــاهـــدة عـــــام ١٩٧٧ 
لتسليم القناة رسمياً إلى بنما 
في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 

.١٩٩٩
مـــــــــــن ١٤  أكــــــــــثــــــــــر  وعــــــــــبــــــــــر 
ــة المــــــمــــــر المـــــائـــــي  ــنــ ــيــ ــفــ ألــــــــــف ســ
البالغ طوله ٨٠  الاستراتيجي، 
كيلومتراً عام ٢٠٢٢. وفقاً لهيئة 

القناة.

لندن: «الشرق الأوسط»

ربط بين «محاولات القضاء على النظام» والدور الإقليمي لإيران

خامنئي يدعو إلى «الوحدة الوطنية» ويحذر من «تصدعات»

دعــا المــرشــد الإيــرانــي علي 
خامنئي إلى الوحدة الوطنية، 
متهماً «الأعــداء» بالسعي إلى 
إثـــــــارة الـــخـــلافـــات والارتــــيــــاب 
ــيــــين،  ــرانــ بــــين المــــســــؤولــــين الإيــ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، حــــذر من 
تحول «الاختلافات القسرية» 
إلـــى «تــصــدعــات»، منتقداً من 
يــحــاولــون إثـــارة قضايا المــرأة 

واختلاف الأجيال.
وقال خامنئي؛ في خطاب 
ــــوة  ــقـ ــ ســــــنــــــوي أمـــــــــــام قـــــــــــادة الـ
الجوية في الجيش الإيــرانــي، 
ــهـــدف الــرئــيــســي لــلــعــدو  إن «الـ
تركيع الجمهورية الإسلامية 
على ركبتيها وتدميرها عبر 
ــيـــاب».  ــارة الــخــلافــات والارتـ إثــ
وأضــــــــــــاف: «أهــــــــم الــــواجــــبــــات 
أمــام هــذه الخطة القذرة حفظ 
استراتيجية الوحدة» وفق ما 

أورد موقعه الرسمي.
ــارة ضــمــنــيــة إلــى  ــ وفـــي إشـ
التظاهرة الاحتفالية السنوية 
ــتـــي تــحــشــد لـــهـــا مــؤســســات  الـ
الــدولــة فــي ذكــرى ثــورة ١٩٧٩، 
والتي تصادف السبت المقبل، 
قال خامنئي إن «الرسالة التي 
يوجهها الشعب للخصوم هي 
أن جــهــودهــم لإشـــاعـــة الــريــبــة 
الــوحــدة الوطنية؛ قد  وتدمير 

أُجهضت».
ورأى خامنئي أن الشرط 
ــمـــرار «حـــيـــاة  ــتـ ـــي لاسـ ــاسـ الأســ
وحيوية» الثورة هو «الاهتمام 
(رفع) الاحتياجات»، من هنا  بـ
دعا إلى التركيز والتأكيد على 
الــوطــنــيــة» بوصفها  «الــوحــدة 
«الــحــاجــة الأســاســيــة والمهمة» 
ــدة  ــ ــوحـ ــ ــال إن «الـ ــ ــ ــبــــلاد. وقــ ــلــ لــ
الوطنية لعبت دوراً مهماً في 
انتصار وتقدم الثورة، وشكلت 
ســــداً وحـــائـــطـــاً أمـــــام الأعــــــداء» 
وأضــاف: «يجب أن تتضاعف 

الثورة اليوم قدر الإمكان».
ــلــــمــــة  وقــــــــــــــــال صــــــــاحــــــــب كــ
الــفــصــل فـــي الـــبـــلاد: «لا حــرج 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ فــــــي الـــــخـــــلافـــــات الـــسـ
والاخــــــــــتــــــــــلاف فــــــــي وجـــــهـــــات 
النظر والــخــلافــات الطبيعية، 
لكن يجب ألا تنتهي بالقذف 

ــك؛  ــ والافـــــــــــتـــــــــــراءات». ومـــــــع ذلــ
قــــال فـــي جــــزء مـــن خــطــابــه إن 
«خـــلـــق الـــنـــظـــرة الــســلــبــيــة بين 
الــجــمــاعــات السياسية، وعــدم 
ثــقــة الـــنـــاس بــعــضــهــم ببعض 
وبالحكومة، وإثــارة الارتياب 
بين المؤسسات، ما هي إلا من 
بين الاستراتيجيات لتحقيق 
أهداف الحاقدين على إيران»، 
وتابع أن «خطة وهدف العدو 
ــا تـــركـــيـــع  ــ ــمـ ــ ـــام هـ ضـــــــد الـــــنـــــظــ
الـــــثـــــورة». وأشـــــــار إلـــــى تــلــقــيــه 
رســالــة مــن الــرئــيــس الأميركي 
ــاراك أوبــامــا)  ــ قــبــل ١٥ عــامــاً (بـ
وقـــــــــــال: «كـــــتـــــب لــــــي الــــرئــــيــــس 
الأميركي (قائلاً) إننا لا ننوي 
تــغــيــيــر نـــظـــامـــكـــم». وأضــــــاف: 
«لــكــنــنــا كـــانـــت لــديــنــا تــقــاريــر 
بأنهم يخططون للقضاء على 

الجمهورية الإسلامية».
ــي بـــين  ــ ــئــ ــ ــنــ ــ ــامــ ــ وربـــــــــــــــط خــ
«مـــــــــحـــــــــاولات الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى 
ــام»، والــــــــدور الإقــلــيــمــي  ــظــ ــنــ الــ
الإيراني، وقال في هذا الصدد: 
ــــت الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــرجـ ــ ــد أخـ ــقــ «لــ
الإسلامية هذه المنطقة المهمة 
ــة  ــئـ ــيـ ــلـ والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والمـ

بالفوائد من قبضتهم».
تمثل دعـــوة خامنئي إلى 
«الوحدة الوطنية» تراجعاً عن 
انـــتـــقـــادات وردت عــلــى لسانه 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٦،  أبــــريــــل  فــــي 
بعدما دعــا الــرئــيــس الإيــرانــي 
السابق، حسن روحاني، بشدة 
إلــى حــوار داخلي في الشهور 
الأولى من تنفيذ «خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة (الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي)» بــين الــــدول الكبرى 
وإيران حول برنامجها النووي 
في عام ٢٠١٦، وحينذاك؛ شبه 
خامنئي دعاة الحوار الداخلي 
وإطلاق حوار داخلي على غرار 
«مضخة  المفاوضات النووية، بـ

الخطاب الأميركي».
يأتي خطاب خامنئي بعد 
أيام من إعلان القضاء الإيراني 
موافقة المرشد على «عفو» عن 
عــشــرات الآلاف مــن السجناء، 
بــمــا يــشــمــل بــعــض المــعــتــقــلــين 
خــــلال احـــتـــجـــاجـــات «المــــــــرأة... 
الحرية... الحياة»، التي هزت 
إيــران بعد وفــاة الشابة مهسا 

أمــيــنــي، فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، أثناء احتجازها لدى 
ــــع  ــة الأخـــــــــــلاق»، ووضـ ــ ــــرطـ «شـ
ــاً  الــــقــــضــــاء الإيـــــــرانـــــــي شــــروطــ
ــن يـــمـــكـــن أن  ــ ــى مــ ــلــ ــدة عــ ــ ــديــ ــ عــ
ــرار، وألا يشمل  ــقــ الــ يــشــمــلــهــم 
مــن يــواجــهــون تهماً قــد تصل 
لـــــلإعـــــدام، وكــــذلــــك يـــطـــلـــب مــن 
الــتــزام خطي  المعتقلين تقديم 

تعبيراً عن «الندم».
وكــان أكثر من ١٦٠ مدينة 
مــســرحــاً لــلاحــتــجــاجــات الــتــي 
ارتفع سقف مطالب المحتجين 
فيها إلى إطاحة النظام. ورغم 
انــحــســار الاحـــتـــجـــاجـــات؛ فــإن 
بــعــض أحـــيـــاء طـــهـــران لا تـــزال 
ــات لـــيـــلـــيـــة، مــثــل:  ــافـ ــتـ تــــــردد هـ
«المـــــــوت لــخــامــنــئــي» و«المــــــوت 

للديكتاتور».
ورأى خامنئي أن «عــودة 

الــديــكــتــاتــوريــات فــي الــثــورات 
العالمية الكبيرة، مثل ثورتي 
فرنسا والاتحاد السوفياتي» 
ــال الـــحـــاجـــات  ــ ــمــ ــ ســـبـــبـــهـــا «إهــ
والمخاطر الأساسية والانشغال 
بــــــالــــــقــــــضــــــايــــــا والــــــــنــــــــزاعــــــــات 
الشخصية»، مضيفاً أن الثورة 
في إيران «حصنت نفسها من 

هذه الآفات».
وتـــطـــرق خــامــنــئــي ضمناً 
ــة  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ إلــــــــــــى المـــــــطـــــــالـــــــب الــ
ــــي بــالــتــدخــل  ــرانـ ــ لــلــجــيــش الإيـ
فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات لــحــمــايــة 
الشعب من قمع قوات «الحرس 
الثوري»، خصوصاً بعد تداول 
أنباء عن حدوث انشقاقات في 
صــفــوف الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة، 
واعــتــقــال عــدد مــن العسكريين 
ــال  ــ ـــات. وقـ ــاجـ خــــــلال الاحــــتــــجــ
خــامــنــئــي إن الــجــيــش «أصــبــح 

أكثر ثورية، وإيماناً وإخلاصاً 
من الأيام الأولى (في الثورة)».

 اختلافات قسرية 

ــر مــــن كـــلامـــه،  ــ ــــزء آخـ فــــي جـ
وجه خامنئي انتقادات ضمنية 
لأطـــراف داخلية رغــم أنــه أشــار 
إلى وجود اختلافات في الداخل 
ــال:  ــ ــة». وقــ ــريــ ــســ «قــ ـــ ــا بــ ــهـ ــفـ وصـ
«يــجــب ألا تــتــحــول إلـــى فــوالــق 
(تصدعات)». وقال: «يطرحون 
قضية المرأة تارة؛ وتارة أخرى 
قــضــيــة الــشــيــعــة والــســنــة، وفــي 

وقت آخر اختلاف الأجيال».
قبل خطاب خامنئي بثلاثة 
أيــام، حــذر الرئيس الإصلاحي 
ــبــــق، مــحــمــد خـــاتـــمـــي، من  الأســ
اتــــــســــــاع الــــــهــــــوة بــــــين الـــحـــكـــام 
والـــشـــعـــب، خــصــوصــاً الــشــبــاب 

المــــحــــتــــجــــين. وقــــــــــال: «الـــشـــعـــب 
يتخطى جيلنا والأجيال التي 
كانت حاضرة في الثورة وفي 
فترة الإصــلاحــات»، فــي إشــارة 
الــتــي تولى  إلــى تسمية الفترة 
فيها الرئاسة بين ١٩٩٧ و٢٠٠٥.
وقـــدم خــاتــمــي ١٥ مقترحاً 
في بيان بمناسبة ذكرى الثورة، 
رغــــم أنــــه بــــدا مــتــشــائــمــاً بــشــأن 
طروحاته السابقة، قائلاً: «طلب 
الإصــلاحــات بالطريقة والنهج 
اللذين جرت تجربتهما، إذا لم 
نقل إنه أصبح مستحيلاً؛ ففي 
الأقل اصطدم بصخرة، ووصل 

إلى طريق مسدودة».
ومن بين المقترحات الدعوة 
إلى التضامن الوطني بمشاركة 
ــع الــــتــــوجــــهــــات والمــــيــــول  ــيـ ــمـ جـ
والــقــومــيــات وإقــامــة انتخابات 
ــلاً عــن  ــيـــة، فــــضــ ــنـــافـــسـ ــرة وتـ ــ حــ

ــات فــي  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــاء جـــمـــيـــع الـ ــ ــهـ ــ إنـ
المــجــتــمــع وإعــــــادة الـــهـــدوء إلــى 
الــــــرأي الــــعــــام، وإنــــهــــاء الإقـــامـــة 
ــن زعـــيـــمـــي الــتــيــار  الـــجـــبـــريـــة عــ
الإصلاحي ميرحسين موسوي 
ومهدي كروبي، وإغلاق جميع 
الملفات فــي المحاكم ضــد رجــال 
الدين والشخصيات الأكاديمية 
والعمالية والفنية والإعلامية 
والــنــقــابــيــة. وإعــــــلان عــفــو عــام 
لإطــلاق السجناء السياسيين، 
ــــخـــــاص الــــذيــــن لا تــوجــد  والأشـ
أدلة موثوقة بشأن تورطهم في 

«أعمال الشغب» و«التمرد».
وشملت مقترحات خاتمي 
إصــــــلاح أجــــهــــزة رقـــابـــيـــة عــلــى 
الـــــبـــــرلمـــــان والـــــحـــــكـــــومـــــة، مــثــل 
«مـــجـــلـــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة 
ــلــــس صــيــانــة  ــجــ ــام» و«مــ ــظــ ــنــ الــ

الدستور».
وتــــضــــمــــن بـــــيـــــان خـــاتـــمـــي 
تعبيراً عــن الأســـف لقضيتين: 
أولاهـــمـــا عـــدم إبــــداء أي إشـــارة 
مـــن المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة حــيــال 
ــاء،  ــطــ ــادي الأخــ ــ ــفـ ــ ــــلاح وتـ ــ الإصــ
ــة «يــــــأس الـــشـــعـــب مــن  ــيـ ــانـ ــثـ والـ
النظام السياسي القائم». وقال: 
«الخطأ الكبير لنظام الحكم في 
الــبــلاد هــو إرضـــاء جــزء صغير 
مــن المــجــتــمــع يــعــدّه مــوالــيــاً لــه، 
ــلـــى حــــســــاب زيــــــــادة اســـتـــيـــاء  عـ
غــالــبــيــة المــجــتــمــع الــذيــن فــقــدوا 

الأمل في مستقبل أفضل».
وتــبــايــن بــيــان خــاتــمــي مع 
بيان آخــر لحليفه الإصــلاحــي، 
الـــذي دعا  ميرحسين مــوســوي 
ــــور جـــديـــد  ــتـ ــ إلــــــى صـــيـــاغـــة دسـ
وعــــــرضــــــه لــــلاســــتــــفــــتــــاء، عــبــر 
انـــتـــخـــابـــات «حـــــــرة ونـــزيـــهـــة»، 
ــلـــطـــة إلــــــى بـــديـــل  ــال الـــسـ ــقــ ــتــ لانــ
للجمهورية الإســلامــيــة. ورأى 
خـــاتـــمـــي إن الإصـــــــــلاح مــمــكــن 
الــدســتــور  إلــــى روح  ــعـــودة  ــالـ بـ
ــة  ــالــــي، مــعــلــنــاً أن «إطــــاحــ الــــحــ
الــنــظــام غــيــر مــمــكــنــة»، مــحــذراً 
بـــأن دعــــوات الإطـــاحـــة ســتــؤدي 
ــيـــق  ــيـ ــتـــضـ إلــــــــى مـــــزيـــــد مــــــن «الـ

والاختناق».
وقــال موسوي في بيان إن 
شعاره الذي رفعه في انتخابات 
الرئاسة عام ٢٠٠٩ بشأن العمل 
بــالــدســتــور دون أي نــقــص «لــم 

يـــعـــد فــــــاعــــــلاً»، بـــيـــنـــمـــا تــشــهــد 
البلاد «أزمات عديدة»، وصرح 
بــأن «أزمــة الأزمــات هي الهيكل 
المــتــنــاقــض والــنــظــام الأســاســي 

الذي لا تمكن استدامته».

 «كيهان» تهاجم خاتمي 

ورغــــــم الانـــقـــســـام الـــواضـــح 
بـــين مـــوســـوي وخـــاتـــمـــي بــشــأن 
فــإن صحيفة  الــنــظــام،  مستقبل 
«الـــحـــرس  «جـــــــــوان» الـــتـــابـــعـــة لــــ
ــمـــي  ــاتـ الـــــــــثـــــــــوري»، اتــــهــــمــــت خـ
ومـــوســـوي بــمــتــابــعــة «ســيــاســة 
الـــعـــصـــا والــــــجــــــزرة»، ووصـــفـــت 
خاتمي بأنه صاحب «الجزرة»، 
بينما يــمــســك حليفه مــوســوي 
«العصا» لتخطي «الجمهورية 

الإسلامية».
وهاجمت صحيفة «كيهان»، 
التابعة لمكتب المرشد الإيراني، 
فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر الأربـــعـــاء، 
بياني موسوي وخاتمي. وطلب 
رئيس تحرير «كيهان»، حسين 
شــريــعــتــمــداري، مــن خــاتــمــي أن 
«يــقــرأ الــبــيــان الـــذي أُمــلــي عليه 
مــــرة الأخــــــــرى»، وتــــســــاءل: «ألا 
تشعر بالخجل لأنــك قلق على 
عنصر الجمهورية في النظام»، 
واتهمه بتكرار ما يقول مسؤولو 
ــران.  ــ إيـ دول «مــتــخــاصــمــة» مـــع 
وقــال: «مــا الاختلاف إذا حذفت 
ــبــــيــــان ووضـــعـــت  اســــمــــك مـــــن الــ
اســــــــم نــــتــــنــــيــــاهــــو؟». وأضــــــــاف 
شريعتمداري: «أنــت (خاتمي) 
ومــــوســــوي تـــتـــحـــدثـــان كــأنــكــمــا 
ــثــــورة؟ قــــل لـــــي: مــا  ــلــ مـــديـــنـــان لــ

الخلفية الثورية في سجلك؟».
في المقابل، قال علي شكوري 
بــــاســــم «جــبــهــة  المـــتـــحـــدث  راد، 
الإصــلاحــات»، في تغريدة على 
«تويتر»، إن «النقطة المشتركة 
ــيــــان  ــمــــي وبــ بــــــين رســــــالــــــة خــــاتــ
ــع غــيــر  ــرح الــــوضــ ــ مــــوســــوي، شـ
الملائم والمأزق السياسي الحالي 
في البلاد». وأضــاف: «بينما لا 
توافق الهيئة الحاكمة الحالية 
لـــــلإصـــــلاح أو  قــــبــــول  ــلــــى أي  عــ
الإطاحة؛ فإن موسوي رسم أفقاً، 
وخاتمي رسم مساراً». وأضاف: 
«كــلاهــمــا يــســعــى لتثبيت حكم 

الشعب وتعزيز الأمل».

لندن: عادل السالمي

صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه السنوي أمام قادة الجيش في طهران أمس
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رئيس وزراء العراق لـ                           : لا نقبل بلدنا ساحة لتصفية الحسابات
بغداد: غسان شربل

> دولة الرئيس، بعد ١٠٠ يوم في 
أم متهيّب، ولن   

ٌ
الحكم، هل أنت متفائل

قــبــول هذه  نــادمــاً على  أســألــك إذا كنت 
المهمة الصعبة؟

- بالتأكيد لم أندم لأنّني أعلم 
حـــجـــم المـــهـــمـــة والمـــســـؤولـــيـــة، وأنــــا 
الله  قبلت بــهــذا التكليف. إن شــاء 
أنا متفائل، بعد ١٠٠ يوم الحكومة 
واضحة في تنفيذ أولوياتها على 
مختلف المستويات. على مستوى 
العلاقات الخارجية، وعلى المستوى 
ــواء أكـــان  الــداخــلــي وبــرامــجــهــا، ســ
فــي تخفيف الفقر أم توليد فرص 
الــعــمــل والـــخـــدمـــات والإصـــلاحـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومــكــافــحــة الــفــســاد. 
في كل عنوان قطعنا شوطاً مهماً 
تنا ركائز أساسية لتنفيذ هذه  وثبَّ
الأولـــويـــة، وهــــذا هــو الــهــدف الــذي 

وضعناه في البرنامج الحكومي.
ــدتْ لــكــم هـــذه الــفــتــرة ما  ــ > هـــل أكـ
قلتموه سابقاً من أنَّ الفسادَ في العراق 

أخطر من «كورونا»؟
ــة  ــحــ ــائــ ــه «جــ ــتــ ــيــ ــمّــ ــذا ســ ــ ــهــ ــ لــ  -
الفساد»، وهو التهديد الذي يواجه 
 الــعــراقــيــة، وهـــو أخــطــر من 

َ
الـــدولـــة

«كورونا» ومن «داعش». 
«سرقة  بـ ق 

ّ
> كشفتم شيئاً يتعل

القرن»، أريد أولاً أن أسأل: كم هو برأيكم 
هـــدرت بعد إسقاط 

ُ
أ حجم الأمـــوال التي 

صدام حسين؟
- سرقة «الأمانات الضريبية» 
كــنــت أتــابــعــهــا عــنــدمــا كــنــت نائباً، 
ــمَّ تــرشــيــحــي (لــرئــاســة  وبـــعـــد أن تــ
الــــــــــــــــوزراء)، وهـــــــي فــــتــــرة تـــرشـــيـــح 
خب السياسي،  طالت في ظل الصَّ
يــــكــــونَ أول مــلــف  أتـــمـــنـــى أن  كـــنـــت 
ــمَّ فتحه  اتـــه، لــكــن تـ أبــاشــر بـــإجـــراء
أبــاشــر مهمتي. ولــلأســف،  قبل أن 
أغلب المتهمين الأســاســيــين هربوا 
ــوال إلــى  ــراج الأمــ وأســهــمــوا فــي إخــ
خــارج العراق، بينما كان يُفترض 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة دقــيــقــة لــلــســيــطــرة 
نت  الــتــي تمكَّ على هــذه المجموعة 

من سرقة مبلغ بهذا الحجم.
> ما المبلغ بتقديرك؟

- المـــــبـــــلـــــغ، وفــــــــق المــــعــــلــــن فــي 
ــات الأولـــــــيـــــــة لـــلـــجـــهـــات  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـ
الرقابية، هــو ٣ تريليونات و٧٠٠ 
مليار دينار (نحو ٢٫٥ مليار دولار)، 
لكنّ حكومتنا، ومن أجل مزيد من 
الشفافية والوضوح والحفاظ على 
المــال العام، ذهبت إلى التعاقد مع 
شـــركـــة تــدقــيــق عـــالمـــيـــة، لــكــي نــقــفَ 
الرقم الحقيقي لهذه السرقة.  على 
ا مسألة هدر الأموال منذ ٢٠٠٣،  أمَّ
قــــراءات أو إحصائيات  فــلا تــوجــد 
رسمية دقيقة. الفساد متنوّع وله 
أشكالٌ عدة، مرة يحصل في الموازنة 
التشغيلية، ومـــرة أخـــرى يحصل 
في الموازنة الاستثمارية، وأحياناً 
خـــــارج المـــــوازنـــــات؛ فـــي الــــقــــرارات، 
المــالــي والإداري.  الــفــســاد  ويــســمــى 
هــنــاك فــســاد فــي قــــرار إداري، كــأن 
تــعــطــي قــطــعــة أرض لمــســتــثــمــر هو 
لــيــس مستحقاً، أو تــمــنــع تنافساً 
على فرصة استثمارية أو تحتكرها 
أو تختصرها بشخص. لكن مثلما 
ــدٍّ يــــواجــــه كــل  ــرت، الـــفـــســـاد تـــحـ ــ ــ ذكـ
خطط وبرامج الدولة في النهوض 

بالتنمية والخدمات.
ــوال المــهــدرة  ــ > قــيــل إنَّ حــجــم الأمـ
يصل إلى ٦٠٠ مليار دولار خلال نحو 

أقل من عقدين؟
لمــــاذا ليس  لــيــس ٧٠٠؟  لمــــاذا   -
ها 

َّ
٥٠٠؟ هذه تقديرات وأرقــام، لكن

لا تعطينا الصورة الواقعية. قلت 
لك لا الجهات الرقابية وقفت على 
رقــــم حــقــيــقــي، ولا نــحــن نـــقـــدر (أن 
نعطيَ رقماً دقيقاً)، في خضمّ هذا 
ــات ومــشــاريــع  ــوازنـ الــتــشــعــب مـــن مـ
على مستوى الاستثمار والخطط 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة. لــكــن الـــشـــيء الـــذي 
يــمــيّــز هـــذه الــحــكــومــة فــي مكافحة 
الفساد هو إصرارها على استرداد 
أمــوال الفساد. هــذه ثغرة واضحة 
منذ ٢٠٠٣. مــا المنفعة بحكم ٥ أو 
١٠ أو ١٥ سنة (سجناً) على شخص 
سرق تريليونات؟ سرقة «الأمانات 
الضريبية» مثلاً، إذا أردنــا سجن 
المــتــهــمــين بـــهـــا فــســيُــســجــنــون بــين 
د ٣٫٧  نا سنتكبَّ

َّ
١٥ و٢٥ سنة، لكن

ــدداً، لأنَّ  ــ ــجـ ــ ــار) مـ ــ ــنــ ــ ــيـــون (ديــ ــلـ ــريـ تـ
القسمَ الأكــبــرَ مــن هــذه الضمانات 

له أصحاب وهم يطالبوننا (بها). 
ــرداد  ــتــ ــا مـــســـألـــة اســ ــنــ ــعْــ لـــهـــذا وضَــ
ــاً لــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــاً أسـ ــ ــدفـ ــ الأمـــــــــــــوال هـ
ق  ــوال تتدفَّ ــدأت الأمــ الــحــكــومــة، وبــ
بالاسترداد، وبعضها منهوب قبل 
٢٠٠٣، وآخـــرهـــا ٨٠ مــلــيــون دولار 
اســـتـــعـــيـــدت مـــــن خــــــلال إجـــــــــراءات 

الهيئات الرقابية.
> كــانــت هــذه الأمــــوال مــهــدرة قبل 

٢٠٠٣؟
- نعم.

> هل تستطيع الحكومة استعادة 
الأموال من الأقوياء؟

نـــعـــم  الـــــــقـــــــانـــــــون،  بـــتـــنـــفـــيـــذ   -
الــعــراقــي،  الــقــانــون  تستطيع. وفــق 
المواطن الذي يقصّر أو يتخذ قراراً 
خاطئاً يُحال، بعد إثبات التقصير 
ــمــــين. أي  ــنـــة تــــضــ ــيــــه، إلـــــــى لـــجـ ــلــ عــ
تضمينه الأمــوال المــهــدرة. الموظف 
يدفع الضرر ولا يخرج من السجن 
حتى يسدّد. الآن، نحن بدأنا بهذه 
العملية، وهــنــاك أســمــاء مهمة من 
سياسيين تمَّ إلقاء القبض عليهم، 

وبدأ استرداد الأموال منهم.
> على أي مستوى سياسي كان 

الفساد؟ إلى أين وصل؟
- الــــفــــســــاد، لــــلأســــف، فــــي كــل 
المـــســـتـــويـــات. هـــنـــاك فـــســـاد صــغــار 
ـــه  ــالـــغ إن قــلــت إنَّ المـــوظـــفـــين، ولا أبـ
الأكثر ضرراً، وهذا لا يخفي الطبقة 
المتصدية. لكن بالتأكيد لا يمكن 
ــم الـــفـــســـاد عــلــى الــجــمــيــع.  أن نــعــمِّ
هــنــاك جــيــش مـــن الــنــزيــهــين الــذيــن 
حــافــظــوا عــلــى المـــال الــعــام ووقــفــوا 
في وجه الفاسدين، ويجب أن نقف 
إلى جانب هؤلاء ونشجّعهم، وإلا 
إذا بقينا نردد أنَّ الكلَّ فاسد فهذا 
يعني إقراراً بهيمنة الفاسدين على 

كل مقاليد الأمور.

جيشا الفاسدين والنزيهين
ــن الــفــاســديــن  > هـــنـــاك جـــيـــش مــ

وجيش من النزيهين؟
- الــنــزيــهــون أكــثــر. الــنــزيــهــون 
والــوطــنــيــون الـــذيـــن وقـــفـــوا موقفاً 
ــال الــعــام  مــشــرفــاً لــلــحــفــاظ عــلــى المــ

انـــطـــلاقـــاً مــــن وطــنــيــتــهــم وحــبــهــم 
لوطنهم، والله أكثر.

> هل يُعقل أن يعاني بلد غني مثل 
للكهرباء؟  المتكرر  العراق من الانقطاع 

هل هذا سببه الفساد أيضاً؟
الإدارة  وســـــــــوء  الـــــفـــــســـــاد،   -
كـــــان  فـــــــي ٢٠٠٣  والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط. 
إنــتــاج الــكــهــربــاء لا يــتــجــاوز ٣٨٠٠ 
ميغاواط، الآن، نحن تجاوزنا الـ٢١ 
ألـــف مـــيـــغـــاواط. هــنــاك تـــوسّـــع في 
النمو والــحــاجــيــات. كــان البيت لا 
يملك سوى مروحة، الآن البيت كله 
مكيفات ومختلف الأجهزة. لدينا 
إشكالات كثيرة. كما ذكرت؛ فساد، 
وســوء إدارة وتخطيط. في نهاية 
٢٠١٣، انتهينا من قضية الكهرباء، 
نا دخلنا في (محاربة) «داعش» 

َّ
لكن

فــرجــعــنــا إلـــى الــــــوراء. مــــرّة أزمـــات 
إدارية، ومرّة سوء تخطيط... أيضاً 

هناك قضية لافتة للنظر في هذا 
القطاع وهي أنَّ جباية الكهرباء في 
العراق كله لا تتجاوز ١٠٪ أو أقل.

> ما السبب؟
العامة  الثقافة  أولاً  - السبب 
ل، وثانياً أنَّ هذا  الــدولــة تتحمَّ أنَّ 
الانــقــطــاع وســـوء الــخــدمــة يُضعف 
ــأن يــطــالــب  ــ ــانـــب الـــحـــكـــومـــي بـ الـــجـ
بالجباية، إذ يقول لك «المستفيد» 
وفّـــــر لـــي الـــخـــدمـــة بــشــكــل مستمر 
حتى أدفع الأجور. ووفق حسابات 
«ســـيـــمـــنـــز» و«جـــــنـــــرال إلـــكـــتـــريـــك» 
والفنيين العراقيين، فإنَّ قيمة الهدر 
والتبذير في الكهرباء يمكنها أن 
تَــحــل المشكلة مــن أســاســهــا. نحن 
لـــيـــســـت لـــديـــنـــا ثـــقـــافـــة تـــوفـــيـــر فــي 
الــطــاقــة، المـــواطـــن الــعــراقــي عندما 
يأتي التيار الكهربائي يشغّل كل 

المكيفات لكي يبرّد بيته.
> هل ارتفعت نسبة الجباية الآن؟

ــة، بلغت  ــبـــارحـ الـ - إلــــى غـــايـــة 
الــجــبــايــة ٦٠٠ مــلــيــار ديــنــار (نحو 
٤٠٠ مليون دولار) فقط في السنة.

> وكم يجب أن تكون؟
ــــارات. نــحــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــتــــرض مـ ــفــ يُــ  -
ــذي  ــ ــاز الـ ــ ــغـ ــ ــلـــى الـ ــقـــط عـ ــرف فـ نــــصــ
ــتــــورده مــــن إيــــــــران بــــحــــدود ٧  نــــســ
مليارات دولار في السنة. ونشتري 
كــهــربــاء مــن المستثمرين، بــحــدود 
إلـــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٫٥
المشتقات النفطية والرواتب. تكلفة 

باهظة وجباية قليلة.

استحقاق الإصلاح
> هــل سنشهد حــالــة إصــلاحــيــة 

عميقة في العراق؟

الــــــيــــــوم الإصــــــــــــلاح أصـــبـــح   -
اســـتـــحـــقـــاقـــاً. عـــنـــدمـــا نـــتـــكـــلـــم فــي 
الاقتصاد ليس هناك طريق أمامنا 
إلا الإصــــلاح الاقــتــصــادي وتنمية 
مــصــادر الــدخــل، لا يمكن أن نبقى 
نعتمد على إيرادات النفط لتغطية 
ــة، لا بـــد مـــن بــدائــل  نــفــقــات المــــوازنــ
ــة والــصــنــاعــة  ــزراعــ مــثــل تــفــعــيــل الــ
ــا نـــتـــكـــلـــم عــن  ــدمـ ــنـ ــة. عـ ــاحــ ــيــ ــســ والــ
الإصلاح الإداري لا يمكن أن تبقى 
الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة هـــي المــصــدر 
الــــوحــــيــــد. يـــجـــب أن نُـــصـــلـــح هـــذه 
المؤسسات ونذهب إلى دعم القطاع 
الـــخـــاص لــكــي يـــكـــون مـــســـانـــداً في 
توليد فرص العمل. وعندما نتكلم 
عن المؤسسات الأمنية والتداخل لا 
بد أن نذهب إلى الإصلاح الأمني، 
ل لجنة  وهذا ما ذهبنا إليه بتشكُّ
برئاستنا. إذن هي مفردة ليست 

لــلاســتــهــلاك أو شـــعـــاراً انــتــخــابــيــاً 
بقدر ما هي استحقاق في الحال 
ــاً فـــــي هــــذه  الــــعــــراقــــيــــة، خــــصــــوصــ

الحكومة.
> كم عــدد الموظفين، أي كم تدفع 

الحكومة رواتب في العراق؟
- بـــحـــدود ٤ مـــلايـــين مــوظــف، 
ق من العدد، 

ُّ
ولكن هناك عملية تَحق

ــم الــــذي وصــلــت إلــيــه وزارة  ــرقـ والـ
التخطيط هو ٣٫٢ مليون، ولا تزال 
 إلــى 

ً
ــداد تُــضــاف، إضــافــة هــنــاك أعــ

الموظفين الذين تم تثبيتهم، وهم 
في حدود ٥٠٠ ألف.

> تثبيتهم؟
- نعم، كانوا يعملون بعقود 
وتـــم تثبيتهم كــمــوظــفــين دائــمــين. 
أعتقد أن العدد يتجاوز ٤ ملايين 

موظف. 

البطالة  أنَّ مــعــدل  > هــل صحيح 
١٦٪ وأن نسبة الفقر ٢٥٪؟

ــي الــنــســب.  ــذه هــ ــ - تــقــريــبــاً هـ
الفقر، تفيد الإحصائيات بأنه بين 
٢٠٪ و٢٢٪، والبطالة ارتفعت وفق 
المــؤشــرات، خصوصاً فــي العامين 
المـــاضـــيـــين، بــســبــب ضــعــف كــفــاءة 
الــــصــــرف لـــــدى الــــــــــوزارات لــتــنــفــيــذ 
مشاريع فــي المحافظات، وضعف 
انــــطــــلاق المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة 
ـــــــــه لــم  مـــــن الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، لأنَّ
ـــر  يــحــظَ بــالــدعــم المـــطـــلـــوب. هــــذا أثَّ
على مستوى البطالة، مــع وجــود 
خــريــجــين مــن كــل الــكــلــيــات نتيجة 
توجّه عام إلى التعليم من العائلة 
العراقية نفسها، فضلاً عن الدولة 
رت كل مستلزمات التعليم  التي وفَّ
د هذا العدد الهائل  العالي. هذا ولَّ
مــن الباحثين عــن العمل. فــي هذه 
إلــى هــذا التحدي  الحكومة ننظر 
ــيـــف  ــتـــوظـ ــول مـــنـــهـــا الـ ــ ــلـ ــ ــدة حـ ــ ــعـ ــ بـ
الحكومي، وهذا انتهينا منه بحكم 
الــتــثــبــيــت الــــذي حــصــل. والــحــلــول 
الخاص  بالقطاع  تتعلق  الثانية 
الذي سوف يكون مسانداً للحكومة 
فـــي تــولــيــد فــــرص الـــعـــمـــل. عــنــدنــا 
قــانــون مهم ســوف يتم التصويت 
عليه في مجلس النواب وهو قانون 
الـــتـــقـــاعـــد والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
والعمال، وهذا القانون سيساوي 
حقوق العاملين في القطاع الخاص 
مع القطاع الحكومي. هذا إصلاح 

هيكلي مهم في هذا الإطار.
> ستتخذ قرارات غير شعبية في 

المرحلة المقبلة؟
- هـــــذه الـــحـــكـــومـــة قــــدرهــــا أن 
ــادةً  ــرارات إصــلاحــيــة. وعــ ــ تــتــخــذ قـ
القرارات الإصلاحية تكون موجعة، 
لــكــن بــعــد فــتــرة، بــالــتــأكــيــد، ســوف 

تكون نافعة للجميع.
> ألا تخشى على شعبيتك؟

- أخشى على مصلحة العراق 
وشعب العراق بالدرجة الأســاس. 
ــعـــراق وشــعــبــه لا  أمــــام مــصــلــحــة الـ
(أســأل عــن) شعبيتي ولا حياتي. 
مصلحة العراق والشعب العراقي 
هــمــا بــوصــلــتــي. إذا رأيـــت فــي هــذا 
الـــقـــرار مــصــلــحــة لــلــبــلــد أمــشــي بــه، 
لكنّ مسؤوليتي أن أخفّف الضرر، 
لأنَّ أي قرار فيه ضرر على فئة. كل 
مــا يهمني أن أخــفّــف الــضــرر على 
الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل.

تهريب الدولار
> دولة الرئيس، ما مشكلة تهريب 

الدولار التي نقرأ عنها؟
- بعد ٢٠٠٧ بدأ البنك المركزي 
ــانـــت صــحــيــحــة، وهـــي  بـــخـــطـــوة كـ
معالجة التضخم والوضع الشاذ 
الــعــراقــيــة. نــحــن علاقتنا  للعملة 
مع الــدولار بدأت في التسعينات، 
ا 

َّ
الــحــصــار. حينها كن خــلال فترة 

ــراقــــب الـــــــــدولار، عـــنـــدمـــا يــصــعــد  نــ
ــواد الــغــذائــيــة.  ــ ــار المــ ــعـ تــصــعــد أسـ
ــــزي قــضــت  ــركـ ــ ــنـــك المـ ــبـ مـــعـــالـــجـــة الـ
الــعــمــلــة. الآلــيــة  نــافــذة لبيع  بفتح 
التجارية السائدة، وكان يُفترض 

أن تحصل لها مراجعة، تقوم على 
اتصال التاجر بشركة صيرفة لكي 
ــــواد. شــركــة الصيرفة  المـ يــســتــورد 
مــرتــبــطــة بـــمـــصـــارف أهــلــيــة الــتــي 
هــــي مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــبـــنـــك المــــركــــزي. 
القسم الأكبر من هــذه التجارة لم 
يكن واضح المعالم. أي ليس وفق 
معايير الامتثال للنظام المصرفي. 
فــفــيــهــا تـــقـــديـــرات غــيــر دقــيــقــة في 
المــــادة أو كميتها، والــهــدف  ســعــر 
أن يحصل التاجر على أكبر قدر 
ممكن من الدولارات ليحوّلها إلى 
الخارج، إذ بلغت نافذة بيع العملة 
الــســنــوات ٣٠٠ مليون  فــي إحــــدى 

دولار في اليوم الواحد.
> مَن يبيعها؟

المــــــركــــــزي يــبــيــعــهــا  ــنــــك  ــبــ الــ  -
للمصارف والــشــركــات. المــصــارف 
ل (الــــــــدولارات) إلـــى الــخــارج  تـــحـــوِّ
ــيـــراد. ليس  ــتـ تــحــت عــنــاويــن الاسـ
مـــعـــقـــولاً أن هـــنـــاك بـــلـــداً يــســتــورد 
في اليوم بـــ٣٠٠ مليون إلا إذا كان 
يستورد الهواء ويبيعه للمواطنين. 
هــــذه الآلـــيـــة كـــانـــت واضـــحـــة أمـــام 
الجميع، من وزارة الخزانة والبنك 
الأميركيين وغيرهما.  الفيدرالي 
لم يتجرأ أحــد على مواجهة هذه 
العملية، وكــنــا، نــوابــاً ومحللين، 
ث عـــنـــهـــا... إلــــى أن جـــاءت  نـــتـــحـــدَّ
وزارة الــخــزانــة، مــن بــاب التشديد 
على منع التهريب وغسل الأموال 
وغيره وقــرارات الولايات المتحدة 
باتجاه بعض الدول، لتشدد على 
الــــدولار. أنــا لا أريـــد أن أذكـــر دولاً 
فــي المنطقة، فــي الخليج، ممنوع 
عنها الدولار من الولايات المتحدة. 

لا تعطيها دولاراً.
> دول في الخليج؟

- نعم. القضية بالنسبة إليهم 
قضية سيادية واقتصادية.

> بالنسبة إلى من؟
- إلى الولايات المتحدة. تريد 
إلـــى أنَّ دولارهــــا يباع  أن تطمئن 
في المكان المناسب ولا يذهب إلى 
أمــاكــن تعدها هــي غير صحيحة 
وضــــد مــصــالــحــهــا. حــصــل اتــفــاق 
بين البلدين باعتماد العراق آلية 
ق بعد سنتين، فيها  جديدة، تطبَّ
ــتــــزامــــات، مثل  ــدرّج وأعـــمـــال والــ ــ تــ
تدريب المصارف وتدريب التجار 
وإنشاء منصة إلكترونية، تمهيداً 
ف  لتطبيق المعايير. أنا قبل أن أُكلَّ
ــة، فــســألــت  ــلـــومـ ــعـ وجــــــدت هـــــذه المـ
محافظ البنك المركزي: هناك آلية 
ق على المصارف وبيع  سوف تطبَّ
الــدولار، هل أنتم مستعدون لها؟ 
قــــال: نــعــم مــســتــعــدون. لــكــن تــبــينَّ 
فــي واقـــع الــحــال بعدما بــاشــرت –
ــهــا لم  أصــبــح لنا ٣ أشــهــر الآن– أنَّ
ق. نهاية ٢٠٢٢ بدأت الآلية، أي  تطبَّ
بعدما انتهت السنتان اللتان نصَّ 
ع بين البلدين.

َّ
عليهما الاتفاق الموق

ــم يـــجـــرِ شـــــيء خـــــلال هــاتــين  ــ > ل
السنتين؟

- لــــم يـــجـــرِ شــــــيء. لــــم تُــتــخــذ 
الإجراءات المطلوبة الكفيلة بتهيئة 
الأسواق. أيْ أنت صاحب مصرف، 

شركة صيرفة، تاجر، أصبح لك ١٠ 
سنوات تعمل وفق آلية معينة وإذا 
طُلب منك تطبيق آلية جديدة بين 
لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، أكــيــد ســتــمــانــع. 
الآن، خلال هذا الشهر، نحن نقوم 
بعمل سنتين. نجلس مع التاجر 
ونـــقـــول لــــه: لــكــي تـــكـــون تــجــارتــك 
حقيقية، وأغلبهم تجار حقيقيون 
ويــــريــــدون أن تــســتــمــر تــجــارتــهــم، 
تــذهــب بــالــطــريــق الــفــلانــي، تفتح 
اعــتــمــاداً مستندياً وتــأخــذ إجـــازة 
م الدولار، وهكذا...  استيراد وتتسلَّ
ادّعـــــــــي أن  عـــنـــدنـــا مـــشـــكـــلات ولا 
ــدم  ـــا عــ ــدنـ ــنــ ــي. عــ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ـــا مـ ــنـ ــعــ وضــ
سيطرة مطلقة على المنافذ. عندنا 
مشكلات انتظام ضريبي متأخر 
فــي الــجــمــارك، ومــلاحــظــات روتــين 

في إصدار إجازة الاستيراد... 

> هل هناك تهريب للدولار باتجاه 
تركيا وإيران؟

- تـــهـــريـــب الـــعـــمـــلات مــســتــمــر 
في كل دول العالم، والــعــراق حاله 
حـــال هـــذه الـــــدول. دول كــثــيــرة في 
ض عملتها الرسمية  المنطقة تتعرَّ
لانــــهــــيــــار، لا أريـــــــد أن أدخـــــــــلَ فــي 
ــم، وبالتأكيد يحتاجون إلى  الاسـ
الـــدولار، وهــذا الأمــر مستمر. جزء 
ــتـــورطـــين عــنــدنــا هـــم بعض  مـــن المـ
المـــصـــارف وشـــركـــات الــصــيــرفــة في 
الداخل، وتحقق أرباحاً كبيرة من 
عمليات بيع الدولار الذي ينقل إلى 

دول الجوار ودول المنطقة.
> متفائل بإمكانية المعالجة؟

- نعم. هذه العملية بتقديري 
هـــي بـــوابـــة الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 

والمالي والمصرفي في العراق.
ــل قـــريـــب لمشكلة  ــل هـــنـــاك حـ > هـ

تدهور الدينار العراقي؟
- بــــدأنــــا بــســلــســلــة إجــــــــراءات 
الــوضــع المصرفي والمالي  لإصــلاح 
في العراق، وفق المعايير الدولية، 
ـــه  ــنـــاك تـــوجُّ ــــي الــــوقــــت نــفــســه هـ وفـ
لــلــوقــوف عــلــى حــقــيــقــة مـــا يــحــتــاج 
إليه المواطن من السلع والخدمات 
وفـــق الأنــظــمــة والــقــوانــين. مجلس 
الوزراء للاقتصاد، ومجلس الوزراء 
ــرارات، ومستمرون  ــ قـ ــخــذ جملة  اتَّ
فــي المــراجــعــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
والمـــصـــارف والــبــنــك المـــركـــزي الــذي 
هــــو مـــعـــنـــيٌّ بـــالـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
لمــواكــبــة كـــل المـــؤثـــرات الــتــي تــرافــق 
عملية تقلبات الأسعار. ما يهمّنا 
بــالــدرجــة الأســــاس، فــي الحكومة، 
هـــو المــحــافــظــة عــلــى أســـعـــار المــــواد 
ــة وتـــوفـــيـــرهـــا بـــأســـعـــار  ــيــ ــاســ الأســ

مــنــاســبــة لا تــرهــق كــاهــل المــواطــن، 
فــضــلاً عــن جــهــودنــا المــســتــمــرة مع 
القطاع الخاص لتذليل المعوقات، 

وفقاً لتلك المعايير.

«الإطار الاستراتيجي»
> تــلــقــيــتــم اتـــصـــالاً مـــن الــرئــيــس 
ــد فــيــه الــتــزام  ـ الأمــيــركــي جــو بــايــدن، أكَّ
بلاده الشراكة الاستراتيجية، ويستعد 
ــاذا  ــارة واشـــنـــطـــن، مـ ــزيــ ــ ــد عـــراقـــي ل وفــ

ستطلبون من أميركا؟
ــة «الإطـــــــار  ــيـ ــاقـ ــفـ - تــفــعــيــل اتـ
ــــذا مـــا ذكـــره  الاســـتـــراتـــيـــجـــي»، وهـ
الــرئــيــس بـــايـــدن، ونـــحـــن نـــؤيّـــده. 
ــار الاســتــراتــيــجــي»  ــ اتــفــاقــيــة «الإطـ
الـــتـــي تــنــقــل الـــعـــلاقـــة بـــين الـــعـــراق 
والـــــــــــــــولايـــــــــــــــات المــــــــتــــــــحــــــــدة إلـــــــى 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة والثقافية 
والاجتماعية والتعليمية... هذا 
ــرّ مـــن الــبــرلمــان  ــ اتـــفـــاق واضــــح وأُقــ
الــعــراقــي فــي حينه، ويُــفــتــرض أن 
نفعّله، ويجب ألا تقتصر علاقتنا 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــقــط على 
الـــجـــانـــب الأمــــنــــي رغـــــم أهــمــيــتــه. 
لكن فــي هــذه المــجــالات، الــولايــات 
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ ــك اسـ ــ ــريـ ــ ــدة شـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
للعراق ومن الممكن أن نستفيد من 
شركاتها وخبراتها في النهوض 

بواقع اقتصادنا وكل المجالات.
> هل يحتاج العراق إلى أميركا؟ 
هل هناك قناعة لدى القوى السياسية 

بأن العلاقة مع أميركا ضرورية؟
ــة  ــ ــتــــحــــدة دولـ - الــــــولايــــــات المــ
عـــظـــمـــى، والـــــعـــــراق -كـــمـــا ذكـــــرت- 
مرتبط معها باتفاقيات، وواحدة 
من أهم الاتفاقيات اتفاقية «الإطار 
الاستراتيجي». لدينا تعاون في 
مـــجـــال مــكــافــحــة «داعــــــــــش»... كل 
الــقــوى السياسية، فــي أحاديثها 
تـــؤكـــد، فـــي خــطــابــاتــهــا، أنــهــا مع 
عــلاقــات الــعــراق مــع كــل الــــدول ما 
دامـــــــت وفــــــق مـــصـــلـــحـــتـــه. عــنــدنــا 
مصلحة فــي عــلاقــة مــع الــولايــات 
المتحدة الأميركية، ليس هناك أي 
مانع. عندنا مصلحة مع الدولة 
قــلــت،  مــثــلــمــا  «ص»...  أو  «س» 

البوصلة مصلحة العراق.
النفوذ  الــعــراق بين  ق  > كيف يوفِّ

الإيراني والدور الأميركي؟
- هذه واحدة من الإشكاليات 
الــــــتــــــي تُـــــــطـــــــرح دائــــــــمــــــــاً، ونــــحــــن 
نــتــعــامــل مــعــهــا بــالــشــكــل الــتــالــي: 
ــــارة ونــرتــبــط  ــــة جـ أولاً إيـــــران دولـ
معها بمشتركات كــثــيــرة، دينية 
ــيـــة، وإيــــــران  ــتـــمـــاعـ وثـــقـــافـــيـــة واجـ
وقفت مع العملية السياسية منذ 
الــبــدايــة، وأيــضــاً وقــفــت معنا في 
الحرب على «داعــش». ضمن هذا 
المجال، نحافظ على هذه العلاقة. 
بالتأكيد، هــنــاك كثير مــن القوى 
السياسية العراقية، من مختلف 
مكونات الشعب العراقي، ترتبط 
ــة مــع  ــيــ ــابــ ــاً بــــعــــلاقــــات إيــــجــ ــ ــــضـ أيـ
الجانب الإيــرانــي، كما هو الحال 
مــع كثير مــن دول المنطقة، وهــذا 

أيــضــاً شــيء إيــجــابــي، لــكــنْ ضمن 
ــأن  ــشـ إطـــــــار عــــــدم الــــتــــدخــــل فــــي الـ
الداخلي، وعدم التدخل أو التأثير 
عــلــى الــــقــــرار الـــوطـــنـــي الـــســـيـــادي. 
وهــــــذا مــــا نــلــمــســه فــــي عــلاقــاتــنــا 
وفــي لقاءاتنا. الكل يحترم شكل 
العلاقة هذه. مع الولايات المتحدة، 
ــدة أســـهـــمـــت فــي  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
عملية التغيير بعد ٢٠٠٣. الولايات 
المتحدة كانت جــزءاً من التحالف 
الــدولــي الـــذي ســاعــد الــعــراق على 
دحر «داعش». واليوم أيضاً يُنظر 
إلى الولايات المتحدة كشريك نريد 
أن ننمّي العلاقات معه في باقي 
المجالات. نعم هناك علاقة متوترة 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــران، 
لــن يكون على  لكن بالتأكيد هــذا 
حساب العراق. لا نريد العراق أن 

يكونَ ساحة لتصفية الحسابات، 
ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر، 
بقدر ما يهمنا أن نقوّي علاقاتنا 
وفــــق قـــواعـــد المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
والاحترام المتبادل وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.

علاقات العراق
> هـــل تــخــشــون مـــن انــعــكــاســات 
عــلــى الـــعـــراق بــســبــب تـــدهـــور عــلاقــات 
إيران بالغرب بعد ظهور أسلحتها في 
(إيــران) مع  أيْ إن علاقاتها  أوكرانيا؟ 

الأوروبيين سجّلت تراجعاً كبيراً؟
- بـــشـــكـــل عــــــــام، نـــحـــن نــمــيــل 
إلـــى الاســتــقــرار. وهـــذا الاســتــقــرار 
ــــلال تــجــفــيــف  ــأتـــي إلا مــــن خـ لــــن يـ
بـــؤر الــتــوتــر. الــحــرب الــروســيــة – 
الأوكـــرانـــيـــة تــأثــيــرهــا لــيــس فقط 
على أوروبا، بل على المنطقة كلها. 
منطقتنا منطقة حساسة وتحتاج 
إلـــى مــزيــد مـــن الــتــفــاهــم والـــحـــوار 
ــقـــاف الـــتـــدخـــلات. لا نــؤيــد أي  وإيـ
فـــي أي حــالــة  فـــي أي دول  تــدخــل 
نـــزاع، لأنَّ هــذا مــن شــأنــه أن يزيدَ 
مــن هـــذه الأزمــــة. الأزمــــة الــروســيــة 
تــنــتــهــي  يــمــكــن أن  – الأوكــــرانــــيــــة 
فــي حـــال وقـــف الــتــدخــلات مــن كل 
إلــى دفع  دول العالم، حتى نلجأ 
الجانبين إلى الحوار. والحوار هو 
ب هذه 

ّ
الــذي يجن السبيل الأمــثــل 

الــــدول والمــنــطــقــة المـــآســـي. الــعــراق 
اكتوى بنار الحروب والحصارات 
ث  ويعرف أثرها. لذلك، نحن نتحدَّ
ــــــه مــــن دون  ــنـــطـــق، لأنَّ فــــي هـــــذا المـ
منطق الحوار لا يمكن للأزمات أن 
الــتــدخــلات سوف  تنتهي، ومــبــدأ 

يُطيل من أمد أي أزمة.
ـــلـــب مــنــكــم الــتــوســط في 

ُ
> هـــل ط

الأزمة الروسية - الأوكرانية، سواء من 
روسيا أو أميركا؟

- موقفنا نتخذه وفق رؤيتنا 
وقـــنـــاعـــتـــنـــا ومــــبــــادئــــنــــا. ومــثــلــمــا 
ذكرت، العراق هو البلد الذي عانى 
ــار، فــمــا لا  ـــن حـــصـ مـــن حـــــروب ومـ
نرتضيه لشأننا الخاص الداخلي 

أكيد لا نرتضيه لكل دول العالم.

لا عذر للفشل
أول رئيس  أنتم  الرئيس،  > دولــة 
وزراء عراقي منذ ٢٠٠٣ يترأس حكومة 
يغيب عنها «التيار الصدري»، هل هناك 
هدنة مع «التيار الصدري»؟ اتفاق ما؟ 
المعاناة  أن تتسبب  فون مــن  هــل تتخوَّ
انتفاضة كالتي  فــي  إمــا  الاقــتــصــاديــة 
حدثت (الانتفاضة الشبابية)، وإما في 

نزول «التيار الصدري» إلى الشارع؟
ــار الـــــصـــــدري» تــيــار  ــيــ ــتــ - «الــ
سياسي واسع له زعامة معروفة، 
الـــعـــمـــلـــيـــة  فــــــي  فـــــاعـــــل  ولــــــــه دور 
ــان مــوجــوداً  الــســيــاســيــة، ســـواء أكـ
فــي الــبــرلمــان والــحــكــومــة أم خــارج 
البرلمان والحكومة. نحترم قراره 
الانــســحــاب مــن الــبــرلمــان، ويهمنا 
وجوده في العمل السياسي، وأن 
يمارس دوره في النقد والتأشير 
إلى أي حالة سلبية ضمن الإطار 

القانوني والدستوري.
ا قضية نخشى انتفاضة أو  أمَّ
كذا من «التيار» أو من الشباب أو 
الآخــريــن، فــأيُّ فشل، لا سمح الله، 
فـــي تــنــفــيــذ بــرنــامــجــنــا الــحــكــومــي 
وفي تنفيذ أولوياتنا التي التزمنا 
بها أمــام الشعب، بالتأكيد سوف 
يــــلــــقــــى رفـــــضـــــاً مــــــن كــــــل مــــكــــونــــات 
ــن هــذا  الــشــعــب الـــعـــراقـــي ولـــيـــس مـ
الــطــرف السياسي أو ذاك. الوضع 
الحالي لا يحتمل هذا الفشل، لذلك 
ل  «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي شكَّ
هــــذه الــحــكــومــة والـــــذي يــضــم ٢٨٠ 
نائباً من مختلف المكونات -يضم 
ــاد  ــحــ «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» و«الاتــ
الكردستاني» و«الــســيــادة وعــزم»- 
هو المعنيّ والمسؤول عن هذه المرحلة 
بكل إيجابياتها وسلبياتها، ولا 
عــذر له أمــام باقي الأطـــراف، سواء 
أكان «التيار الصدري» أم الشباب أم 
السواد الأعظم من الشعب العراقي. 
أنت تعرف، الانتخابات لم يشارك 

فيها أكثر من ٦٠٪. 
يـــعـــنـــي، يـــجـــب أن نـــنـــظـــر إلـــى 
ــــى بــاقــي  الـــــــــ٦٠٪ قـــبـــل أن نــنــظــر إلـ

المــكــونــات الــســيــاســيــة. 
لــم  الـــــــــــــ٦٠٪ إذا  هـــــــذه 
ترضَ عن الأداء، فأكيد 

سيكون لها موقف.

السوداني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» في مقر رئاسة الوزراء ببغداد

أعلنَ رئيسُ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنَّ العراق والسعودية 
قــادران على التأسيس لمحور إقليمي يكون مرتكزاً للاستقرار في المنطقة 
ة البلدين في هذا الأمر. وكشفَ السوداني في حوار مع  والعالم، مؤكداً جديَّ
فق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  ه اتَّ «الشرق الأوسط» أنَّ
على خريطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية تبدأ بزيارات وزارية، ثم انعقاد 
المجلس التنسيقي السعودي – العراقي لتنفيذ مشاريع على مدى ٣ سنوات.
الحوار  أداء دورِهـــا في استضافة  السوداني استمرارَ بغداد في  ــد  وأكَّ
السعودي – الإيراني، معلناً عن اجتماع قريب، آملاً أن يرتفعَ مستوى اللقاءات 

الأمنية إلى المستوى الدبلوماسي.
ونفَى السوداني وجودَ أي تدخل إيراني أو أميركي في تشكيل حكومته 
بــقــرار عــراقــي ١٠٠٪، ولم  لت  قــائــلاً: «الحكومة شُكِّ يــوم،  التي بلغت ١٠٠ 
أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل، مباشر أو غير مباشر». وعن طريقة 
ث  تعامل العراق مع حليفيه، الولايات المتحدة وإيران، المتوترة علاقتهما، تحدَّ
البلدين، ثم قال: «لا نريد العراقَ أن يكونَ  السوداني عن علاقة بغداد بكلا 
 لتصفية الحسابات، ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر، بقدر ما يهمنا 

ً
ساحة

المتبادل وعدم  أن نقوّيَ علاقاتنا وفق قواعد المصالح المشتركة والاحترام 
التدخل في الشؤون الداخلية»، رافعاً شعار «مصلحة العراق أولاً».

الــعــراق ريـــاديٌّ فــي المنطقة مــع أشقائه العرب  ـــد الــســودانــي أنَّ «دور  وأكَّ
ــدَر العراق عربي، وهــذا هو الوضع الطبيعي 

َ
إيــران»، قائلاً إنَّ «ق وكذلك مع 

ــار الاستراتيجي» بين  اتفاقية «الإطـ د على ضـــرورة تفعيل  لــلــعــراق». وشـــدَّ
واشنطن وبغداد التي «تنقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى المجالات 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، ولا تبقى مقتصرةً على 

الجانب الأمني، رغم أهميته».
العراقي  الداخلي  الوضع  العراقي بإسهابٍ عن  الـــوزراء  ث رئيسُ  وتــحــدَّ
المواطنون في تلمّس نتائجها»،  اتخذته حكومته من إجــراءات «سيبدأ  وما 
مؤكداً المضيَّ في الإصلاحات الإدارية والأمنية ومكافحة «جائحة الفساد» 
واسترداد الأموال المنهوبة، ومعلناً استرداد ٨٠ مليون دولار حتى الآن، وأنَّ 

العملية مستمرة.
وأشارَ السوداني إلى بدءِ العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة 
السياسية  القوى   

َّ
أنَّ كل ت، من خلال لجنةٍ برئاسته. مؤكّداً 

ّ
المتفل السّلاح 

ت وعلى 
ّ
داخل «ائتلاف إدارة الدولة» وافقت على معالجة مشكلة السلاح المتفل

«ضرورة الإصلاح الأمني. ولن يكونَ السلاح إلا ضمن إطار الأجهزة الأمنية 
سة بموجب قانون. لن يكونَ هناك سلاحٌ خارج هذه المؤسسة». المؤسَّ

د عن مشكلة تهريب الدولارات من العراق إلى إيران وتركيا،  ا يتردَّ وعمَّ
العالم و«العراق حاله  العملة يحصل في كل دول  إنَّ تهريبَ  السوداني  قال 
ض عملتها الرسمية  حال الدول»، مشيراً إلى أنَّ دولاً كثيرة في المنطقة تتعرَّ
الــدولار، وهذا الأمر مستمر. وأشــار إلى  لانهيار، وبالتأكيد يحتاجون إلى 
تورّط مصارفَ وشركاتِ صيرفة عراقية في هذا الأمر وتحقق أرباحاً كبيرة. 
الأمــر، وقــال: «بتقديري هي بوابة الإصــلاح  ــد تفاؤله بإمكانية معالجة  وأكَّ

الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق».
ق 

َّ
أكــان فيما يتعل العلاقة بين بغداد وأربــيــل،  العمل على معالجة  ــد  وأكَّ

إيــران والــعــراق، من  أم بــالأوضــاع الأمنية على الحدود مع  النفطية  بالعوائد 
د  ع قريباً في بغداد وبموافقة الجانب الكردي. وكذلك أكَّ

َّ
خلال اتفاق سيوق

ه لم يعد ممسكاً بالأرض،  أنَّ تنظيم «داعش» لم يعد يشكّل أي مخاطر، لأنَّ
والقوات العراقية تواصل مطاردةَ فلوله.

أعلن البدء بالإصلاح الأمني ومعالجة السلاح المتفلت والاستمرار في مكافحة «جائحة الفساد» واستعادة الأموال المنهوبة

«بوصلتي مصلحة العراق وشعبه وأخشى عليهما»
و«موقفنا نتخذه وفق رؤيتنا وقناعتنا ومبادئنا»

درُها أن تتخذ قرارات إصلاحية
َ
«هذه الحكومة ق

 المنفعة ستكون للجميع»
ّ

 موجعة لكن

«كل القوى السياسية تؤكد تأييدها علاقات العراق 
مع كل دول العالم ما دامت وفق مصلحته»

«الولايات المتحدة شريك استراتيجي ويمكن
 أن نستفيد من خبراتها في النهوض بكل المجالات»

ASHARQ AL - AWSAT
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>«اتفقت مع الأمير محمد بن سلمان على خريطة طريق ووجدته متجاوباً بكل وضوح ورغبة جادة»
> ٦٠ ٪ مــمــن يــحــق لهم 
التصويت في الانتخابات 
الــــنــــيــــابــــيــــة الأخــــــــيــــــــرة لـــم 

يشاركوا؟
- نعم، التقديرات 
الرسمية تشير إلى عــزوف واضح 
عن المشاركة في الانتخابات، بلغ 

حدود ٦٠٪.
الــــقــــوى  أن  ذلــــــــك  هــــــل ســــبــــب   <

بت ظن الناس؟ السياسية خيَّ
- هذا واحد من الأسباب المهمة. 
ــــلان نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــ بـــعـــد إعـ
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــقـ ــ ودخـــــــــول الـ
دوامة لمدة سنة، تأكدت صحة قرار 
الــــ٦٠٪. هــذه الــــ٦٠٪ قالت لــلـــ٤٠٪: 
انظروا لقد قلنا لكم إن العملية لا 

جدوى منها.
> دولة الرئيس، هل لا يزال «الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» مـــرتـــاحـــاً إلـــــى تـــوجـــهـــات 

حكومتك؟
- أكــيــد «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»، 
ــكـــون  ــمـ ــلـ هـــــــو الــــكــــتــــلــــة الـــــكـــــبـــــرى لـ
الشيعي، وهو الذي تبنى ترشيح 
رئــيــس الـــــوزراء، وعــنــده وزراء من 
كــل أطـــرافـــه، وذهـــب إلـــى اتــفــاق مع 
باقي الكتل وشكّلوا «ائتلاف إدارة 
الدولة». فنجاح أو فشل الحكومة، 
ــار»  ــ ــه، يــتــحــمــلــه «الإطــ ــلـ لا ســمــح الـ
والحكومة و«ائتلاف إدارة الدولة». 
مسألة الارتــيــاح أو عــدم الارتــيــاح، 
أعــتــقــد أنــهــا حــالــة وصــفــيــة. نحن 
نــذهــب إلــى المــنــهــاج. هــنــاك منهاج 
الــخــطــوط  فــيــه  وبـــرنـــامـــج وزاري، 
الــعــامــة لــكــل المـــلـــفـــات، نــوقــش وتــم 
الاتفاق عليه. فكلما ننفذ من هذا 
البرنامج أو المنهاج الوزاري نقيس 
مدى القبول أو الرفض. أما خارج 

هذا، فأنا لست معنياً.

خوف من النجاح
> كيف ترى العملية السياسية منذ 

٢٠٠٣ إلى الآن؟
الـــعـــمـــلـــيـــة  فــــــــي  أن  يــــــبــــــدو   -
إلــــى الآن،  الــســيــاســيــة، مــنــذ ٢٠٠٣ 
خــوفــاً مــن الــنــجــاح. وهـــذا أمــر غير 

منطقي.
> خوف من النجاح منذ ٢٠٠٣؟

- نعم نعم، جزء من الإرهاصات 
السياسية التي حصلت أن البعض 
يخشى النجاح. واجهتْنا مُعرقِلات 
كثيرة، كانت هناك مشاريع يمكن 
ــي تـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة  ــ أن تـــســـهـــم فـ
المواطنين وتنجح الحكومات لكن 
تــم إجهاضها خوفاً مــن أن تنجح 
هـــذه الــحــكــومــة أو تــلــك. أتــمــنــى أن 
نــكــون انــتــهــيــنــا مـــن هـــذا الــهــاجــس 
وتجاوزناه، لأن بقاءه سوف يعرقل 
أيَّ حكومة مهما كانت توجهاتها 
أنــا في  وطموحاتها وبرنامجها. 
تـــقـــديـــري، أن كـــل المـــوجـــوديـــن الآن 
حــريــصــون عــلــى نــجــاح الــحــكــومــة، 
والكل يدعم، ويستشعرون الخطر 
ويعترفون بشكل واضــح بأن هذه 
فــرصــة مهمة وفــرصــة أخــيــرة، فإن 
لم يتم استثمارها فلا عذر لهم أمام 

الشعب.
> هل يمكن أن يحصل انهيار كبير 

إذا فشلت الحكومة الحالية؟
الــلــه لا يحصل، لأن  - إن شــاء 
مكامن الــقــوة فــي الــعــراق موجودة 

وتسيطر على مقاليد الأمور.

حقوق الدولة
> قيل إنه تم توزيع الدولة العراقية 
عـــلـــى المـــكـــونـــات والـــفـــصـــائـــل، بـــالأمـــن، 
ــذا  ــكــــل شـــــــيء، هــــل هـ ــاد، وبــ ــتــــصــ ــالاقــ بــ
صحيح؟ هل سنرى العراق دولة تستردّ 

حقوقها من المكونات والفصائل؟
نــــــوع مـــــن عـــدم  - أولاً هــــنــــاك 
الوضوح. نحن نتحدث عن حكومة 
ائـــتـــلافـــيـــة. الـــحـــكـــومـــة الائـــتـــلافـــيـــة 
الــقــوى السياسية  ل مــن  عـــادةً تُشكَّ
المــــوجــــودة فـــي الـــبـــرلمـــان. فــالــقــوى 
السياسية من حقها أن توجد في 
الــحــكــومــة. نــحــن حــكــومــة ائتلافية 
لت القوى السياسية الموجودة  مثَّ
ــا كــنــت حــريــصــاً  ــ ــرلمـــان، وأنـ ــبـ فـــي الـ
على أن يكون الوزراء مرشحين من 
أحزابهم وفق معايير أنا وضعتها، 
ــا  ــة وأنــ ــــح لــــي ثـــلاثـ ــــزب يــــرشِّ كــــل حـ

أختار الوزير. 
> ألم يفرضوا عليك؟

- أبداً، أبداً، وأنا أتحمل اختيار 
الكابينة الوزارية كلها.

ــوة ســيــاســيــة أعـــطـــتـــك ٣  ــ ــل قـ > كــ
أسماء؟

- أعــطــونــي مــرشــحــين. وهناك 
كتلة سياسية أعطتني ٦ مرشحين. 
أرفض اثنين، أرفض ثلاثة، أرفض 
أربـــعـــة، إلــــى أن وصــلــت إلــــى الـــذي 

اقتنعت به.
> ماذا كانت معاييرك؟ من جملتها 

النزاهة؟
- النزاهة، والكفاءة، والاطلاع 
ــعــــض  عـــــلـــــى مـــــلـــــف الــــــــــــــــــــوزارة، وبــ
المواصفات. اخترت هذه الكابينة، 
وهــنــا بـــدأ الــتــشــويــش والـــكـــلام عن 
الأجــهــزة الأمنية والمــؤســســات، أنا 
أقــول: أريــد اسماً واحــداً، أريــد أمراً 
صَدَرَ أَعْطَيْنا بموجبه موقعاً أمنياً 
حساساً لجهة سياسية أو فصيل 

أمني أو كذا... فقط تشويش.
> ألم يحصل؟ 

ــل ولـــــــــن يـــحـــصـــل،  ــحــــصــ ــم يــ ــ ــ لـ
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة لـــــن تـــــــــدار فــي 

ــودانـــي إلا مـــن خــلال  حــكــومــة الـــسـ
أبناء المؤسسة الأمنية. نقطة على 
السطر. والمؤسسة المالية لن تدار 
إلا من خلال المهنيين من أبناء هذه 
المــؤســســة. وبالمناسبة، وللأمانة، 
القوى السياسية لم تطالب أي جهة 
بموقع أمني. واحترموا هذا القرار 
بـــالإجـــمـــاع. في  وأيّــــــدوه جميعهم 
«ائــتــلاف إدارة الــدولــة» ثــار حديث 
ــن المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة، وأعــطــيــتُ  عـ
وجــهــة نــظــري، وقــالــوا: كلنا نؤيد 
هــــذا الــــقــــرار. أرجـــــع وأقـــــــول، الـــذي 
يــطــرح فــلــيــقــلْ لـــي أيــــن هـــي الــجــهــة 
الأمنية التي أعطيناها لفصيل أو 

لميليشيا أو جهة أو ما شاكل؟

التجربة السعودية
> دعنا ننتقل إلى أمر آخر... قبل 
السعودي  الخارجية  التقيتم وزيــر  أيــام 
الأمير فيصل بن فرحان، كيف تصفون 

العلاقة مع السعودية حالياً؟
- لله الحمد هــي عــلاقــة طيبة 
وتراكمية منذ الحكومات السابقة، 
ــريـــص عـــلـــى إدامـــــــة هـــذه  ــل حـ ــكــ والــ
ــو ثقل  الـــعـــلاقـــة لــســبــبٍ مــنــطــقــيٍّ هـ
الــعــراق والسعودية على المستوى 
الإســلامــي والــعــربــي والاقــتــصــادي 
والجغرافيا والمشتركات التي بيننا 
التي من الممكن بسهولة أن نكوّن 
محوراً سياسياً اقتصادياً مرتكزاً 
في المنطقة ويؤسس لنظام إقليمي 
مستقر ويكون دعامة من دعامات 

الاستقرار في العالم. 
ــــع الـــســـعـــوديـــة  > تـــســـتـــطـــيـــعـــون مـ
إقليمي يكون مرتكزاً  التأسيس لمحور 

للاستقرار في المنطقة والعالم؟
- نــعــم، لــنــظــام إقــلــيــمــي يــكــون 
مرتكزاً لاستقرار المنطقة والعالم: 
اقتصادياً، وسياسياً، وجغرافياً، 
وبكل المعايير. العراق والسعودية 
قادران على خلق هذا المحور ليكون 
نقطة ارتــكــاز فــي المنطقة والعالم، 
ــا كــان  ــــك. أنــ ونـــحـــن جــــــادّون فـــي ذلـ
لـــديَّ حــديــث مــع ســمــو ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، ووجدته 

ــادة ومـــتـــقـــدمـــاً  ــ ــعــ ــ ــالــ ــ مــــتــــجــــاوبــــاً كــ
الــهــدف بكل وضــوح  لتحقيق هــذا 
ورغـــــبـــــة جــــــــــادة. وضــــعــــنــــا جـــــدول 
أعــمــال بيننا، فــي أثــنــاء مشاركتي 
فــــي الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة - الــصــيــنــيــة، 
لــزيــارات متبادلة، وحصلت زيــارة 
وزير الخارجية تعقبها زيارة وزير 
التجارة، رئيس المجلس التنسيقي.

> أين؟
- فـــي بـــغـــداد. وزراؤنـــــــا أيــضــاً 
السعودية.  العربية  المملكة  زاروا 
الاجــتــمــاعــات الآن مــتــبــادَلــة حتى 
نهيّئ لجلسة المجلس التنسيقي 
العراقي - السعودي في بغداد أو 
الرياض، ليست هناك مشكلة. في 
المجلس التنسيقي سنطرح جدول 
مـــهـــام ومـــشـــاريـــع لمـــــدة ٣ ســـنـــوات 

بتوقيتات زمنية.
> اتفقت على ذلك مع ولي العهد؟

- نـــعـــم، اتــفــقــنــا عــلــى ذلــــك في 
الرياض. 

> هل كانت هــذه المــرة الأولــى التي 
تلتقي فيها الأمير محمد بن سلمان؟

ــن مـــرة  أكـــثـــر مــ الــتــقــيــتــه  - لا، 
كوزير.

> كرئيس وزراء؟
- المــرة الأولــى، في أثناء القمة 
الـــعـــربـــيـــة - الـــصـــيـــنـــيـــة، وأجـــريـــنـــا 

محادثات ثنائية.
> كيف هــو رأيــكــم فــي مــا تشهده 

السعودية؟
- تــجــربــة تــســتــحــق الاحـــتـــرام 
المــمــلــكــة العربية  الــخــبــرة.  وتـــبـــادل 
السعودية قطعت شوطاً مهماً في 
استثمار مواردها بالشكل الصحيح 
على المستوى الاقتصادي. وعندما 

كنت وزيــراً للصناعة اطّلعت على 
هذه التجربة، وهي تجربة رائــدة. 
والـــجـــبـــيـــل،  الــــخــــيــــر،  رأس  زرتُ 
والــــريــــاض، واطّــلــعــت عــلــى جــوهــر 
الــصــنــاعــة الـــســـعـــوديـــة ووجــدتــهــا 
مــتــقــدمــة وتــســهــم فــي تــأمــين نسبة 
ــاجــــات الـــســـوق  ــيــ ــتــ ــــن احــ كـــبـــيـــرة مـ
الــعــالمــيــة. هــــذه الــتــجــربــة تستحق 
أن نــتــبــادل الــخــبــرات مــع الأشــقــاء. 
وأيــضــاً عــلــى المــســتــوى السياسي، 
السعودية اليوم دورها مهم، وكان 
الصينية   - العربية  القمة  مؤتمر 
خطوة في الاتجاه الصحيح، ومهم 
لنا كعرب ودول المنطقة، وعلينا أن 
نسهم في خفض التوترات وإطفاء 

الأزمـــــــات فـــي المــنــطــقــة لأنـــنـــا نــرفــع 
شــعــار التنمية، والتنمية تحتاج 
إلى استقرار، والملفات في المنطقة 
والـــعـــالـــم، هـــي مــلــفــات اقــتــصــاديــة. 

فالرؤى متطابقة.
العلاقة  > بينكما خط مفتوح في 

الشخصية؟
- نعم، نعم.

الحوار السعودي ـ  الإيراني
> هـــل نــتــوقــع جـــولـــة جـــديـــدة من 
الإيــرانــي في بغداد  السعودي –  الحوار 

قريباً؟
- إن شـــاء الــلــه. قــريــبــاً، ســوف 
اللقاء. منذ بداية عمل  نحقق هــذا 
الحكومة، وبناءً على طلب الأشقاء 
فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
وإيــــــــــران، نـــريـــد اســـتـــمـــراريـــة هـــذه 
العلاقة، ونحن نراها ضرورة، لأن 
وجهات النظر المتباينة في المنطقة 

كلما تقاربت انعكست استقراراً.
> خلال أسبوع أو أكثر؟

ــالات  ــثـــات أو الاتــــصــ ــبـــاحـ المـ  -
ــاءات،  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــيــــب الــ ــرتــ ــتــ ــرة لــ ــمــ ــتــ ــســ مــ
وهـــي مـــوجـــودة أصـــلاً عــلــى بعض 
المــســتــويــات، ولــكــن نــحــن نــريــد أن 
يرتفع مستواها. هدفنا أن يرتفع 
مــســتــوى الــلــقــاءات مــن المــســؤولــين 
الأمنيين إلى العلاقات الدبلوماسية 

برعاية العراق.
> وهـــل ســتــنــخــرط شخصياً في 

هذه اللقاءات؟
- نــــعــــم نـــــعـــــم، أنــــــــا أتـــابـــعـــهـــا 

شخصياً. 
> هل جرت حوارات تركية - عربية 
الــحــوار  فــي السابق فــي بــغــداد، أم فقط 

السعودي - الإيراني؟
أمــنــي. نحن  - أعــتــقــد تنسيق 
نــحــرص فــي مــســألــة الأمـــن عــلــى أن 
يكون لنا تنسيق مع كل دول المنطقة 
الــتــي اكتسبتها  الــخــبــرة  بــاعــتــبــار 
أجــهــزتــنــا الأمــنــيــة ومــقــدرتــهــا على 
كشف كثير من مخططات الإرهاب، 
ويهمنا أن نتشارك هذه المعلومات 

مع دول المنطقة.
> مثل مَن؟

الـــكـــل. مـــصـــر، والأردن،  - مـــع 
الــخــلــيــج، وإيــــــران، وتــركــيــا،  ودول 
حتى مع الدول الأوروبية. أجهزتنا 
الأمــنــيــة عــنــدهــا إمــكــانــيــة اخــتــراق 

المجاميع الإرهابية وتفكيكها. 
> أليس لديكم قلق من «داعش»؟

- لا، «داعــــش» مــجــرد عصابة 
ــا،  مـــــذعـــــورة هــــاربــــة فــــي جـــحـــورهـ
نــســتــهــدفــهــم يــومــيــاً بــضــربــات في 
كـــل المـــواقـــع. لا يــســتــطــيــعــون مسك 
الأرض، بل هم عبارة عن مجاميع 
أنـــفـــار  تـــتـــجـــاوز ٤ - ٥  صـــغـــيـــرة لا 
يتحركون في عمليات يستهدفون 
بــهــا مــواطــنــين أو مـــواقـــع، والــعــمــل 
مستمر في تعقب وملاحقة هؤلاء 

الإرهابيين.
> هـــل كــشــفــت الأجـــهـــزة مــحــاولــة 

لاستهدافك؟
- لا، لا توجد هكذا محاولة.

السلاح المتفلت
> هناك مشكلة اسمها «السلاح 
ــــن أصـــبـــحـــت الــــدولــــة فــي  المـــتـــفـــلـــت»، أيـ

معالجة هذه الظاهرة؟
ــا مــع  ــنـ ــتـ ــركـ ــعـ ــي مـ ــ ــن فــ ــحــ - نــ
«داعش» كنا نبحث عن أي شخص 
الــســلاح فليحمل  يَــقــدر أن يحمل 
ــانــــت عــمــلــيــة وجــــود  ــــلاح. كــ ــسـ ــ الـ
«داعــــــــش» تــســتــهــدف المـــواطـــنـــين 
الأبرياء والقرى والمدن والأحياء، 
فـــخـــلـــقـــت مـــقـــاتـــلـــين بــتــشــكــيــلات 
بعناوين مختلفة. بعد الانتصار، 
الحكومات السابقة لم تبذل جهداً 
في عملية الإصلاح الأمني. هناك 
قــــــــــرارات لمـــجـــلـــس الأمـــــــن تــتــعــلــق 
بــضــرورة الإصـــلاح الأمــنــي حتى 
تكون مؤسسات أمنية محترفة 
وتعمل وفق سياقات. نحن بدأنا. 
اليوم أصدرت قراراً بتشكيل لجنة 
برئاستي لتبني الإصلاح الأمني 
ــدة  فـــي المــؤســســات الأمــنــيــة. واحـ
ــذا الإصـــلاح  ــويـــات هـ ــم أولـ مــن أهـ
هي السيطرة على السلاح ضمن 
إطار المؤسسات الأمنية بموجب 
الـــقـــانـــون، أي لــيــس هــنــاك ســلاح 

خارج المؤسسات الأمنية.
> ألــن يــكــون هــنــاك ســلاح خــارج 

المؤسسات الأمنية؟
- هـــذا بــاتــفــاق مــع كــل الــقــوى 
ــي  ــاج وفــ الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي المــــنــــهــ
الاتفاق السياسي. السلاح ضمن 
ــســة  ــار الأجــهــزة الأمــنــيــة المــؤسَّ إطـ
بــمــوجــب قــانــون. لــن يــكــون هناك 

سلاح خارج هذه المؤسسة.
> هل ستصادره؟

- بالمصادرة، بالحوار، لإنهاء 
ــذه المـــشـــكـــلات. الإشــكــالــيــة  كــــل هـــ
المهمة أن هناك من يربط المسألة 
(حــمــل الــســلاح) بــوجــود الجهات 
الأجــنــبــيــة. هـــنـــاك جـــهـــات تعتقد 
ــوداً أجــنــبــيــاً، وأنــهــا  أن هــنــاك وجــ
تعتقد بعدم السماح لأي وجــود 
أجنبي خارج القانون والدستور. 
ــيـــرون مــن  ــثـ وهــــــذا رأي يــــؤيــــده كـ
منا هذا  الــعــراقــي. إذا نظَّ الشعب 
الوجود وضمن الإطار الدستوري 
والقانوني فلن يبقى عذر لهؤلاء. 
> كيف تصف علاقتكم بإقليم 
كــردســتــان بــعــد مـــا قــيــل عـــن مشكلة 

التحويلات؟
- بدأنا بخريطة طريق لحل 
ــيـــل،  ــغـــداد وأربـ ــالات بـــين بـ ــكــ الإشــ
ــل المــــــــوازنــــــــات  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ بـــــــــــدءاً مـــــــن تـ
الـــــســـــابـــــقـــــة. اصــــطــــدمــــنــــا بــــقــــرار 
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة وتــوجــهــنــا 
ــر ضــمــن الــقــانــون  ـــراء آخــ ــ ــى إجـ إلــ
وضــمــن الــصــلاحــيــات. نحن على 
أعتاب تقديم الموازنة، وتوصلنا 
إلى اتفاق مع الإقليم لشكل إدارة 
الــنــفــط وتـــمـــويـــل الــتــخــصــيــصــات 
المــالــيــة فــي قــانــون المـــوازنـــة. بعد 
ــذهــــب إلــــى  ــنــ إقـــــــــــرار المـــــــوازنـــــــة ســ
ــغــــاز،  ــانــــون الـــنـــفـــط والــ تـــشـــريـــع قــ
وهذا واحد من أهم الاستحقاقات 
الــدســتــور بعد ٢٠٠٣،  منذ كتابة 
لأن النفط والغاز لا ينتظره فقط 
الإقليم، بل تنتظره كل المحافظات 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط، تــريــد أن تعرف 

صلاحياتها وماذا يعود عليها.
> هذا مطلب كردي؟

- مطلب عــراقــي. لكن بسبب 
مـــشـــكـــلات الـــنـــفـــط بـــــدت الــقــضــيــة 
ــأن الــنــفــط فــقــط يــحــل مــشــكــلات  كــ
الإقليم مع المركز. نحن متجهون 
إلــى تنفيذ هــذا السيناريو، بقية 
المــشــكــلات مــســيــطَــر عليها ضمن 
الصلاحيات والإجراءات. قناعتنا 
الــوطــنــيــة تشمل  أن مــســؤولــيــتــنــا 
ــنــــين فــــي كــــل المــســاحــة  كــــل المــــواطــ
الجغرافية في العراق، سواء كان 
المواطن داخل الإقليم في أربيل أو 
السليمانية أو في الأنــبــار أو في 
النجف. هذا هو الوضع القانوني 
والأخلاقي، نحن حريصون على 

رعــــايــــة كــــل الـــشـــعـــب بـــمـــا يــحــفــظ 
مــبــدأ الــعــدالــة والمـــســـاواة، والعقد 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يــجــمــعــنــا هو 

الدستور.
> هــــل ســتــعــقــد الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 

قريباً؟
د  - نــعــم. لــكــنَّ المــوعــد لــم يحدَّ
ــقـــرار بــاتــجــاه عــقــد القمة  بــعــد. الـ
ــقـــى تـــحـــديـــد  ــبـ ــقــــط يـ ــة، فــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ

الموعد. أعتقد في الرياض.
> هــــل ســتــحــضــر ســــوريــــا هـــذه 

القمة؟
- نـــأمـــل أن تــحــضــر ســـوريـــا. 
آن الأوان أن نــعــمــل بــشــكــل جــدّي 
لــشــغــل مقعدها  لإرجـــــاع ســـوريـــا 

ووجودها في الجامعة العربية. 
لا بـــد مـــن الــتــفــاهــم لأن اســتــقــرار 
ســـوريـــا هـــو اســـتـــقـــرار للمنطقة. 
إذا كــان هناك مــن تهديد لنشاط 
إرهــابــي ضــد الــعــراق فــإنــه يأتيه 
من الحدود السورية. وأي وضع 
غير مستقر في سوريا يأتي إلى 
المــنــطــقــة.  الأردن ولـــبـــنـــان ودول 
مــهــم جــــداً أن يــكــون هــنــاك حـــوار 
الــســوريــة بالشكل  الــحــكــومــة  مـــع 
ف مــن مــعــانــاة الشعب  الـــذي يخفِّ
ــالـــت مــعــانــاتــه  ــذي طـ ــ ــوري الــ ــســ الــ
وهـــو يعيش الآن ظــروفــاً صعبة 

معيشية واقتصادية.

أمن الحدود
> اتهمت إيران بعض مَن سمّتهم 
مجموعات فــي كــردســتــان بلعب دور 
في تسهيل الهجوم على أصفهان، هل 
لديكم قلق من أي فعل إيراني كبير في 

كردستان؟
- هـــذا أحـــد الإشـــكـــالات الــتــي 
واجهت الحكومة في هذه الفترة، 
الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي حــصــلــت على 
ــيـــة،  الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة – الإيـــرانـ
وعلى الحدود العراقية – التركية 
أيـــضـــاً. خــضــعــت لــنــقــاش وحــــوار 
البلدين، وكــان التوجه نحو  بين 
إبـــرام أو توقيع محضر مشترك 
فــي لجنة أمــنــيــة مشتركة يوجد 
فيها الإقليم والأجهزة الاتحادية 
مع الطرف الإيراني حتى ننفّذ ٣ 

مهام:
ــحــــدود من  الأولـــــــى، مَـــسْـــك الــ

قوات رسمية اتحادية.
الــثــانــيــة، تــســلــيــم المــطــلــوبــين 

وفق الأوامر القانونية.
الـــثـــالـــثـــة، عــــدم الـــســـمـــاح لأي 
جــهــة بــإقــامــة مــعــســكــر أو وجـــود 

سلاح.
أنـــــــــــــت، كـــــــحـــــــزب مـــــــعـــــــارض، 
موجود كلاجئ، بموجب القوانين 

العراقية.
ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ال ــد حـــــــــــــزب  ــ ــــصــ ــقــ ــ ــ ت  <

الكردستاني؟
الــــــعــــــمــــــال  نــــــــعــــــــم، حـــــــــــــزب   -
الـــــــحـــــــزب  الـــــــكـــــــردســـــــتـــــــانـــــــي أو 
المــعــارض.  الديمقراطي الإيــرانــي 
هــذا الــوجــود قــديــم، ولــكــن بصفة 
ــــس بـــصـــفـــة مــعــســكــر  ــيـ ــ لاجـــــــئ ولـ
وســــلاح وتـــدريـــب مثلما أظــهــرت 

الفضائيات. 
> هل وافق الإقليم على أن تتسلم 

القوات الاتحادية؟
- نعم، نحن في طــور اتفاق، 
وســيــأتــي وفـــد مــن إيــــران لتوقيع 
ــداد، وعـــقـــدنـــا  ــي بــــــغــــ ــ الاتــــــفــــــاق فــ
اجــتــمــاعــاً لــهــذه الــلــجــنــة، حــفــاظــاً 
القانوني  الــحــدود، والإطـــار  على 
كفيل بمنع أي انجرار إلى العنف.

> هل هناك علاقات على مستوى 
رفيع مع سوريا؟

- ضمن الإطار الرسمي.
> ألم تَزُرْ سوريا؟

- لا.
> ألا يــأتــي أحــد مــن ســوريــا إلى 

بغداد؟
- منذ أن بــاشــرتُ حتى الآن 
ــقــــاءات مع  لـــم يـــــأتِ أحـــــد. فــقــط لــ

السفير.
> كيف ترى الوضع في لبنان؟

فـــي  الـــــــوضـــــــع  بــــالــــتــــأكــــيــــد   -
يُــشــعــرنــا بــالــقــلــق بسبب  لــبــنــان 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة وأيــضــاً 
عــدم الاستقرار السياسي. وهذه 
ــعـــراق. كل  ــال مــررنــا بــهــا فــي الـ حـ
ــا ومـــســـاعـــيـــنـــا لـــحـــث كــل  ــهـــودنـ جـ
الأطراف على التوصل إلى تفاهم 
وانــــتــــخــــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
وتشكيل حكومة حتى يواجهون 
الاستحقاقات الاقــتــصــاديــة التي 

أرهـــقـــت كــاهــل الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
في هذه الظروف الصعبة. ونحن 
منفتحون ومستعدون لكل أشكال 

التعاون والدعم.
> هل تساعدون بشيء؟

- نــــعــــم كــــــــان هـــــنـــــاك تـــأمـــين 
ــن مــــســــتــــمــــرون،  ــ ــحـ ــ ــوقـــــود، ونـ لـــــلـــ

حكومتنا ملتزمة بهذا الأمر.

كرسي صدام حسين
أنــــت تجلس  الـــرئـــيـــس،  > دولـــــة 
على كرسي جلس عليه قبلك صدام 
حسين، وعبد السلام عارف... بماذا 
العراقي حينما يجلس مكان  يشعر 

صدام حسين في نفس المقر؟
- أولاً هذه سُنة الحياة التي 
«س» أو «ص» إلــى هذه  تأتي بــــ
المسؤولية الكبيرة في بلد يواجه 
هذه الاستحقاقات. الذي يجلس 
على الكرسي عليه أن يأخذ العِبَر 
من الذين جلسوا، وأين ذهبوا، 
وكــيــف ذهـــبـــوا، ومــــاذا تـــركـــوا... 
هـــــذه يـــجـــب أن تـــكـــون حـــاضـــرة 
أمامه، وسيأتي يوم يغادر هذا 

الكرسي، لكن ماذا يترك؟
 > عمرك ٥٠ سنة، بكير.

ســوف   ١٠٠  ،٧٠  ،٦٠  ،٥٠  -
تـــغـــادر هـــذا الــكــرســي، لــكــن الــلــه 
سبحانه وتعالى أعطاك فرصة 
أن تــخــدم شــعــبــك، أن تــكــون في 
هـــذا المـــوقـــع، فــي هـــذه الــظــروف، 
ســــــؤالــــــك ووقـــــــوفـــــــك أمــــــــــام الـــلـــه 
سيطول والــســؤال يختلف عمّا 
المــواطــن البسيط، لأنني  يــواجــه 
ــــؤولاً عـــــن الــــقــــرار  ــســ ــ ــــون مــ ــأكـ ــ سـ
ــتــــصــــادي المــعــيــشــي  ــنــــي الاقــ الأمــ

الاجــتــمــاعــي. مــســؤولــيــة كبيرة 
وأحـــــرص كــثــيــراً وأعـــمـــل يــومــيــاً 
أفـــــرّق  ـــاعــــة، ولا  بــــحــــدود ١٧ سـ
بين الأيــام، ولا أعــرف هذا اليوم 
جـــمـــعـــة أو خـــمـــيـــس أو ســـبـــت، 
بــحــكــم الـــجـــدول المــســتــمــر، حتى 
إنــنــي أرهــقــت الــذيــن مــن حولي، 
خصوصاً أنــنــي مــزعــج جــداً في 
الــعــمــل. هــذا كله بسبب أن هذه 
مسؤولية، وأنا بالذات جئت من 
هذا المجتمع. كنت طالباً في كلية 
الـــزراعـــة فـــي جــامــعــة بـــغـــداد من 
سنة ١٩٨٩ إلى سنة ١٩٩٢، كنت 
أعمل في الليل في سوق حمادة.
الرسمي  الــعــمــل  > تجربتك فــي 

والسياسي طويلة، فما محطاتها؟
- أنــــــا عـــشـــت الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، 
وعـــــشـــــت الــــتــــســــعــــيــــنــــات، عــشــت 
الحصار، عشت ما بعد ٢٠٠٣ في 
العمل السياسي. فأنا ملتصق مع 
الشعب في كل مراحله. أنا رئيس 
الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الـــوحـــيـــد بعد 
الـــذي عـــاش مــع العراقيين   ٢٠٠٣
مــــن الـــثـــمـــانـــيـــنـــات إلـــــى غـــايـــة مــا 
بعد ٢٠٠٣ والعملية السياسية، 
والوحيد الــذي تــدرج في مواقع. 
جئت من سيستم (نظام) الدولة، 
ــــد ٢٠٠٣  ــعـ ــ فـــــي ٩٧، وبـ ــــف  ــــوظـ مـ
قائمقام، عضو مجلس، محافظ، 

وزير، عدة وزارات.
> أنت الآن خارج «حزب الدعوة»؟

- نعم، أنا استقلت في ٢٠١٩. 
> ألم تترك مرارات مع الحزب؟

ــاً مــعــهــم.  كـــنـــت واضــــحــ - لا، 
حــــــزب «الـــــــدعـــــــوة» حــــــزب عـــريـــق 
ولــديــه نــظــام. أخــطــاء حــتــى عند 
الإعلاميين، يأتون ويقولون: أنت 
قيادي في «الدعوة». ما هي كلمة 

قيادي؟ 
لم تكن لديك مسؤولية  > يعني 

في «الدعوة»؟
- أبــــداً أنـــا مــجــرد ابـــن شهيد 
«الـــــدعـــــوة»، فـــتـــم تــكــلــيــفــي فــي  بــــــ
الانـــتـــخـــابـــات، يــعــنــي تــرشــيــحــي، 
وكـــــــــــــان حــــــــــزب «الـــــــــــدعـــــــــــوة» فـــي 
الانــتــخــابــات يــوجّــه أنــصــاره بــأن 
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، بحكم 
ثقله الاجتماعي كشيخ عشيرة، 
عــائــلــتــي مــشــايــخ عــشــيــرة، قبيلة 
الــــســــودان، ســيــفــوز، فــــإذا عــنــدكــم 
أنصار اطلبوا منهم أن يصوّتوا 
له. حزب «الدعوة» أعطاني فرصة، 
ـــحَـــنـــي فـــي «دولــــــة الـــقـــانـــون»،  رشَّ
رشحني كــوزيــر. وأنــا الحمد لله 
ــزب «الــــدعــــوة»  ــ عــكــســت أداءً، وحـ
يقول إن لديه وزيراً كفؤاً ونزيهاً.

> هل كنت تعرف قاسم سليماني 
أو التقيته؟

- فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الــعــامــة. 
كان يأتي في الوفود الرسمية إلى 

الوزارات فيحصل لقاء. 
دتْ إيران حكومتك؟ > هل أيَّ

فـــي  تـــــتـــــدخـــــل  لــــــــم  إيـــــــــــــــران   -
مفاوضات تشكيل الحكومة أبداً.

> ألم يراجعك قاآني؟
- أبداً.

> ولا السفيرة الأميركية؟
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة.  - ولا 
ــرار عــراقــي  ــقـ ـــلـــت بـ الــحــكــومــة شُـــكِّ
١٠٠٪، ولــم أخضع لأي تأثير أو 
تــدخــل بــأي شكل مباشر أو غير 
مباشر. ٨ سنوات كنت وزيراً، في 
ــــوري) المــالــكــي  حــكــومــة الــســيــد (نــ
ــكـــومـــة الــســيــد  ــــي حـ الـــثـــانـــيـــة، وفــ
(حيدر) العبادي، لم أتلقَّ أمــراً لا 
من جهة سياسية، أي الجهة التي 
رشحتني، نريد منك كذا أو كذا، 
ولا من جهة سياسية دولــيــة. إن 
هــذه الاتفاقية مــن مصلحتنا أو 
تــضــرنــا.. أبــــداً. كــثــيــر مــمــا يشاع 

غير دقيق.
الــــعــــراقــــي يـــعـــتـــز بـــعـــراقـــيـــتـــه 
وشخصيته وموقفه ومبادئه ولا 
يمكن لأي عراقي أصيل أن يتخلى 

عن قراره لأي جهة.

العمق العربي
ألا  العربي  العمق  > حديثك عن 

يزعج إيران؟
- أبداً. أبداً، لا يسبب إحراجاً، 
ولا الجانب الإيراني لديه مشكلة 
في هــذا الأمــر. العراق بلد عمقه 
عربي وموقعه ريادي منذ مئات 
السنين. وهــذا دورنــا الطبيعي، 
ونعتز بممارسته بكل أريحية 
لأن مــن شـــأن ذلـــك أن يــســهــم في 
استقرار المنطقة بما فيها الدول 
ــوار، ســـواء  ــجــ الــ الــعــربــيــة ودول 

إيران أو تركيا.
ــــح  ــال > مــــــــــاذا عــــــن ربــــــــط المــــصــ
ــل تـــنـــاقـــشـــت مــعــهــم  ــع الـــخـــلـــيـــج؟ هــ مــ

(الإيرانيين) في هذا الأمر؟
أعــــــلــــــى  نـــــــــعـــــــــم، وعـــــــــلـــــــــى   -
المـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــات. عـــــــلـــــــى أعـــــلـــــى 
المستويات. دور العراق الريادي 
ــه، مــع  ــائــ ــقــ ــع أشــ ــ ــي المـــنـــطـــقـــة مـ ــ فـ
ــمّ لــلــعــراق  اقـــتـــصـــاده، شــــيء مـــهـ
أساساً وللعلاقات الثنائية بين 

العراق وإيران.
دَرَ العراق عربي؟

َ
> هل ترى أن ق

ــــــــدَرُ الـــعـــراق 
َ
- نـــعـــم، نـــعـــم، ق

، وهذا هو الوضع الطبيعي  عربيٌّ
للعراق. والعراق لا يتقمص دوراً 
ليس دوره. دوره منذ الخليقة 

هو الدور المحوري.

السوداني محتفلاً مع المنتخب العراقي بفوزه في «خليجي ٢٥» بالبصرة (فيسبوك)

«ابن الفراتين»... من ظلم «البعث» إلى كرسي الرئاسة
يحمل رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني في قلبه جرحاً عميقاً 
وحزناً كبيراً، على أبيه وأربعة من أفراد 
أسرته، قتلوا في ظل نظام صدام حسين، 
يــأبــى أن يــســلــك دروب الانــتــقــام  ــه  أنـ إلا 

والثأر.
دّر له أن يجلس 

ُ
فالسوداني الذي ق

على كــرســي صـــدام حــســين، وفــي المكان 
نفسه، لم يزل يحمل تلك الصورة المؤلمة 
لوالده الذي اقتيد إلى الإعدام، وفي رجله 
جــبــيــرة مــن الــجــبــس، وبــعــده ثــلاثــة من 
أعمامه، وخاله، لقوا المصير نفسه في 
تلك الحقبة من الزمن التي كان يسيطر 
فيها حـــزب «الــبــعــث» عــلــى السلطة في 

العراق.
ففي ثمانينات القرن الماضي، كان 
السوداني فتى في العاشرة من عمره، 
عندما حصل لوالده، الموظف الحكومي، 
حادث سير استدعى أن تنقله الحكومة 
إلــى فرنسا لإجـــراء عملية  على نفقتها 
جراحية. وما كاد الأب يتحضر لإجراء 

الجراحة، حتى وردت إلى جهاز الأمن في 
بغداد معلومات بأنه ينتمي إلى «حزب 
الدعوة الإسلامية» الذي يقال إنه أعلن 
وقــوفــه إلــى جــانــب «الــثــورة الإسلامية» 
إيـــران، بعد انطلاقها (١٩٧٩)، وردّ  فــي 
فـــي ٣١ مــــارس (آذار)  الـــعـــراقـــي  الــنــظــام 
١٩٨٠ بإصدار قــرار نص على إعــدام كل 

من ينتمي إلى هذا الحزب.
سرعان ما أُرسل الخبر إلى السفارة 
العراقية في باريس، فجاء حراس منها 
وسحبوا والد السوداني من المستشفى 
بحجة تأجيل الــجــراحــة، ووضــعــوه في 
الــطــائــرة وأعــــــادوه إلـــى بـــغـــداد. لا يـــزال 
رئيس الوزراء يتذكر عندما أُحضر والده 
بسيارة إسعاف والجبيرة في رجله إلى 
المــنــزل، فــبــات ليلته، وفــي الــيــوم التالي 
جاء رجال الأمن واصطحبوه، ونُفذ فيه 

حكم الإعدام.
عندما تخرّج السوداني مهندساً في 
كلية الزراعة بجامعة بغداد عام ١٩٩٦، 
كــانــت الــحــرب الــعــراقــيــة – الإيــرانــيــة قد 
انتهت. وكان خريجو الجامعات حينها 
ــدون بــرتــبــة ضــابــط؛ لــكــن كثيرين 

َّ
يُــجــن

دوا جنوداً 
َّ
منهم كانوا يفضلون أن يُجن

حوا من الخدمة بعد سنة ونصف  ليُسرَّ
سنة، بينما يخدم الضابط ٦ سنوات. 
ده ضابطاً رغماً 

َّ
إلا أن النظام حينها جن

عنه، فالتحق بالكلية العسكرية؛ حيث 
ــدة أســبــوعــين.  ــاسٍ لمــ ــ خــضــع لـــتـــدريـــب قـ
حينها جاءت معلومات أمنية إلى الكلية 
ــزب الـــدعـــوة»،  ــ ــاه مـــن «حـ ــ مــفــادهــا أن أبـ
المــعــلــومــات الأمــنــيــة خدمتني».  و«هــــذه 
ويــضــيــف: «قـــالـــوا لـــي: مــن أتـــى بــك إلــى 
هنا؟ قلت: أنتم جئتم بي بالقوة. فقالوا: 
أنــا أريــد أن أطلع. فذهبت  اطلع. فقلت: 
وخــدمــت سنة ونــصــف سنة جندياً في 
منطقة تلكيف في الموصل، ثم تسرحت. 
كنت فــي الــفــرقــة الأولـــى المــدرعــة، كتيبة 

دبابات قرطبة».
يروي السوداني تلك الصورة المؤلمة، 
ويقول: «هذه مسألة مهمة بالنسبة إليَّ 
فـــي بــنــاء شــخــصــيــتــي؛ لأن الــــذي يشعر 
ــا أردد  ــ بــالــظــلــم يــفــتــرض ألا يــظــلــم. وأنـ
دائماً: النظام السياسي بعد ٢٠٠٣ يجب 
أن يكون مختلفاً عما قبل ٢٠٠٣، وإلا فلن 

نختلف عنه بشيء».

وانــطــلاقــاً مـــن ذلـــك يــعــلــن رفــضــه لما 
حصل من أعمال ثأر وقسوة بحق رموز 
ــقـــين، ويــــقــــول: «حــصــلــت  ــابـ ــام الـــسـ ــنـــظـ الـ
ممارسات خاطئة؛ لكن ليس من الجميع».

ــا حــصــل مــعــه شــخــصــيــاً،  ــروي مـ ــ ويــ
وهو الذي لم يغادر العراق إطلاقاً، وجاء 
من بين الناس، بدءاً من نشأته يتيماً في 
الثمانينات، مروراً بعمله عامل بناء ليلاً 
في سوق حمادة بصدامية الكرخ، في أثناء 
دراسته الجامعية بداية التسعينات، ثم 
موظفاً في نهاية التسعينات. وبعد ٢٠٠٣ 
أصبح «قائمقام»، ثم عضو مجلس، ثم 
محافظاً، ثم وزيراً، ثم تولى عدة وزارات، 

والآن رئيس حكومة.
وإلــى جانب مهامه، كان السوداني 
لــة والــعــدالــة» التي  المــســاء رئيس «هيئة 
تــولــت مــلــف كــبــار البعثيين و«الأجـــهـــزة 
ــقـــول: «لـــم أتــعــامــل معهم  الــقــمــعــيــة»، ويـ
بالنفَس الثأري، كوني فقدت ٥ من أفراد 

عائلتي: والدي وأعمامي وخالي».
ــه لــم تــكــن لــديــه رغــبــة في  ويــؤكــد أنـ
الثأر «إطلاقاً»؛ بل على العكس «تعاملت 
معهم بشكل عادي». ويرفض ذكر أسماء 

بعثيين واجههم، إنما يتحدث باقتضاب 
عن تصرفه مع اثنين من «كتبة التقارير 
عن والـــدي». ويقول إن أحدهما لا يزال 
موجوداً في منطقته، وإنه «أول شخص 
أذهب إليه في العيد لأعايده»، في جولة 

على الناس يقوم بها دائماً في الأعياد.
ويشير إلى شخص آخر كان «يلبس 
زيــتــونــي»، أي مــن جــهــاز الأمـــن. ويــقــول: 
ــان  ــمـــري، وكـ ــن عـ «كـــنـــت فـــي الـــعـــاشـــرة مـ
هــذا الــرجــل يــأتــي إلينا مــرة كــل أسبوع 
ويستجوبنا عن كل شيء. ودارت الأيام 
وصـــرت محافظاً لمــيــســان، وجـــاء الرجل 
ــد أصـــبـــح عــــجــــوزاً. واســتــقــبــلــتــه بكل  وقــ
الــتــرحــاب، ولـــم أُرد أن أحــســســه بــشــيء، 
علماً بأنه يعرفني. جلس جنبي وطلب 
نتها». ف) ابنته، وعيَّ مني أن أعينِّ (أوظِّ

ــــي  ــودانــ ــ ــســ ــ ــه، أحـــــــــب الــ ــ ــابــ ــ ــبــ ــ فـــــــي شــ
ــده؛  ــائــ ــرأ قــــصــ ــ ــقـ ــ الــــــجــــــواهــــــري، وكـــــــــان يـ
خــصــوصــاً الـــتـــي يــتــغــنــى فــيــهــا بــدجــلــة. 
ـــل كــيــانــاً ســيــاســيــاً ســمــاه  وعـــنـــدمـــا شـــكَّ
«الفراتين»، تيمناً بالجواهري، وحباً في 
«يا  قصيدته التي ينادي فيها العراقي بـ

ابن الفراتين».

بغداد: غسان شربل

دار في حكومة السوداني 
ُ
«الأجهزة الأمنية لن ت

إلا من خلال أبناء المؤسسة الأمنية»
«مصارف وشركات صيرفة متورطة في عمليات 

بيع الدولار الذي يهرب إلى دول الجوار»
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وفد سوداني برئاسة 
«جنرال وزير»
 إلى إسرائيل

كــشــف مـــصـــدر ســيــاســي رفـــيـــع في 
ــل أبـــيـــب أن وفــــــداً ســــودانــــيــــاً رفــيــعــاً،  تــ
يــضــم مـــســـؤولـــين كـــبـــاراً مـــن الــحــكــومــة 
إلــى إسرائيل هذا  السودانية، سيصل 
ــبــــوع، لـــلـــتـــداول فـــي ســبــل تطبيق  الأســ
ــــل إلـــــيـــــه وزيــــــر  الاتـــــــفـــــــاق الــــــــــذي تـــــوصـ
الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، 
في الخرطوم قبل أسبوعين مع رئيس 
مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح 
ــر الــخــارجــيــة وممثلين  الــبــرهــان، ووزيــ

آخرين.
وسيكون الوفد السوداني برئاسة 
جــنــرال مــن المجلس العسكري «يحمل 
ــيُــــجــــري مـــحـــادثـــات  رتــــبــــة وزيـــــــــر»، وســ
ونقاشات حول تفاصيل اتفاق السلام 
الذي يجري تشكيله لدفع العلاقات بين 

البلدين.
ــان كــوهــين قــد اســتــعــرض خــلال  وكـ
زيـــارتـــه الـــخـــرطـــوم الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
مـــســـودة اتــفــاقــيــة ســــلام بـــين إســرائــيــل 
والسودان، وصرّح بعد عودته بأنه من 

ع هذا العام.
َّ
المتوقع أن توق

وقال إنه اتفق مع البرهان على أن 
تقام مراسم التوقيع بعد انتقال السلطة 

إلى حكومة مدنية.
وفــــــي حــــــال جــــــرى هــــــذا الـــتـــوقـــيـــع، 
الرابعة التي  الــدولــة  الــســودان  سيكون 
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــا فـ ــهـ ــاتـ ــوم بــتــطــبــيــع عـــلاقـ ــقــ تــ
الاتـــفـــاقـــيـــات الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، بــعــد دولـــة 

الإمارات العربية والبحرين والمغرب.
ــــلال الــنــقــاشــات بـــين الــبــعــثــات،  وخـ
طـــرح وزيــــر الــخــارجــيــة كــوهــين الــرغــبــة 
الإسرائيلية في المساعدة في الجهود 
لــتــطــويــر الــــســــودان بـــعـــدد مــتــنــوع من 
المــجــالات، بينها الأمــن والــغــذاء وإدارة 

الموارد المائية والزراعة وغيرها.
واستعرض كوهين أمــام مضيفيه 
خــــطــــة المـــــســـــاعـــــدات لـــــــوزارتـــــــه، والــــتــــي 
ــدد مــــن المـــشـــاريـــع وبـــنـــاء  ــعـ ســتــتــركــز بـ
القدرات في مجالات المساعدة الإنسانية 
وتنقية المياه والطب العام، حسب قوله. 
وسيدير الطرفان محادثات مكثفة حول 
تفاصيل الاتــفــاق، «حتى يكون جاهزاً 
عند تولي المدنيين الحكم في الخرطوم».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مصادر كشفت لـ                                       عن «تجاوب إسرائيلي نسبي»

«حماس» تبدأ مشاوراتها في القاهرة... واتصالات مصرية لوقف التصعيد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــاس»  ــمــ ــ ــة «حــ ــ بـــــــــدأ وفـــــــــد حــــــركــ
مــــــشــــــاورات مــكــثــفــة مــــع مـــســـؤولـــين 
ــعــــد وصـــــول  ــيــــين مــــصــــريــــين، بــ ــنــ أمــ
ــيــــس المــكــتــب  ــيـــة، رئــ ــنـ ــيـــل هـ إســـمـــاعـ
الــســيــاســي لــلــحــركــة، إلــــى الــقــاهــرة 
ــال مـــصـــدر مــصــري  ــ ــاء). وقـ ــ ــعــ ــ (الأربــ
مطلع إن «مصر مصممة على المضي 
قدماً في خطتها لتحقيق التهدئة»، 
وإن المــشــاورات مــع «حــمــاس» تأتي 
ضــــمــــن تــــلــــك الــــخــــطــــة الـــــتـــــي بــــــدأت 
بــاســتــضــافــة وفـــد حــركــة «الــجــهــاد» 
الـــذي أنــهــى مــشــاوراتــه فــي الــقــاهــرة 
(الــثــلاثــاء). وأوضـــح المــصــدر، الــذي 
«الـــشـــرق  طــلــب عــــدم نــشــر اســـمـــه، لــــ
المــســؤولــين المصريين  الأوســــط»، أن 
أصــروا على حضور وفد «حماس» 
رغــم العملية الأخــيــرة التي نفّذتها 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة (الاثـــنـــين) في 
ــا بــالــضــفــة الــغــربــيــة،  مـــديـــنـــة أريــــحــ
وقتلت خلالها ٥ فلسطينيين، من 
بينهم عناصر تنتمي إلى «حماس».

ــلـــى أن تــلــك  وشـــــــدد المــــصــــدر عـ

ــلـــيـــة «لـــــــن تــــؤثــــر عــــلــــى مـــســـار  الـــعـــمـ
المــشــاورات الــتــي تجريها (حــمــاس) 
فــي الـــقـــاهـــرة»، وأن مــصــر «تــواصــل 
اتــصــالاتــهــا مـــع مــخــتــلــف الأطـــــراف، 
الــفــصــائــل الفلسطينية  ــن  ــواء مـ ــ سـ
الرئيسية (حماس والجهاد)، أو مع 
إلــى  الــســلــطــة الفلسطينية، إضــافــة 
اتصالاتها على المسار الإسرائيلي، 
بالتنسيق مــع مــســؤولــين أردنــيــين 

رفيعي المستوى».
ــدأت مصر اتــصــالات مكثفة  وبـ
لـــــوقـــــف الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي الأراضـــــــــي 
المحتلة، عقب تصاعد وتيرة العنف 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، عــلــى خلفية 
المــــداهــــمــــات الــــتــــي تــشــنــهــا الــــقــــوات 
الإسرائيلية للقبض على ما تصفهم 
«المطلوبين». وأدت المواجهات بين  بـ
قــوات الاحــتــلال والفلسطينيين إلى 
يـــزيـــد عـــن ٣٥ فلسطينياً  مــقــتــل مـــا 
مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، بحسب 
تــقــاريــر حقوقية فلسطينية، فيما 
لقي نحو ١٠ إسرائيليين مصرعهم 
فــي عمليات إطــلاق نــار متفرقة في 
الــقــدس. وأوضــــح المــصــدر أن مصر 

«تـــســـابـــق الــــزمــــن لـــوقـــف أي أعـــمـــال 
تصعيدية قــد تـــؤدي إلــى مــزيــد من 
نـــزيـــف الـــــدمـــــاء»، وأضـــــــاف أن ذلـــك 
يأتي «حرصاً على مقدرات الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وحـــفـــاظـــاً عـــلـــى دمــــاء 
أبنائه»، لافتاً إلى أن الأيام الأخيرة 
شهدت «تجاوباً نسبياً» من جانب 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، وأن هناك 
اتــصــالات مــتــواصــلــة لــضــمــان «عــدم 
انفلات الأمور إلى مواجهة مفتوحة 
وإقــحــام الفصائل الفلسطينية في 
ــده بــعــد  ــريــ ــا تــ ــو مــ ــ ــات، وهـ ــهــ ــواجــ المــ
الــعــنــاصــر المـــتـــشـــددة فـــي الــحــكــومــة 

الإسرائيلية».
وشدد المصدر على أن اتصالات 
مصر بجميع الفصائل الفلسطينية 
«لــــم تــتــوقــف ولــــن تـــتـــوقـــف»، وأنــهــا 
«تقف على مسافة واحدة من مختلف 
إلــــى تنسيق  الـــفـــصـــائـــل»، وتــســعــى 
«ضبط الموقف والحيلولة  الجهود لـ

دون انفجار الوضع الميداني».
وكــانــت مصر قــد دعــت قــيــادات 
ــتــــي «الـــــجـــــهـــــاد» و«حـــــمـــــاس»  ــركــ حــ
القاهرة،  لعقد لقاءات تشاورية في 

بهدف تحقيق التهدئة في الأراضي 
ــــول التصعيد  ــــدم وصـ المــحــتــلــة، وعـ
ــزة. وأجـــــرى  ــ ــ ــن إلـــــى قــــطــــاع غـ ــ ــراهـ ــ الـ
مسؤولون أمنيون مصريون، على 
مدى الأيــام الماضية، لقاءات مكثفة 
الــســلــطــة الفلسطينية  قـــيـــادات  مـــع 
في الضفة الغربية، ومع مسؤولين 
إســرائــيــلــيــين فـــي تـــل أبـــيـــب، بــهــدف 
وقف التصعيد في الأراضي المحتلة 
وتــوفــيــر ضــمــانــات للتهدئة. وسلّم 
رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات المــصــريــة، 
الوزير عباس كامل، ورئيس جهاز 
المــخــابــرات الأردنــيــة أحــمــد حسني، 
رســـالـــة إلــــى الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
ــة  ــرئـــاسـ ــــاس، بـــمـــقـــر الـ ــبـ ــ ــمـــود عـ مـــحـ
بمدينة رام الله، نهاية يناير (كانون 
الثاني) الماضي. وقال بيان للرئاسة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، آنـــــــذاك، إنـــهـــا كــانــت 
«رسالة دعم وتضامن» من الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، وملك 
الأردن عبد الله الثاني، وتأكيد على 
«دعمهما لفلسطين وشعبها الشقيق 
والحرص على الأمن والاستقرار في 

المنطقة».

مئات ضباط الاحتياط في مسيرة ضد «انقلاب نتنياهو» على القضاء
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انطلق مئات من جنود وضباط 
جيش الاحتياط وقدامى المحاربين 
ــبــــاء الــبــيــطــريــين فـــي الــجــيــش  والأطــ
الإســرائــيــلــي، صــبــاح الأربـــعـــاء، في 
مــســيــرة احــتــجــاج عــلــى الــتــغــيــيــرات 
الجذرية التي تخطط لها الحكومة 
في النظام القضائي، ويعتبرونها 
«انـــقـــلابـــاً عــلــى الــجــهــاز الــقــضــائــي، 
يزعزع أركــان الديمقراطية، ويمس 

بقدرات الجيش الإسرائيلي».
وقد وقف على رأس المسيرة عدد 
من كبار قــادة الجيش والمخابرات، 
من بينهم رئيس الموساد الأسبق، 
ــاردو، ونــائــب رئــيــس أركــان  تَمير بــ
الجيش الإسرائيلي الأسبق، متان 
فــيــلــنــائــي، والــــلــــواء المــتــقــاعــد طــال 
ــــذي شــغــل مــنــصــب قــائــد  ــو، الـ ــ روســ
الــقــيــادة الجنوبية للجيش ودخــل 
الــســيــاســة لــفــتــرة وجـــيـــزة فـــي عــام 
٢٠١٩، وضباط في الاحتياط برتبة 

لواء.
كذلك شارك في المسيرة ضباط 
ســابــقــون فـــي ســـلاح الــجــو وســـلاح 
ــاط فـــــي وحــــــدات  ــ ــبـ ــ الــــبــــحــــريــــة، وضـ
كـــومـــانـــدوز نــخــبــويــة ومـــن وحـــدات 
المدرعات والمدفعية. وسيسير هؤلاء 
لمدة ٣ أيام، من منطقة اللطرون حيث 

يقام نصب تــذكــاري للمقاتلين من 
ســلاح المــدرعــات، إلــى مقر المحكمة 

العليا في القدس الغربية.
ــذه المــســيــرة  ــ ــى هـ ــ ــادر إلـ ــ ــد بــ ــ وقـ
الــــجــــنــــرال روســـــــو، ومـــعـــه ١٥ لــــواء 
سابقاً في سلاح المدرعات، وعشرات 
مـــــن كــــبــــار الــــضــــبــــاط فـــــي الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، الــذيــن قــالــوا فــي بيان 
الدعوة للمشاركة في المسيرة إن «ما 
يــســمــى بــخــطــة الإصــــلاح القضائي 
لـــلـــحـــكـــومـــة، إضــــافــــة إلـــــى احـــتـــمـــال 
إضـــرارهـــا بــالــديــمــقــراطــيــة، ستضر 
بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي 
واستدعاء قوات الاحتياط». وجاء 
أيضاً: «الخطة التشريعية للحكومة 
الإسرائيلية لتغيير طبيعة النظام 
ستلحق أضــــراراً جسيمة بالنظام 
القائم، وتضع نهاية للديمقراطية، 
ــتــــاتــــوري  ــكــ ــكــــم ديــ وتــــــــــؤدي إلـــــــى حــ
ــاف الـــجـــنـــرالات:  ــ فـــي بـــلـــدنـــا». وأضــ
«كـــقـــادة كــبــار فــي ســـلاح المـــدرعـــات، 
نحذر من التحركات التي قد تضر 
بــدافــع واســتــعــداد جيش الاحتياط 

للتعبئة».
وبالرغم من المشاركة المحدودة 
فــي المــســيــرة، فــي الــيــوم الأول، فقد 
اعــتــبــرهــا مــراقــبــون قــفــزة فــي حملة 
الاحتجاجات، لأن صوت الجنرالات 
مــــا زال يـــتـــرك أثــــــراً فــــي الــجــمــهــور 

الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، خــــصــــوصــــاً أنـــهـــم 
يــربــطــون بــين الــحــرب عــلــى الجهاز 

القضائي وبين الأمن. 
ــي  ــفــ ــوظــ ــال ومــ ــ ــمــ ــ ــر أن عــ ــ ــذكــ ــ يــ
الـــشـــركـــات والــــــــورش قـــــــرروا الـــبـــدء 
بإضراب احتجاجي كبير في جميع 
المــرافــق الاقــتــصــاديــة، يشل الحركة 
التجارية والمصانع. وقرر أكثر من 
٥٠ شركة هايتك إسرائيلية تأييد 

هذا الإضراب. 
هذا وتواصل الحكومة السير 
فــي خطتها الانــقــلابــيــة فــي الحكم، 
رغــم حملات الاحتجاج المتصاعدة 
والانتقادات والتحذيرات الشديدة 
التي يطلقها كبار الخبراء الماليين 
والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــين، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
احــتــجــاجــات أســبــوعــيــة وعـــرائـــض 
عــامــة مــن قبل كثير مــن المسؤولين 
ــات الـــخـــاصـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــيـــين والـ ــنـ ــهـ والمـ

وتحذيرات دول الغرب.
ــت لــــجــــنــــة الـــــقـــــانـــــون  ونــــــاقــــــشــــ
والدستور في الكنيست، الأربعاء، 
ــانــــــون أســــــــاس -  ــ ــــي «قــ ــديــــلات فـ ــعــ تــ
ــه رئـــيـــس  ــ ــــرحـ الـــــقـــــضـــــاء»، الـــــــــذي طـ
اللجنة، عضو الكنيست، سيمحا 
روتــــمــــان، فـــي إطــــار خــطــة إضــعــاف 
جـــهـــاز الـــقـــضـــاء. ويــســعــى روتـــمـــان 
إلى إنهاء مناقشة التعديل في يوم 
واحد، وإجراء تصويت على البنود 

الـــجـــديـــدة الــتــي تــهــدف إلــــى تغيير 
تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث 
يُمنح الائتلاف سيطرة كاملة على 
الــلــجــنــة، ومــنــع المحكمة العليا من 
إلغاء قوانين أساس أو بنود فيها. 
وتأجلت المصادقة على التعديلات 
إلــى الإثــنــين المقبل، وبعدها سيتم 
ــلـــى الـــتـــعـــديـــلات فــي  ــتـــصـــويـــت عـ الـ
بــالــقــراءة  الــعــامــة للكنيست  الهيئة 

الأولى.
وأعلن روتمان، مساء الثلاثاء، 
ــعـــديـــلات الـــنـــهـــائـــيـــة الــتــي  ــتـ نــــص الـ
ســـتـــصـــوت عــلــيــهــا لــجــنــة الـــقـــانـــون 
ــــور، ورفــــــــض مـــلاحـــظـــات  ــتــ ــ ــــدســ والــ
المــســتــشــار الــقــانــونــي لــلــجــنــة، غــور 
بــلاي، الــذي حــذر من أن التعديلات 
المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا 
ــة الــقــضــائــيــة عــلــى  ــابـ ــرقـ ســتــمــنــع الـ
قــوانــين أســـاس. ودعـــا بــلاي إلــى أن 
يكون سن قانون أساس من خلال ٤ 
قــراءات، بحيث تكون المصادقة في 
القراءة الرابعة بتأييد من ٧٠ عضو 

كنيست.
وقد بدأت اللجنة مناقشاتها، 
صــبــاح الأربـــعـــاء، بـــأجـــواء مــتــوتــرة 
بــين روتــمــان وأعــضــاء كنيست من 
المـــعـــارضـــة، وأخـــــرج روتـــمـــان عـــدداً 
منهم من قاعة الاجتماع في الدقائق 

الأولى بعد بدء الاجتماع.

الجيش يعزز قواته الهجومية مع اقتراب رمضان وارتفاع الإنذارات الساخنة

نتنياهو يتعهد سيطرة أمنية «للأبد» على الضفة
ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ أعــــــــــــــــــاد رئـــــــــيـــــــــس الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
تأكيد موقفه المعروف، أنه لن يتنازل 
ــن الــســيــطــرة الأمـــنـــيـــة فـــي الــضــفــة  عـ
الــغــربــيــة فــي كــل الأحـــــوال حــتــى مع 
أي سيناريو مستقبلي (اتــفــاق مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين). وهــاجــم نتنياهو 
إنــهــا لا  السلطة الفلسطينية وقـــال 
ــا فـــي مــواجــهــة الــذيــن  تــقــوم بـــدورهـ
هم بحاجة إلى مواجهة (المسلحين 

الفلسطينيين).
ــيــــاهــــو فــــــي زيــــــــارة  ــنــ ــتــ وقــــــــــال نــ
لوحدة «دوفدوفان»، الثلاثاء، وهي 
قــــوات خــاصــة فـــي وحـــــدات النخبة 
ــوات  ــقـ ــة بـ ــروفــ ــعــ ــيــــة، ومــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
«المـــســـتـــعـــربـــين» وتـــعـــد رأس حــربــة 
نشاط الجيش في الضفة الغربية: 

«لا بديل عن سيطرتنا هنا».
وخــــــاطــــــب جــــــنــــــوده مــــــن أفـــــــراد 
ــر  ــان بــرفــقــتــه وزيــ ــ الــــوحــــدة فــيــمــا كـ
الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان 
الجيش هيرتسي هليفي، ورئيس 
الـــشـــابـــاك رونــــــين بــــــار، ومــســتــشــار 
ــقـــومـــي تـــســـاحـــي هــنــغــبــي،  الأمــــــن الـ
وقــــائــــد المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى يـــهـــودا 
ــن الــــواضــــح إلـــى  فــــوكــــس: «لـــيـــس مــ
متى سيستمر هــذا الــوضــع (وضــع 
ــة)، لـــكـــن بـــكـــل تـــأكـــيـــد نــحــن  ــلـــطـ الـــسـ
ــتــــدرك:  لا نــعــتــمــد عــلــى ذلــــــك». واســ
«بالطبع سنكون سعداء إذا قامت 
الــســلــطــة بــــدورهــــا، واضـــــح أنـــهـــا لا 
تقوم بذلك. وفي كل الأحوال فإنه لا 
بديل في أي سيناريو مستقبلي عن 

سيطرتنا الأمنية على المنطقة».
وفــاخــر نــتــنــيــاهــو بــجــنــوده في 
الوحدة التي تضطلع بمهمة التسلل 
المــنــاطــق الفلسطينية في  قــلــب  إلـــى 
استخباراتية وعملياتية،  مهمات 
لـــلـــوصـــول إلــــى مــســلــحــين وقــتــلــهــم، 
قــــــائــــــلاً إنــــــــه عــــنــــدمــــا يــــتــــحــــدث عــن 
فــإنــه يعني  الــســيــطــرة عــلــى المنطقة 
الـــدخـــول إلـــى المــنــطــقــة «وأنـــتـــم رأس 
الــقــدرة الأمنية لإسرائيل في  حربة 
يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

زيــــارة نــتــنــيــاهــو لــلــوحــدة التي 
يعدها رأس حربة اقتحام المناطق 

ــة لــدعــم  ــالـ الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــأتـــي رسـ
الــعــمــلــيــات الــتــي قــامــت بــهــا مــؤخــراً 
وشملت قتل فلسطينيين في شمال 
الضفة الغربية وفي أريحا، ما رفع 

حالة التوتر إلى أقصى حد.
وتـــــــــــــــرأس نــــتــــنــــيــــاهــــو جـــلـــســـة 
المــيــدانــيــة وتلقى  ــاع  ــ لتقييم الأوضـ
إحاطة حول الصورة الاستخبارية 
الــعــامــة. وجـــاء فــي بــيــان مــن مكتب 
نــتــنــيــاهــو أنـــه خـــلال المــنــاقــشــات تم 
الــتــحــديــات الرئيسية لقيادة  بحث 
المنطقة الوسطى في الجيش بشكل 
عــام، والــوحــدة «دوفـــدوفـــان» بشكل 
خاص، والمطلوب للتعامل مع هذه 

التحديات.

وقـــال نتنياهو إنــه فــي كــل مرة 
ــــرى  يـــــــزور فـــيـــهـــا هــــــذه الـــــوحـــــدة «يـ
التطور والمبادرة والدهاء والإبــداع 
الكبير والنتائج على الأرض»، على 

حد تعبيره. 
وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن نــــكــــافــــح فــي 
منطقة يــوجــد فيها صـــراع مستمر 
بــين مــن يــريــد الــتــقــدم إلـــى جانبنا، 
الراديكالية  وبــين القوى الإسلامية 
الــتــي تــريــد إعـــادتـــنـــا إلــــى الــعــصــور 

الوسطى. إنها معركة كبيرة».
وتحدث نتنياهو عن مواجهة 
على الصعيد الخارجي ضد إيران، 
تــقــود الجهود ضــد إسرائيل،  الــتــي 
وعلى الصعيد المحلي كذلك، وقال: 

«نــحــن نــنــجــح فـــي وقــفــهــم وردعــهــم 
بشكل نسبي».

وهـــذه ليست أول مــرة يتحدث 
فيها نتنياهو عن السيطرة الأمنية 
على الضفة الغربية حتى في حالة 
ــــو طـــرح  ــفــــاق ســـــلام مــحــتــمــل، وهـ اتــ
رفــضــه الفلسطينيون فــي السابق، 
لكنه هذه المــرة جاء في وقت تشهد 
المــنــطــقــة الــكــثــيــر مــــن الـــتـــوتـــر الــــذي 
تخشى الــولايــات المــتــحــدة وأطـــراف 
إقـــلـــيـــمـــيـــة أخــــــــرى أن يـــتـــحـــول إلـــى 
تصعيد، وهي مخاوف بدأت أجهزة 
الأمــن الإسرائيلية بالتحذير منها 

مع اقتراب شهر رمضان.
ــهــــزة  ــثـــات الأجــ ــديـ ــحـ ــر تـ ــهــ وتُــــظــ

ــيـــــة أن عــــدد  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
التحذيرات من العمليات قفز خلال 
ــيـــرة ثــلاثــة أضــعــاف  الأســابــيــع الأخـ
ــتـــرة مــــن الـــعـــام  ــفـ  بــنــفــس الـ

ً
مـــقـــارنـــة

الماضي. وذكرت هيئة البث الرسمية 
«كــان»، أن هذا الارتفاع الحاد عائد 
على ما يبدو إلى الأنشطة المتزايدة 
للجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع 

الأخيرة في الضفة الغربية.
وتـــســـتـــعـــد الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
ــة لـــتـــصـــعـــيـــد حــقــيــقــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

استعداداً لشهر رمضان القادم.
وقالت مصادر أمنية إن من بين 
«الإجـــــراءات الــوقــائــيــة» الــتــي ينوي 
الجيش الإسرائيلي اتخاذها خلال 

الـــشـــهـــر الــــقــــادم (عـــشـــيـــة رمــــضــــان)، 
تــعــزيــز الـــقـــوات مــيــدانــيــاً عــبــر نشر 
وحـــدات هجومية ميدانية لصالح 
ــمــــوعــــات  ــيــــات ومــــجــ ــلــ ــمــ إحــــــبــــــاط عــ
مــســلــحــة، ثـــم إضـــافـــة تـــعـــزيـــزات من 

كتيبتين أو ثلاث.
ــاوف الــرئــيــســيــة لـــدى  ــخــ ــا المــ ــ أمـ
ــزة الأمــنــيــة فــهــي أن تــتــوســع  ــهـ الأجـ
العمليات خلال شهر رمضان خارج 
حدود الضفة الغربية وتصل أيضاً 
إلى القدس. والمخاوف تُقلق الإدارة 
الأميركية أيضاً التي ضغطت في تل 

أبيب ورام الله من أجل التهدئة.
ــة المـــخـــابـــرات  ــالـ ــان مـــديـــر وكـ ــ وكـ
المركزية الأميركية ويليام بيرنز، قد 
عبّر عن قلقه من أن فترة التوترات 
الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين 
بدأت تشبه عنف الانتفاضة الثانية.
الــثــانــيــة استمرت  والانــتــفــاضــة 
من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٥، وتميزت 
بـــكـــثـــافـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــتـــفـــجـــيـــريـــة واجـــــتـــــيـــــاح الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي للضفة الغربية وخلّفت 

آلاف القتلى في الطرفين.
وبـــيـــنـــمـــا انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات 
أخرى في الضفة الغربية أمس، بعد 
اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم 
بلاطة فــي نابلس، طالبت السلطة 
الفلسطينية بتدخل دولي وأميركي 
والضغط على الحكومة الإسرائيلية 
ورئــيــس وزرائــهــا، لوقف التصعيد 
الـــجـــنـــونـــي الــــــــذي يــــهــــدد بــتــفــجــيــر 
ــــوّض فــرصــة  ــقـ ــ ــراع ويـ ــ ــــصـ ســـاحـــة الـ
تحقيق السلام على أساس مبدأ حل 
الــدولــتــين. وقــالــت «الــخــارجــيــة» في 
بــيــان إن استباحة جيش الاحــتــلال 
عموم المناطق الفلسطينية المحتلة 
الــقــدس الشرقية، ترجمة  بما فيها 
لــبــرنــامــج حــكــومــة نتنياهو  عملية 
اليمينية المتطرفة ولمواقفه المعلنة، 
خصوصاً الموقف التحريضي الذي 
ــارتـــه وحـــدة  صــــرّح بـــه فـــي أثـــنـــاء زيـ
«دودوفــــان» الإجــرامــيــة، والسيطرة 
ــة، فــــي تــــأكــــيــــدٍ جــــديــــد عــلــى  ــيــ ــنــ الأمــ
ــتـــلالاً  ــــرى نــفــســه احـ أن نــتــنــيــاهــو يـ
أبدياً لأرض دولــة فلسطين، وينكر 
بــاســتــمــرار حـــق الــفــلــســطــيــنــيــين في 

سيادتهم على أرضهم.

تل خلال هجوم إسرائيلي على مخيم في الضفة الثلاثاء (رويترز)
ُ
ميليشيات فلسطينية شاركت في جنازة حمزة الأشقر الذي ق

رام الله: كفاح زبون

                                                                                                                                                                                                                 



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٢/٩ - Thursday - العدد ١٦١٤٤ Issueكارثة الزلزال

فتح أمام المتضررين
ُ
إردوغان تعهد التعويض... وثكنات الجيش ت

زلزال تركيا... «بصيص أمل» يتضاءل في العثور على ناجين

ــزال كــهــرمــان  ــ ــام عــلــى كـــارثـــة زلـ مـــع مــــرور ٣ أيــ
مـــاراش فــي تــركــيــا، لا يـــزال الــنــاجــون فــي الــولايــات 
العشر المنكوبة يتمسكون ببصيص أمل ولو كان 
ــــروج أحــبــائــهــم وذويـــهـــم مـــن تحت  ضــئــيــلاً فـــي خـ

الأنقاض سالمين.
وتخوض فرق البحث والإنقاذ سباقاً مع الزمن 
في المناطق التي دمرها الزلزال فجر الاثنين، لكن 
فرص الوصول إلى أحياء تتضاءل مع مرور الوقت، 

في ظل حرارة متدنية ليلاً.
ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة قتلى 
الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من ١١ ألفا و٧٠٠، 
حسبما ذكر مسؤولون وأطباء الأربعاء. وأوضحوا 
أن ٩ آلاف و٥٧ شخصاً قضوا في تركيا وألفين و٦٦٢ 

شخصاً في سوريا.
وتفقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، 
أمس الأربعاء، المناطق المنكوبة في ولاية كهرمان 
مـــاراش، التي شهدت زلــزالــين بقوة ٧٫٨ و٧٫٦ في 
بلدتي بازارجيك وإلبيستان التابعتين لها. وأعلن 
إردوغـــان حصيلة جديد للضحايا بلغت ٩ آلاف 
و٥٧ قتيلاً، وإصابة ٥٢ ألفاً و٩٧٩ آخرين، مضيفاً أن 
عدد المباني المنهارة بلغ ٦ آلاف و٤٤٤ في الولايات 

العشر المتضررة من الزلزال.
وقال إردوغان في تصريحات: «حشدنا جميع 
مواردنا والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات 
الــكــوارث والـــطـــوارئ... فليطمئن  وبــخــاصــة إدارة 
مواطنونا، لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء»، 
مشيراً إلــى أنــه تــم التعاقد مــع فــنــادق فــي ولايــات 
أنطاليا ومرسين القريبة من المناطق المنكوبة لنقل 
المتضررين من الزلزال إليها. وأضاف أن حكومته 
ستمنح ١٠ آلاف ليرة تركية على نحو عاجل لكل 

عائلة متضررة من الزلزال.
وقال الرئيس التركي أيضاً إنه «مثلما نفذنا 
حـــمـــلات لــبــنــاء مــســاكــن بــمــنــاطــق كــــــوارث أخـــرى 
مــن قــبــل، سننجز المــشــاريــع فــي الـــولايـــات العشر 
المــتــضــررة مــن زلــزالــي كــهــرمــان مـــاراش خــلال عام 

واحد».
وحذر إردوغــان، للمرة الثانية خلال يومين، 
الــدولــة عبر مواقع  مما وصــفــه بالتحريض على 

التواصل الاجتماعي.
ولاحقاً فرضت السلطات قيوداً على الوصول 
إلى مواقع التواصل، ولا سيما «تويتر»، في خطوة 

أثارت غضباً واسعاً، لا سيما أن وسائل التواصل 
الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في عمليات الإنقاذ 
عبر النداءات التي وجهها المواطنون من خلالها 
مــنــذ وقـــوع الــزلــزالــين، خــصــوصــاً فــي ظــل انقطاع 

الكهرباء وتعطل الطرق في المناطق المنكوبة.
ــتــــقــــدت المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة بـــشـــدة هـــذه  وانــ
الخطوة، وقــال رئيس حــزب الشعب الجمهوري، 
الثاني  الــذي يقوم لليوم  كمال كليتشدار أوغــلــو، 
على التوالي بجولة في الولايات العشر المنكوبة، 
قــنــاة «خــلــق»، إن الحكومة فقدت  فــي مداخلة مــع 
إلــى أن وسائل  الــدولــة، مشيراً  قدرتها على إدارة 
التواصل الاجتماعي ساعدت في إنقاذ الكثيرين، 
وأن هـــذا الــوقــت لــيــس وقـــت انــتــقــام أو حــديــث عن 
تحريض «فالناس تعيش آلامــاً وأحــزانــاً بما فيه 

الكفاية».
من جانبها، انتقدت رئيسة حزب الجيد ميرال 
أكــشــيــنــار تــقــيــيــد الـــوصـــول إلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي. وكتبت على «تويتر»: «عار عليكم».
في الوقت ذاتــه، أكــد مواطنون في هطاي أن 
فرق البحث والإنقاذ تأخرت كثيراً، وأن هناك بعض 
المناطق التي لم يصل إليها أي مساعدة رغم مرور 
٣ أيـــام على وقـــوع الــزلــزال، متسائلين: «أيـــن هذه 

الدولة؟!».
وفي كهرمان ماراش، ساد الغضب من تأخر 
عمليات الإنقاذ، وكذلك من عدم إصدار السلطات 
تصاريح دفن للضحايا الذين تم انتشال جثثهم. 
ــه فــقــد حــفــيــديــه  ــد المـــواطـــنـــين غــاضــبــاً إنــ ــال أحــ ــ وقـ
وزوجته، وإن كل ما يطلبه هو استخراج تصاريح 
الــعــدل لإرســال  لدفنهم. وانتقد عــدم تحرك وزارة 
مدعي العموم لإصــدار التصاريح اللازمة، قائلاً: 
«أقول لوزير العدل بكير بوزداغ إذا لم يكن هناك 
عــدد كــاف مــن مدعي العموم فــي كهرمان مــاراش 

فأرسل لنا من أنقرة أو من ولايات أخرى».
وبالتزامن مع الجهود المبذولة من جانب فرق 
الــطــوارئ والــكــوارث  البحث والإنــقــاذ أعلنت إدارة 
التركية عــن وقــوع عــدد مــن الــهــزات الارتــداديــة في 
كهرمان ماراش وهطاي جنوب البلاد، حيث وقعت 
هزة بقوة ٥٫١ على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، 
في محافظة كهرمان ماراش جاء مركزها في منطقة 

غوك صو على عمق ٩ كيلومترات.
وبالتزامن وقعت هــزة بقوة ٤ درجـــات قبالة 
الــــطــــوارئ  ــالــــت إدارة  ســــواحــــل ولايــــــة هــــطــــاي. وقــ
والــكــوارث التركية، في بيان، إن الــزلــزال وقــع قرب 

الــحــدود مــع ســوريــا. وتــســارعــت فــي الــيــوم الثالث 
عمليات البحث والإنقاذ في المواقع المتضررة من 
ــاراش، وأضــنــة،  الــزلــزالــين المــدمــريــن فــي كــهــرمــان مــ
وعثمانية، وأديـــامـــان، وهــطــاي، وكليس، وغــازي 
عـــنـــتـــاب، وشـــانـــلـــي أورفــــــا ومـــالاطـــيـــا، وذلـــــك بعد 
انــضــمــام فـــرق مــن الــجــيــش الــتــركــي وطــواقــم إنــقــاذ 

وصلت من الخارج.
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن 
نقل ٩ كتائب كوماندوز من غرب تركيا و٤ كتائب 
مــن شــمــال قــبــرص إلــى مناطق الــــزلازل للمشاركة 
فــي أعــمــال البحث والإنـــقـــاذ، وفــتــح جميع المــقــرات 
والثكنات العسكرية الواقعة في مناطق الزلزالين 
أمام المنكوبين. وقال إن نحو ٧٥٠٠ من أفراد القوات 
المــنــاطــق المنكوبة،  المسلحة يــواصــلــون العمل فــي 
وسينضم إليهم ١٥٠٠ عنصر آخر اعتباراً من أمس 

الأربعاء.
الــدفــاع اســتــمــرار عمليات  كــمــا أعــلــنــت وزارة 
إخـــمـــاد الــحــريــق الــــذي انـــدلـــع فـــي الـــحـــاويـــات على 
مساحة كبيرة مــن ميناء إســكــنــدرون، فــي أعقاب 
الـــزلـــزالـــين يـــوم الاثـــنـــين. وأعــلــنــت وزارة الـــطـــوارئ 
ــال طـــائـــرة «بــيــريــف بـــي إي - ٢٠٠»  ــ الــروســيــة إرسـ
(التير)، إلى تركيا للمساعدة في إخماد الحريق، 
ــقـــاذ  ــال الإنـ ــ وتــجــهــيــز مــجــمــوعــة إضـــافـــيـــة مــــن رجــ
لإرسالها إلى تركيا. كما أعلنت إسرائيل وبلجيكا 
إرسال فرق إغاثة ومستشفى ميداني إلى المناطق 

المتضررة من الزلزال في تركيا.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغـــلـــو، إن بــــلاده تــلــقــت عــــروض مــســاعــدة مــن ٧٦ 
دولة و١٤ منظمة دولية، عقب زلزالي الاثنين، وأن 
إنــقــاذ قــادمــين مــن ٣٦ دولــة  ٣ آلاف و٣١٩ عــنــصــر 
وصلوا إلى تركيا، ومن المنتظر وصول فرق أخرى 
من ٧ دول، ويتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان 
وصــولــهــم بـــأســـرع وقــــت إلــــى المــنــاطــق المــتــضــررة. 
ولــفــت جــاويــش أوغــلــو إلــى اتــخــاذ خــطــوات لإيــواء 
المواطنين المتضررين من الزلزال في فنادق بولايات 
أنطاليا وموغلا ومرسين جنوب البلاد، إضافة إلى 
تخصيص دور ضيافة تابعة لمؤسسات حكومية، 
بسعة ٤ آلاف و٣٨٠ سريرا لإيــواء المتضررين من 
ــعــــاء، في  ــقــــاذ، الأربــ ــزالـــين. ونــجــحــت فــــرق الإنــ الـــزلـ
انتشال أحــد الأحــيــاء فــي ديــار بكر جنوب شرقي 
البلاد تركيا، و٣ سيدات في هطاي، وتم الإبلاغ عن 
سماع أصوات تحت الأنقاض في هطاي، ما أعطى 

أملاً بإمكان العثور على أحياء.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مسعفون وجنود ينقلون فتاة تبلغ ١٠ سنوات بعد انتشالها حيّة من تحت الأنقاض في هاتاي التركية (أ.ب)
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مقياس الشدة

أضنة:
المباني 

السكنية 
تحولت 

إلى أنقاض

حلب: القلعة القديمة، 
التي دمرها عقد من

 الحرب، تعرضت لأضرار
أكثر جراء الزلزال

الإسكندرونة:
احواض الميناء

والمباني انهارت، 
بما في ذلك 

مبنى مستشفى

ملاطية: مسجد يني كامي
 التاريخي تعرض
لأضرار جسيمة

ديار بكر: مبان على 
بعد أكثر من 330 كلم

من مركز الزلزال انهارت 

غازي عنتاب: دمار واسع
النطاق في المدينة التي يقطنها
أكثر من مليوني نسمة.
قلعة عمرها 2000 عام
دمرت جزئيا

كوزان
قادرلي

سيفارك

فيرانسيهير

إدلب

جيحان

دورتيول

إلازيغ

معتدل
قوي

قوي جداً
شديد

تركيا

أكثر من 2.600 قتيل
سوريا

البحرالأبيض
المتوسط

50 كلم
U.S. Geological Survey, OCHA, GDACS :المصدر

مدن تكبدت ضحايا
مراكز اللاجئين والنازحين داخلياً

مطار مغلق حالياً
مطار طور التشغيل

مستشفى

سباق مع الزمن للعثور على ناجين 
من الزلازل في تركيا وسوريا

جهود المساعدات الدولية والإغاثة جارية على قدم وساق في تركيا 
وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة التي خلفت أكثر من 11.200 قتيل، 

مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

وسط مئات الجثث... أتراك يبحثون عن أقاربهم «جثة جثة»

ســار مواطنون أتــراك بين 
مــــئــــات الـــجـــثـــث فـــــي المـــلاعـــب 
وســاحــات انتظار السيارات، 
ــوا الأغــطــيــة  ــعــ ــاء، ورفــ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــة عــــــن الـــــــوجـــــــوه فــي  ــايــ ــنــ ــعــ بــ
محاولة للتعرف على أقاربهم 
الــذيــن لقوا حتفهم فــي زلــزال 

ــر هــــز المـــنـــطـــقـــة، بــحــســب  ــدمـ مـ
ــقـــريـــر لـــوكـــالـــة  ــاء فــــي تـ ــ مــــا جــ

«رويترز».
ــة نـــدى  ــوريــ ــســ ــت الــ ــألــ وســ
وزوجها التركي أحد الموظفين 
عن أفضل السبل للعثور على 
اثــنــتــين مـــن أقـــاربـــهـــمـــا وســط 
أكثر مــن مائة جثة مصفوفة 
فــي ســاحــة انــتــظــار الــســيــارات 
بمستشفى خــطــاي للأبحاث 

الــقــريــب مـــن مــديــنــة أنــطــاكــيــا 
في جنوب البلاد. وقيل لهما: 
ــدة  ــ ــثــــث) واحــ ــجــ ــدوا (الــ ــقــ ــفــ «تــ
واحــــــــــدة». قـــــال الــــــــزوج الــــذي 
ــتــــي لا  ــه «زوجــ لــــم يـــذكـــر اســـمـ
تتحدث التركية، وأنــا لا أرى 
ــيــــداً... يــجــب أن نــتــفــقــد كل  جــ
الوجوه. نحتاج للمساعدة».

ووضــــعــــت جـــثـــث عـــديـــدة 
مــن قتلى الـــزلـــزال، الـــذي وقــع 

ــــى  ــفـــجـــر الأولــ فــــي ســــاعــــات الـ
يــــــــوم الاثـــــــنـــــــين، فــــــي أكــــيــــاس 
جثث أو تــم لفها بأغطية أو 
الــقــمــاش المــشــمــع فـــي انــتــظــار 
الأقــارب أو الأصــدقــاء للعثور 
عليها ونقلها من المستشفى 

الميداني. 
ــث فـــي  ــ ــثـ ــ ــجـ ــ ــت الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ووضـ
الـــرصـــيـــف  ــام أو عـــلـــى  ــيــ الــــخــ
الــذي يضم  خــارج المستشفى 

١١٣٠ سريراً والــذي تم بناؤه 
لــكــنــه تــضــرر  فــــي عـــــام ٢٠١٦ 

بشدة من الزلزال.
أضاف تقرير «رويترز» أن 
بعض الجثث حمل بطاقات 
تــحــوي مــعــلــومــات تعريفية، 
فــيــمــا لــــم يـــكـــن عـــلـــى الــبــعــض 
ــات. ويــــصــــدر  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الآخــــــــــر بــ
ــود فــي  ــ ــوجــ ــ ــة مــ ــابــ ــيــ ــل نــ ــ ــيـ ــ وكـ
الموقع للأقارب الذين تعرفوا 

عــلــى أحــبــائــهــم شـــهـــادة وفـــاة 
وتصريح دفن قبل نقل الجثة 

أو الجثث في سياراتهم.
وصرخت امرأة لم تتمكن 
مــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى شــقــيــقــتــهــا 
الله، انظر لحالنا،  قائلة «يــا 
ســنــحــمــدك إذا وجـــدنـــا جثث 

أهلنا».
عــــامــــاً)،   ٣٦) إردم  وقـــــــال 
وهو عامل في مجال الطوارئ 

الــصــحــيــة جـــاء مــن إزمــيــر في 
الـــغـــرب، إن إحــــدى المــشــكــلات 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــم هــــي نــقــص 
المـــشـــارح. وينتظر المنسقون 
ــتـــخـــزيـــن  ــردة لـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة مـ ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ شـ

الجثث.
وإلى الشمال في كهرمان 
مـــــــــاراش، بـــالـــقـــرب مــــن مــركــز 
الــزلــزال، تم تجميع ما لا يقل 
ــثـــة أخـــــــرى عــلــى  ــة جـ ــائــ عــــن مــ

الــقــوى  أرض مــلــعــب لألـــعـــاب 
حيث يسعى السكان للتعرف 
عــلــيــهــا. وســقــطــت امــــرأة على 
ركــبــتــيــهــا وهـــي تــبــكــي. وإلـــى 
جانب الجدار المغطى ببطانة 
باللون الأحمر وأسفل صفوف 
مــقــاعــد المــشــجــعــين الـــفـــارغـــة، 
ــــلاث جـــثـــث أصــغــر  ــعـــت ثـ وضـ
مـــلـــفـــوفـــة فـــــي مــــــــــلاءات عــلــى 

محفات بحجم الأطفال.

أنطاكيا - كهرمان ماراش (تركيا): 
«الشرق الأوسط»

نسوة ينتحبن قرب أنقاض مبنى في كهرمان ماراش بجنوب شرقي تركيا أمس (أ.ب) دمار واسع في هاتاي أمس (إ.ب.أ)
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عشرات المباني في اللاذقية وحلب مهددة بالانهيار

الزلزال يُلحق أضراراً بـ ٢٤٨ مدرسة في سوريا
أعلنت وزارة التربية بدمشق 
تضرر نحو ٢٤٨ مدرسة نتيجة 
الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال 
غــربــي ســوريــا فــجــر يـــوم الاثــنــين 
ــر الــتــربــيــة،  ــ ــال وزيــ ــ ــاضــــي، وقــ المــ
ــاع مــع  ــمــ ــتــ ــــي اجــ فـ ــاع،  ــ ــبـ ــ دارم طـ
مديري التربية بمحافظات حلب 
واللاذقية وطرطوس وحماة، إن 
المدارس المتضررة هي: ٧١ مدرسة 
في محافظة حلب، و٥٠ مدرسة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــلاذقـــــيـــــة، و٢٧ 
مدرسة في محافظة حماة، و٩٩ 
مــدرســة فــي محافظة طــرطــوس، 

ومدرسة واحدة في ريف إدلب.
ولفت إلى أنه جرى تخصيص 
١٢٦ مدرسة بوصفها مراكز إيواء 
فـــي المــحــافــظــات المـــتـــضـــررة. كما 
طــالــب بــتــزويــد الـــــــوزارة بــقــوائــم 
الضحايا والمتضررين  بأسماء 
من الكوادر التعليمية والطلاب؛ 
وفق ما أفادت به وسائل الإعلام 

الرسمية في دمشق.
وأوضـــح مدير تربية حلب، 
مصطفى عبد الغني، أن من بين 

٧١ مدرسة تضررت في حلب؛ ٤ 
مــــدارس مــتــضــررة بــشــكــل كــامــل، 
وأنــــــــه لا يـــمـــكـــن عــــــــودة الـــطـــلاب 
إليها، وأن البقية تحتاج لتدخل 
إســــعــــافــــي فــــــــــوري، وأنـــــــــه جــــرى 
تخصيص ٩٩ مدرسة مراكز إيواء 
في المدينة، و٣ مراكز في الريف، 

تضم حالياً ١٧ ألف شخص.
مدير تربية اللاذقية عمران 
أبــــو خــلــيــل، مـــن جــانــبــه قــــال إن 
«الضرر الفعلي للزلزال طال ٥٠ 
مــدرســة فــي المحافظة؛ ٤٥ منها 
إلــــى إصـــــلاح، و٥ منها  تــحــتــاج 
ــقـــوط، ووفـــق  تـــواجـــه خــطــر الـــسـ
تــقــديــر الــلــجــنــة الإنــشــائــيــة؛ فــإن 
نسبة الضرر فيها ٧٠ في المائة»، 
مــبــيــنــاً أن «١٣ مـــدرســـة تحولت 
لمراكز إيواء للمهجرين؛ منها ١١ 
في المحافظة، ومركزان في جبلة، 
تتضمن حالياً ٧٠٠ شخص من 

المهجرين».
وعـــــــن وضـــــــع المــــــــــــدارس فــي 
طرطوس، قال مدير التربية، علي 
شحرور، إن ٩٩ مدرسة تضررت 
فـــي المــحــافــظــة بـــأضـــرار بسيطة 
لا تــعــوق دوام الــطــلاب، هــي: ٢٥ 

مــدرســة فــي الــقــدمــوس، و٢١ في 
بــانــيــاس، و٥ فــي صافيتا، و١٣ 
فـــي دريـــكـــيـــش، و١٢ فـــي الــشــيــخ 
بدر، و٨ في الصفصافة، والباقي 
مــتــفــرقــة فـــي مــنــاطــق المــحــافــظــة، 
مشيراً إلى أنه جرى تخصيص ٧ 
مدارس مراكز إيواء للمتضررين 
وأنـــــه لا يـــوجـــد فــيــهــا أشــخــاص 

حالياً.
من جانبه؛ لفت مدير تربية 
حماة، يحيى منجد، إلى أن عدد 
المــدارس المتضررة في المحافظة 
بلغ ٢٧ مــدرســة تــضــررت بشكل 
الــدوام  جزئي لا يعوق استمرار 
ــدارس في  ــ فــيــهــا، مــبــيــنــاً أن ٤ مــ
إيـــواء؛  المحافظة تحولت لمــراكــز 
منها ٣ فــي المحافظة، والرابعة 
في سلحب، وأنــه لا يوجد فيها 

أحد من المهجرين.
بــيــنــمــا أشــــــار مـــديـــر تــربــيــة 
إدلــب، عبد الحميد معمار، إلى 
فـــي منطقة  أن مـــدرســـة واحــــــدة 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام فـــي المــحــافــظــة 
تضررت جراء الزلزال، وهي في 

خان شيخون بريف إدلب.
وتــواصــلــت عمليات البحث 

ــلــــب وجـــبـــلـــة  ــــي حــ ــــين فــ ــاجـ ــ ــن نـ ــ عــ
والــلاذقــيــة، والــضــرر الأكــبــر وقــع 
في حلب؛ حيث بلغ عدد المباني 
المنهارة بشكل كلي ٥٣ بناء. ووفق 
مصادر محلية، هناك نحو ٣٠٠٠ 
مبنى في حلب مهددة بالانهيار 

بسبب الهزات الارتدادية.
ــلــــن الأربــــعــــاء  ــــد أعــ هـــــــذا؛ وقــ
انــــتــــشــــال ١٨ جـــثـــمـــانـــاً و٩  عـــــن 
أشــخــاص عــلــى قــيــد الــحــيــاة من 
بناء «الريحاوي» في جبلة، ولا 
تــــزال عــمــلــيــات الــبــحــث مستمرة 
عن مجمل سكان البناء وعددهم 
نـــحـــو ٥٠ شـــخـــصـــاً، عـــلـــمـــاً بـــأن 
حــصــيــلــة ضـــحـــايـــا الـــــزلـــــزال فــي 
مــديــنــة جــبــلــة بــلــغــت ٢٥٤ حــالــة 
تـــتـــراوح  وفـــــــاة، و١٧١ إصــــابــــة، 

شدتها بين خفيفة وشديدة.
 وقال رئيس مجلس مدينة 
المــهــنــدس أحــمــد قناديل،  جبلة، 
«وكالة الأنباء السورية الرسمية  لـ
ــا)»: «لــجــنــة هــنــدســيــة من  ــانــ (ســ
بــلــديــة جــبــلــة كــشــفــت عـــن وجـــود 
٥ أبــنــيــة مــعــرضــة لــلــســقــوط؛ من 
بــيــنــهــا مــبــنــيــا مــؤســســتــي المــيــاه 

آثار الزلزال في أحد أحياء حلب القديمة (أ.ف.ب)والمالية».

دمشق: «الشرق الأوسط»

حارم «المنكوبة» تفقد عائلات بأكملها
                                  ترصد عمليات إنقاذ الناجين شمال غربي سوريا

ــات أعـــلـــنـــتـــهـــا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أفـــــــــــادت بـ
ــات مـــحـــلـــيـــة وإنــــســــانــــيــــة فــي  ــهــ جــ
ــأن عـــدد  ــ ــا بـ ــمـــال غـــربـــي ســــوريــ شـ
ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب 
المنطقة فجر الاثنين وكان مركزه 
ــنـــوب تــركــيــا،  ــراش جـ ــ كـــهـــرمـــان مــ
ارتفع في شكل كبير أمــس، فيما 
واصــل عمال الإنقاذ ومتطوعون 
مــدنــيــون الــبــحــث بـــلا هـــــوادة عن 
نــــاجــــين مـــحـــتـــمـــلـــين مـــحـــاصـــريـــن 
تحت الأنقاض في المدن السورية 
التي تأثرت بقوة الزلزال لا سيما 

بريفي إدلب وحلب.
ورصــــدت «الـــشـــرق الأوســــط» 
خــــــــلال جـــــولـــــة فــــــي بـــــلـــــدة حــــــارم 
القريبة من الحدود التركية والتي 
أعلنتها الجهات المحلية، الاثنين، 
دُمـــرت  «منطقة مــنــكــوبــة» بــعــدمــا 
ــنـــيـــة، عــشــرات  فــيــهــا عـــشـــرات الأبـ
الثقيلة وعــمــال الإنــقــاذ،  الآلــيــات 
الــدفــاع المدني  وعلى رأسهم فــرق 
الـــســـوري ومــتــطــوعــون مــدنــيــون، 
يــعــمــلــون عــلــى مــــدار الــســاعــة في 
البحث عن ناجين وانتشال الجثث 
بين أنقاض ٣ أحياء كاملة مدمرة 
فــي الــبــلــدة، فــيــمــا تــقــوم ســيــارات 
الإســـــعـــــاف بـــنـــقـــل الـــجـــرحـــى إلـــى 
مشافي باب الهوى على الحدود 
التركية ومشافي أخرى في إدلب. 
ويـــخـــشـــى مـــتـــطـــوعـــون أن تــكــون 
«عائلات بأكملها أبيدت» بعدما 
انهارت عليهم منازلهم وهم نيام 

فجر الاثنين.
وقـــال أبـــو أحــمــد (٥٥ عــامــاً)، 
وهو نازح من بلدة سراقب ويقيم 
ــارم، وقــــد بــــدا عــلــى وجــهــه  فـــي حـــ
التعب والإنهاك تغطيه طبقة من 
الــغــبــار: «شــكــراً لــلــه عــلــى نجاتي 
ونجاة عائلتي من الزلزال المدمر». 
ر نفسه وأولاده (أحمد  وقــد سخَّ
ومحمود وجميل)، منذ اللحظات 
الأولــى لوقوع الــزلــزال، في العمل 
دون تــوقــف بــالــبــحــث عــن ناجين 
تحت أنقاض ١٢ مبنى تضم نحو 
٤٠ شقة سكنية، كلها انهارت على 
رؤوس أصـــحـــابـــهـــا عـــنـــد مــدخــل 

حارم من الجهة الشرقية.
يضيف أنه منذ وقوع الزلزال 
ــنــــوم،  الــ يــــعــــرف هــــو وأولاده  لــــم 

ويــشــعــر فـــي أعـــمـــاق قــلــبــه بــحــزن 
كــبــيــر بــعــد مــشــاركــتــه مــتــطــوعــين 
آخرين في انتشال عشرات الجثث 
من تحت الأنــقــاض، جلهم أطفال 

ونساء.
ــاً)، وهــو  ــامـ أمـــا أحــمــد (٢٣ عـ
طــالــب جــامــعــي فــي مــديــنــة إدلـــب، 
فقد هــرع مع مجموعة من رفاقه 
ــــب ضمن  الـــطـــلاب مـــن مــديــنــة إدلـ

فــريــق واحــــد وانــضــمــوا إلـــى فــرق 
الإنقاذ الأخرى، التي تصل الليل 
ــنـــهـــار بـــحـــثـــاً عــــن نــــاجــــين فــي  ــالـ بـ

الأحياء المدمرة في حارم.
قال أحمد: «نظراً لعدم قدرة 
فرق الدفاع المدني وعــدد آلياتها 
المــحــدود، الـــذي لا يغطي الأعـــداد 
الكبيرة من المباني المدمرة جراء 
الزلزال، بادرنا بالعمل متطوعين 

ــأدوات  ــ ــ ــاذ، بـ ــ ــقــ ــ ـــي عـــمـــلـــيـــات الإنــ فـ
بسيطة ومعاول، وقد عثرنا قبل 
ساعات على عائلة تحت الأنقاض 
ــا زالـــــــوا أحــــيــــاء. كـــمـــا انــتــشــلــت  مــ
الـــفـــرق فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه عــشــرات 
الجثث لأطــفــال ونــســاء مــن تحت 

الأنقاض».
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــة الـ ــنـــظـــمـ ــارت مـ وأشــــــــــ
ــدنـــي «الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء»، في  المـ

بــــيــــان الأربـــــــعـــــــاء، إلــــــى «ارتـــــفـــــاع 
حصيلة ضحايا الزلزال في شمال 
غربي سوريا حتى منتصف ليلة 
الثلاثاء - الأربعاء، لأكثر من ١٥٤٠ 
حالة وفاة وأكثر من ٢٧٥٠ مصاباً، 
وإن العدد مرشح للارتفاع بشكل 
كبير بسبب وجود مئات العوائل 
ــــاض، فــيــمــا تـــواصـــل  ــقـ ــ تـــحـــت الأنـ
فرقها عمليات الإنقاذ والبحث عن 

ناجين وســط ظــروف صعبة. في 
ارتــفــع عــدد الأبنية المنهارة  حــين 
بشكل كــلــي لأكــثــر مــن ٤٠٠ بــنــاء، 
والأبــنــيــة المــنــهــارة بــشــكــل جــزئــي 
بــنــاء، وتصدعت  لأكثر مــن ١٣٠٠ 
آلاف الأبــــنــــيــــة الأخـــــــــــرى، ضــمــن 
ــارم وسلقين  مــنــاطــق ســرمــدا وحــ
ــانـــين وبــســنــيــا وعـــزمـــاريـــن  وتـــرمـ
وكفر تخاريم وأتارب بريف إدلب، 

وبلدات جنديرس والباب وأعزاز 
وعفرين بريف حلب».

وشــمــال غــربــي حــلــب، ناشد 
المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي فــــي جــنــديــرس 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة والمــجــتــمــع 
الدولي، إنقاذ الضحايا العالقين 
تـــحـــت أنــــقــــاض المـــــنـــــازل المــــدمــــرة 
ومئات العائلات المشردة، فيما لا 
تـــزال فــرق الإنــقــاذ تــواصــل أعمال 

ــال  ــتــــشــ ــــين وانــ ــــاجـ ــبــــحــــث عـــــن نـ الــ
الجثث من تحت الأنقاض بصورة 
ضــعــيــفــة، نـــظـــراً لــحــجــم الأضـــــرار 
الـــهـــائـــل، الـــتـــي خــلــفــهــا الــــزلــــزال، 
حيث بلغ عدد الوفيات حتى الآن 
ــعـــدد الــكــلــي  ــاة، بــيــنــمــا الـ ــ ٥٨٠ وفــ
للأبنية المهدمة في جنديرس بلغ 
نحو ٢٢٠ بناء، وعــشــرات المنازل 
المتصدعة والآيلة للسقوط في أي 

لحظة.
وفــــي بـــلـــدة حـــــارم والمــنــاطــق 
ــــب، تــتــشــارك  المــحــيــطــة غـــربـــي إدلــ
فـــرق الـــدفـــاع المــدنــي ومــتــطــوعــون 
مـــدنـــيـــون، فــــي عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ 
ــال الـــضـــحـــايـــا مــــن تــحــت  ــتــــشــ وانــ
الأنقاض، عقب مرور أكثر من ٥٦ 
ساعة على وقوع الزلزال، وبلغت 
الــحــصــيــلــة حــتــى الآن فـــي حـــارم، 
بــنــاء مــهــدمــاً، و٣٦٥ ضحية،   ٣٥
وفــي بلدة بسنيا ١٢ بناء، و١٦٩ 
ضــحــيــة، وفــــي مــنــطــقــة عــزمــاريــن 
١٤ بناء، و١١٠ ضحايا، وأرمناز 
أبــنــيــة، و١٠٨ ضــحــايــا، وملس   ٨
٣ أبنية ٢٤ ضحية، والــتــلــول ٢٠ 
بـــنـــاء، و٢٤ ضــحــيــة، والحصيلة 
الأكبر في سلقين ٥١ بناءً مهدماً، 

و٤٢٥ ضحية، وفق ناشطين.
ــلـــة  ــيـ يـــــــذكـــــــر أن آخـــــــــــر حـــصـ
للضحايا وفــق المــرصــد الــســوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، حـــتـــى ظــهــر 
الأربعاء، ارتفعت من جديد لتصل 
إلـــى ٣١٣٥ عــلــى الأقــــل، هــم ١٤٣٥ 
الــنــظــام غالبيتهم  ضمن مناطق 
في اللاذقية وحلب، و١٧٠٠ ضمن 
مــنــاطــق نــفــوذ حــكــومــة «الإنـــقـــاذ» 
و«الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة المــؤقــتــة» 
في الشمال السوري، بينهم نحو 
٦٨٠ في جنديرس، و١٥٠ شخصاً 
في مدينة الأتارب في ريف حلب، 
نــــحــــو ٣ آلاف  إضـــــافـــــة لإصـــــابـــــة 
شـــخـــص عـــلـــى الأقـــــــل، وتـــضـــررت 
الــزلــزال نحو ١٠٠ مدينة  نتيجة 
وبلدة وقرية وسط وشمال غربي 

وغرب سوريا.
وربـــط المــرصــد ارتــفــاع أعــداد 
الـــفـــرق الطبية  الــضــحــايــا بــعــجــز 
المـــصـــابـــين، في  ــقـــاذ أرواح  إنـ عـــن 
الــحــاد بالمستلزمات  ظــل النقص 
الــطــبــيــة والإســـعـــافـــيـــة والأدويــــــة، 
وتــأخــر وصـــول الــفــرق لكثير من 

المناطق المتضررة.

مسعفون ورجال إنقاذ في موقع مبنى تهدم جراء الزلزال في حارم بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

إدلب: فراس كرم

الربيعة: العمل الإنساني للمملكة غير مرتبط بأي أجندات

السعودية تطلق جسرها الجوي لمتضرري الزلزال وتفتح «ساهم» للتبرعات الشعبية
الرياض: عبد الهادي حبتور

الربيعة والشثري خلال المؤتمر الصحافي أمس (واس)

بتوجيهات خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز وولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
ــلــــمــــان، دشـــنـــت  مـــحـــمـــد بـــــن ســ
السعودية جسراً جوياً وحملة 
شــعــبــيــة لمـــســـاعـــدة مـــتـــضـــرري 
ــر الـــــــذي ضـــرب  ــ ــدمـ ــ ــزال المـ ــ ــزلــ ــ الــ
سوريا وتركيا قبل يومين وراح 

ضحيته الآلاف.
وأعـــلـــن الــدكــتــور عــبــد الــلــه 
الربيعة، المستشار في الديوان 
ــعـــام على  المـــلـــكـــي، والمــــشــــرف الـ
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية، عن توجه 
فرق إنقاذ وتدخل سريع وفرق 
ــوارئ الــطــبــيــة الــســعــوديــة  ــطــ الــ
إلى مناطق الزلزال المتضررة، 
لافــتــاً إلـــى تــدشــين جــســر جــوي 

خلال الساعات المقبلة لإيصال 
المساعدات الإيوائية والصحية 

والغذائية واللوجستية.
ــد الــربــيــعــة أن «الــعــمــل  وأكــ
الإنساني السعودي لا يرتبط 
أي أجندة  أو   (...) بالسياسة 
دينية أو سياسية أو عسكرية 
أو عـــرقـــيـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
ــذ إنــــشــــائــــه عــمــل  ــنــ «المــــــركــــــز مــ
عــلــى تخفيف مــعــانــاة الشعب 
الـــســـوري، دون ربـــط ذلـــك بــأي 

أجندات».
وأضـــــــاف الـــربـــيـــعـــة، خـــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده أمــس 
(الأربــــعــــاء) فـــي الـــريـــاض على 
هامش إطلاق الحملة الشعبية 
ــرري زلــــــــزال  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــدة مـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ لمـ
سوريا وتركيا، قائلاً: «يهمنا 
الـــنـــظـــر لأي  المــــصــــابــــون دون 
ارتــبــاط سياسي، ســوف نصل 

لإخواننا وأطفالنا في سوريا 
في كل المناطق من خلال عملنا 
الــــقــــائــــم مـــــع مـــنـــظـــمـــات الأمـــــم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات المــحــلــيــة، 
والتواصل بــدأ بالفعل قبل أن 

تطلق الحملة».
الــتــوجــيــه  إلـــــى أن  وأشـــــــار 
الملكي الكريم يجسد الصفات 
ــلـــى بــهــا  ــــي تـــتـــحـ ــتـ ــ ــلـــة الـ ــيـ ــبـ ــنـ الـ
ــيـــادة الــــوطــــن، وشــعــبــه الـــذي  قـ
اســـــتـــــجـــــاب لــــــدعــــــوة قــــيــــادتــــه، 
أنــه سيجري جمع  إلــى  مشيراً 
الـــتـــبـــرعـــات مـــن خــــلال تطبيق 
«ســاهــم»، أو الحساب البنكي 
المــوحــد المخصص للحملة، أو 
عــبــر قـــنـــوات الــتــبــرع المــتــعــددة 

الموجودة على موقع المركز.
إلـــــــى أن «الـــحـــمـــلـــة  ولــــفــــت 
تتضمن تنفيذ برامج متنوعة، 
وتــشــمــل تـــدشـــين جــســر جــوي 

خلال الساعات المقبلة لإيصال 
المساعدات الإيوائية والصحية 
والـــــغـــــذائـــــيـــــة والـــلـــوجـــســـتـــيـــة 
للمتضررين، كما ستقوم فرق 
الإنــقــاذ وفــرق التدخل السريع 
وفرق الطوارئ الطبية بالتوجه 
الــحــدث، بالمشاركة  إلــى مواقع 
مـــــــع الـــــــفـــــــرق الــــتــــطــــوعــــيــــة مـــن 
الــكــوادر السعودية التي بذلت 
من وقتها وجهدها وخبرتها 
الــذي  لتخفيف المــصــاب الجلل 

حل بالأشقاء».
وبـــحـــســـب المــــشــــرف الـــعـــام 
على مــركــز المــلــك ســلــمــان، فإنه 
«ســـيـــتـــم أيــــضــــاً تـــقـــديـــم مـــــواد 
ــة وصــحــيــة  ــيــ ــذائــ ــة وغــ ــيــ ــوائــ إيــ
وفقاً لما يصدر من فــرق تقييم 
الاحــــتــــيــــاج الإنـــــســـــانـــــي، الـــتـــي 
تــضــمــنــهــا الـــتـــوجـــيـــه الـــكـــريـــم، 
والــفــرق العاملة الأخـــرى لدعم 

هذا التدخل».
من جانبه، تحدث الدكتور 
ســــعــــد الـــــشـــــثـــــري، المـــســـتـــشـــار 
بــالــديــوان الملكي، عضو هيئة 
كبار العلماء، عن فضل الصدقة 
والآثار الطيبة المترتبة عليها، 
ــة  لــــلأزمــ ــع  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــاً أن «المـ ــنـ ــيـ ــبـ مـ
يجد حــاجــة عظيمة لأشقائنا 
فــــي ســــوريــــا وتـــركـــيـــا وأمـــــــوراً 
مـــأســـاويـــة عــظــيــمــة يــحــزن لها 

قلب كل إنسان وتُدمع عينه».
ودعـــــا الـــشـــثـــري «الــجــمــيــع 
إلى التبرع عبر منصة (ساهم) 
الـــتـــابـــعـــة لمـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة»، مؤكداً أن المركز «جهة 
موثوقة أدت أعمالاً جليلة في 
حملات إغاثية سابقة، وأنه لا 
يقتطع من التبرعات أي رسوم 
إداريـــــــــة، وتـــصـــل لمــســتــحــقــيــهــا 

كاملة».
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اتصالات الرؤساء ووزراء الخارجية كسرت «الجمود»

هل يعيد الزلزال تنشيط علاقات مصر مع سوريا وتركيا؟
خلال ساعات معدودة، أجرى 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــ
الــســيــســي اتـــصـــالـــين هــاتــفــيــين مــع 
ــــوري بــــشــــار الأســـــد،  ــــسـ نـــظـــيـــريـــه الـ
والتركي رجب طيب إردوغان. قبل 
ذلــك كــان وزيـــر الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري قــد أجـــرى اتصالين 
الــبــلــديــن، فــي خطوة  بنظيريه فــي 
ــزاء» فــي  ــ ــعــ ــ ــ ــقــــديــــم ال اســـتـــهـــدفـــت «تــ

ضحايا الزلزال.
ــــري  ــــصـ اتـــــــصـــــــال الـــــرئـــــيـــــس المـ
بــنــظــيــره الــــســــوري، الـــثـــلاثـــاء، هو 
الأول مــن نــوعــه بــين الرئيسين، بل 
الأول لــرئــيــس مــصــري مـــع نــظــيــره 
الــســوري مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد. وقــال 
المــســتــشــار أحــمــد فــهــمــي، المــتــحــدث 
باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي 
ــازي في  ــعـ ــتـ أعـــــرب «عــــن خـــالـــص الـ
ضحايا الزلزال المدمر»، كما عرض 
تــقــديــم مــســاعــدات إغــاثــة لــســوريــا. 

وتــوجــهــت بالفعل طــائــرات تحمل 
مساعدات إغاثية للمناطق السورية 

المتضررة.
ــا جـــــــاء اتـــــصـــــال الـــرئـــيـــس  ــمــ كــ
المـــصـــري بــنــظــيــره الـــتـــركـــي لــيــكــون 
الأول كذلك بعد المصافحة بينهما 
ــاراة الافــتــتــاحــيــة  ــبــ عــلــى هـــامـــش المــ
لكأس العالم لكرة القدم بقطر، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ــــوات مــن  ــنـ ــ ــعـــد سـ ــاءت بـ ــــي جـــــ ــتـ ــ والـ
البلدين، عقب الإطاحة  التوتر بين 
بــالــرئــيــس الأســبــق محمد مــرســي، 
بعد مظاهرات شعبية حاشدة عام 

.٢٠١٣
وبالإضافة إلى الدافع الإنساني 
الذي يغلف الاتصالات المصرية مع 
كل من سوريا وتركيا، فإن الدكتور 
الــنــواب  عــمــاد جـــاد، عضو مجلس 
الــســابــق ومستشار مركز  المــصــري 
الأهرام للدراسات السياسية، يرى 
أن تلك الاتــصــالات يمكن أن تكون 
«خطوة يُبنى عليها لاحقاً»، مشيراً 

إلـــى أن تــلــك الاتـــصـــالات تــأتــي بعد 
ــل عــلــى  ــ خــــطــــوات ســـابـــقـــة عـــلـــى الأقــ
المــســار الــتــركــي. ويــوضــح جـــاد في 
«الشرق الأوســط»، أن  تصريحات لـ
المصافحة بين الرئيسين: السيسي 
وإردوغــــان فــي قــطــر، «ساهمت في 
فتح صفحة جديدة في العلاقة بين 
المــوقــف  الــبــلــديــن»، مضيفاً أن هـــذا 
ــكـــون لــه  ــيـ ــانــــي المــــصــــري «سـ الإنــــســ
تــأثــيــر لاحــقــاً فــي دفـــع الأمــــور قدماً 

على المسار التركي».
ويتابع جاد أن المسار السوري 
«يـــبـــدو أكـــثـــر صـــعـــوبـــة»، وإن كــان 
الاتصال المصري «قد كسر جموداً 
مستمراً لأكثر من عقد كامل»، وهو 
مـــا يــدفــع بــاتــجــاه إمــكــانــيــة الــبــنــاء 
عــلــى هـــذه الــخــطــوة، لا ســيــمــا «إذا 
التقط السوريون الخيط، وتحلّوا 
بالقدرة على الانــفــتــاح»، لافتاً إلى 
بــالــغ  فـــي مـــوقـــف  أن «ســـوريـــا الآن 
الــــصــــعــــوبــــة، وتــــحــــتــــاج إلـــــــى دعــــم 

سياسي واقتصادي».

ــــتـــــشـــــار مــــركــــز  ــيــــــر مـــــسـ ــشــــ ويــــ
لــلــدراســات السياسية إلى  الأهــــرام 
أن الــنــمــوذج الــعــراقــي فــي الانفتاح 
على الحاضنة العربية فــي الآونــة 
الأخــيــرة «يمكن أن يمثل نموذجاً 
ــا أرادوا  لـــلـــســـوريـــين إذا مــ مــلــهــمــاً 
اســتــعــادة عــلاقــاتــهــم الــعــربــيــة»، إلا 
أنـــه يــســتــدرك قــائــلاً: «لــكــن المشكلة 
أن الخبرة مع نهج النظام السوري 
هي أنه يتخذ دائماً المسار المتشدد، 
وليس لديه مرونة كبيرة». ويتابع 
أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في 
تحديد ما إذا كانت هناك تحولات 
فــي رؤيـــة الــنــظــام الــســوري ونهجه 

أم لا.
ويعتقد كـــرم ســعــيــد، الباحث 
ــــؤون الـــتـــركـــيـــة،  ــشـ ــ ــي الـ المـــخـــتـــص فــ
أن الاتــــصــــالات المــصــريــة الأخـــيـــرة، 
وبخاصة مع الجانب التركي وإن 
كانت تأتي في إطــار الدبلوماسية 
الإنسانية، إلا أنها «تعبر عن تطور 
لافـــــت فــــي الـــعـــلاقـــات بــــين الـــقـــاهـــرة 

وأنقرة»، على حد تعبيره.
ويــــــســــــتــــــشــــــهــــــد ســــــعــــــيــــــد فــــي 
ــــط»  «الــــشــــرق الأوســ ـــ تـــصـــريـــحـــات لــ
بأزمة مشابهة، وهي زلزال «أزمير» 
في تركيا عام ٢٠٢٠، والذي اكتفت 
مصر خلاله بتعزية الشعب التركي 
عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية، 
وهي خطوة رمزية كانت تعبر عن 
جمود العلاقات في ذلك الوقت، إلا 
أن ما شهدته الشهور الأخيرة من 
كسر للجليد بين البلدين، أدى إلى 
تــحــريــك مــســار الـــعـــلاقـــات، وعــبــرت 
عــنــه الاتـــصـــالات المــصــريــة وإرســـال 
مساعدات، وهو ما كان محل تقدير 

من الجانب التركي.
ويضيف الباحث في الشؤون 
ــــالات المــصــريــة  الـــتـــركـــيـــة أن الاتـــــصـ
«تــعــكــس وجــــود تــحــســن فـــي إدارة 
ــقـــة»، وبـــخـــاصـــة فــي  ــالـ المـــلـــفـــات الـــعـ
الــعــلاقــة مــع تــركــيــا، وفــي مقدمتها 
الــذي يمثل بالنسبة  الليبي،  الملف 

للقاهرة ارتباطاً بأمنها القومي.

القاهرة: أسامة السعيد

في حلب... الناجون يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم

حلب (سوريا): «الشرق الأوسط»

بعد أن دمر الزلزال الذي وقع 
يوم الاثنين منزل أسرته في مدينة 
ــكّـــن يـــوســـف  ــة، تـــمـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ حـــلـــب الـ
مـــن الـــتـــواصـــل هــاتــفــيــاً مـــع أقـــاربـــه 
المحاصرين وسمع أصواتهم رغم 
ضعف الشبكة. ومنذ هــذا الوقت، 
ــن الــعــمــر  ــ ــغ مـ ــالــ ــبــ ــاب الــ ــ ــــشـ يـــقـــف الـ
٢٥ عــامــاً فـــي طــقــس شــبــه متجمد 
ــقــــاض غـــيـــر قــــادر  بـــالـــقـــرب مــــن الأنــ
عــلــى الــتــواصــل معهم مـــرة أخـــرى، 
ــاء فــــي تـــقـــريـــر لــوكــالــة  ــ حــســبــمــا جـ
«رويترز» أمس. وقال الشاب: «صار 
لي يومين أنتظر أهلي: أبــي وأمي 

وأخـــي وأخــتــي وابـــن أخــتــي. حتى 
الآن لم يظهر شيء عنهم».

ــــف عـــــن جـــهـــود  ــــوسـ ــــدث يـ ــــحـ تـ
ــلاً: «تـــكـــلـــمـــت مــعــهــم  ــ ــائـ ــ الإنـــــقـــــاذ، قـ
وسمعت أصواتهم. ولكن للأسف 
الـــشـــديـــد، كــمــا تــــرون هـــم بطيئون 
في الشغل، وليس عندهم معدات 

كافية».
وشوهد رجال ونساء وأطفال 
الــطــرقــات  يتجمعون عــلــى أرصــفــة 
حول نيران صباح الأربعاء ويلفون 
أجـــســـادهـــم بــالــبــطــاطــين. واضــطــر 
كثيرون للنوم في سيارات وعربات 
صغيرة بالقرب من منازلهم التي 
انهارت جراء الزلزال، بينما افترش 

آخرون الأرض الباردة.
ــة  ــيـ ــلـ ــرب الأهـ ــ ــحــ ــ وتـــســـبـــبـــت الــ
المــســتــمــرة مــنــذ ســنــوات فــي تدمير 
حلب التي كانت تشتهر بأسواقها 
ــا  ــ ــهـ ــ ــآذنـ ــ ــة، ومـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــمــ ــ ــزدحــ ــ المــ
ــقــــرون الـــوســـطـــى،  ــلــ ــعــــود لــ ــتــــي تــ الــ
الــقــبــب وقلعتها  وحــمــامــاتــهــا ذات 
قــبــل أن تتمكن  المــهــيــبــة،  الــقــديــمــة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة مـــن اســتــعــادة 
السيطرة على معقل للمعارضين 
هناك في ٢٠١٦. وأصبحت الآن من 
بين أكثر المدن السورية تضرراً من 
الزلزال الذي بلغت قوته ٧٫٨ درجة 
وأدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 
١١ ألف شخص في تركيا وسوريا، 

٢٥٠٠ منهم في سوريا.
ــات المــحــلــيــة،  ــطـ ــلـ وقــــالــــت الـــسـ
يــقــل عـــن ٣٩٠  ــاء، إن مـــا لا  ــ ــعـ ــ الأربـ
شخصاً لقوا حتفهم في محافظة 
حــلــب، إلــى جــانــب انهيار أكــثــر من 

٥٠ مبنى.
وتـــضـــررت الــكــثــيــر مــن مباني 
حلب بالفعل بسبب المعارك خلال 
ــراع المــســتــمــر مــنــذ ١٢ عــامــاً،  الــــصــ
وكانت شقة يوسف تقع في منطقة 
بستان الباشا التي كانت على خط 
المواجهة سابقاً ودُمرت بشدة جراء 

القتال.
وتسبب الزلزال أيضاً في مزيد 
من الضرر لأهم معالم المدينة، وهي 

قلعة حلب الشاهقة التي أدرجتها 
مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
ــة (يـــونـــيـــســـكـــو)  ــافــ ــقــ ــثــ ــلــــم والــ ــعــ والــ
على قائمة مواقع التراث العالمي. 
ــدة خـــلال  ــشــ ــة بــ ــعـ ــلـ ــقـ ــررت الـ ــ ــــضــ وتــ
الحرب الأهلية وتسبب الزلزال في 
تحويل بعض مبانيها إلى أنقاض.

في مستشفى الرازي، قال بكر 
(٢٧ عاماً) إنه كان واحداً من ثلاثة 
نــاجــين فــقــط عــنــدمــا انــهــار مــنــزلــه، 
ما أدى إلــى مقتل والــديــه وشقيقه 
و٦ من بنات وأبناء إخوته. ونقلت 
«رويترز» عن بكر قوله وهو يرقد 
عــلــى ســـريـــر بــالمــســتــشــفــى: «نــزلــت 

البناية بنا».

مسعفون ينقلون جثة بين أنقاض مبنى في مدينة حلب أول من أمس (أ.ب)

المفوضية «تشجع» الدول الأعضاء على الاستجابة لمسعى دمشق رغم خضوعها لعقوبات اقتصادية

سوريا تطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي
بــعــد يــومــين عــلــى تــأكــيــد وزيــر 
الــســوري فيصل المقداد  الخارجية 
أن الحكومة السورية على استعداد 
لتسهيل الإجراءات اللازمة لوصول 
المساعدات الإنسانية التي تقدمها 
ــيــــة  المــــنــــظــــمــــات والــــــــوكــــــــالات الــــدولــ
لـــضـــحـــايـــا الــــــزلــــــزال، قـــــال المـــفـــوض 
المـــــــســـــــؤول عــــــن إدارة  ــــــــي  الأوروبـــــــ
الأزمات الكبرى، السلوفيني يانيز 
ليناركيتش، إن السلطات الأوروبية 
تــلــقــت طــلــبــاً رســمــيــاً مـــن الــحــكــومــة 
السورية للمساعدة على مواجهة 
الأضرار التي خلفها الزلزال العنيف 

الذي ضرب سوريا وتركيا.
وقال ليناركيتش إن المفوضية 
الأوروبـــيـــة تشجع الـــدول الأعــضــاء 
فــي الاتــحــاد على الاستجابة لهذا 
ــدات طــبــيــة  ــ ــعـ ــ ــم مـ ــديــ ــقــ ــلــــب، وتــ ــطــ الــ
وأغــذيــة، وأن تــحــرص على التأكد 
من عــدم استخدام هــذه المساعدات 
لأغراض أخرى من جانب الحكومة 
الــــســــوريــــة الـــخـــاضـــعـــة لــلــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة. وأشـــــارت «رويـــتـــرز» 
إلــى أن الاتحاد الأوروبـــي أعلن أنه 
سيقدم دعماً إضافياً طارئاً لتركيا 
ــــدات إنـــســـانـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ وســـــوريـــــا ومـ
عاجلة بقيمة ٦٫٥ مليون يورو في 
واحـــــدة مـــن أكــبــر عــمــلــيــات الــبــحــث 
آلية  والإنـــقـــاذ فــي التكتل بــمــوجــب 

الحماية المدنية التابعة للاتحاد.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الاتحاد الأوروبي سارع إلى إرسال 
مــــســــاعــــدات كـــبـــيـــرة وفــــــــرق إنـــقـــاذ 
إلــى تركيا بعد ســاعــات مــن وقــوع 

الزلزال، لكنه لم يرسل سوى كمية 
صغيرة من المساعدات إلى سوريا 
عـــــن طــــريــــق الــــقــــنــــوات الإنـــســـانـــيـــة 
المــفــتــوحــة ضــمــن نــظــام الــعــقــوبــات 
المفروضة على النظام السوري منذ 
العام ٢٠١١. والتي تسمح بوصول 
المساعدات الإنسانية التي تقدمها 
المــنــظــمــات والـــوكـــالات الــدولــيــة إلــى 
المناطق التي يسيطر عليها النظام. 
وقال المفوض الأوروبي إن السلطات 
الــــســــوريــــة قــــدمــــت قـــائـــمـــة طــويــلــة 

بالمساعدات التي تحتاج إليها، من 
فرق الإنقاذ المتخصصة في البحث 
الــركــام، إلى  عــن المحاصرين تحت 
الأدوية والمعدات الطبية، والأغذية 
ولوازم الإغاثة الطارئة، مشدداً على 
أن الاتحاد الأوروبــي سيسهر على 
عدم ذهاب هذه المساعدات لأغراض 

أخرى.
وفي حديث خاص مع «الشرق 
الأوسط»، قال مسؤول في آلية الدفاع 
المــدنــي التابعة للاتحاد الأوروبـــي 

إن الــعــقــوبــات الــحــالــيــة المــفــروضــة 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري بــعــد القمع 
الوحشي الذي مارسه ضد السكان 
المدنيين، مصممة بشكل يحول دون 
تأثيرها على المساعدات الإنسانية 
لــم تتوقف منذ بــدايــة الحرب  التي 
فــي ســوريــا، وهــي لا تمنع وصــول 
الأغــذيــة والمــــواد والمــعــدات الطبية، 
إذ أنــهــا تستهدف عـــدداً مــن رجــال 
الأعمال والمؤسسات التي تستفيد 
ــا  ــهـ ــاتـ مـــــن ظــــــــروف الـــــحـــــرب وعـــلاقـ

الوثيقة بالنظام. وقال إنها تشمل 
حظر تصدير النفط، وتفرض قيوداً 
على بعض الاستثمارات، وتجمد 
أصــــول المــصــرف المـــركـــزي الــســوري 
ــي، كما  ــ فــي بــلــدان الاتــحــاد الأوروبـ
تشمل أيضاً حظر تصدير المعدات 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي تــســتــخــدم 
لــلــقــمــع، والــتــنــصــت عــلــى المــكــالمــات 
ــيــــة واخــــــــتــــــــراق حـــســـابـــات  ــفــ ــاتــ الــــهــ

منصات التواصل الاجتماعي.
ــانــــت الـــرئـــاســـة الــســويــديــة  وكــ
الــدوريــة لــلاتــحــاد الأوروبــــي قــررت 
ــنــــين تــفــعــيــل آلـــيـــة الاســتــجــابــة  الاثــ
ــي الأزمــــــــــات، بــهــدف  الـــســـيـــاســـيـــة فــ
تنسيق تدابير الدعم والمساعدات 
بـــــعـــــد الــــــــــزلــــــــــزال مــــــــع المــــفــــوضــــيــــة 
والمـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة الأخـــــرى. 
وتسمح هذه الآلية باتخاذ القرارات 
إبــان الأزمـــات الكبرى التي  بسرعة 
تــســتــدعــي رد فـــعـــل عـــلـــى مــســتــوى 
الاتـــحـــاد. ويــتــولــى رئــيــس المجلس 
الإشراف على هذه الآلية التي تشمل 
جميع مؤسسات الاتــحــاد، والــدول 
الأعــضــاء وعــدداً من المنظمات غير 

الحكومية الكبرى.
وفـــي لـــنـــدن، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
البريطانية أنها ستقدم مزيداً من 
ــاً مثل  ــراضــ ــم، بــمــا يــشــمــل أغــ ــدعــ الــ
الـــخـــيـــام والــــبــــطــــانــــيــــات، لمـــســـاعـــدة 
الـــنـــاجـــين مــــن الــــــزلــــــزال فــــي تــركــيــا 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــ ــا. وقـ ــوريــ وســ
جيمس كليفرلي في بيان «أولويتنا 
هــي ضــمــان إعــطــاء مــســاعــدة تنقذ 
الأرواح لمـــن هـــم فـــي أمـــس الــحــاجــة 
لها بالتنسيق مع الحكومة التركية 
والأمم المتحدة والشركاء الدوليين».

بروكسل: شوقي الريّس

الأمم المتحدة تدعو إلى «وضع السياسة جانباً»
لتسهيل إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا

دعت الأمم المتحدة الأربعاء إلى 
«وضــع السياسة جانباً» وتسهيل 
إيــــصــــال المــــســــاعــــدات إلـــــى المــنــاطــق 
ــزال فــي شمال  ــزلـ المــنــكــوبــة بــفــعــل الـ
غربي سوريا، وفق ما قال مسؤول 
أمــمــي بــــارز فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وصـــــرّح المــنــســق المــقــيــم لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي ســوريــا المــصــطــفــى بن 
المــلــيــح بــــأن «نـــدائـــي هـــــو... ضــعــوا 
ــا نــقــوم  ــ ــــونـ الـــســـيـــاســـة جـــانـــبـــاً ودعـ
ــانـــي»، مـــشـــدداً على  بــعــمــلــنــا الإنـــسـ
ــه «لا يــمــكــنــنــا تــحــمــل الانـــتـــظـــار  ــ أنـ
والــــــتــــــفــــــاوض. فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
ضي الأمر». 

ُ
نتفاوض فيه، يكون ق

وقـــال «نــحــتــاج لإمــكــانــيــة الــوصــول 

ــول إلـــى  ــم الــــوصــ ــ ــــى دعـ الـــكـــامـــل وإلــ
شــمــال غــربــي ســـوريـــا»، فــي إشـــارة 
إلــى مناطق تحت سيطرة فصائل 
مــــتــــشــــددة ومـــــعـــــارضـــــة فـــــي إدلـــــب 
ومــحــيــطــهــا، تـــضـــررت بــشــدة جـــراء 
الزلزال الذي ضرب سوريا ومركزه 
المــجــاورة. وتُنقل المساعدات  تركيا 
الإنسانية المخصصة لشمال غربي 
ــادة مـــن تــركــيــا عــبــر بــاب  ســـوريـــا عــ
الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي 
يضمنها قرار عن مجلس الأمن. لكن 
إلــى المعبر تضررت  المــؤديــة  الطرق 
جــراء الــزلــزال، ما يؤثر مؤقتاً على 
قدرة الأمم المتحدة على استخدامه.
ــبّـــب الـــــزلـــــزال المــــدمــــر فــي  ــسـ وتـ
مقتل أكثر من ١١٫٧٠٠ شخص في 
البلدين، بينهم ٢٦٦٢ شخصاً في 

سوريا.

ــاعـــدات  ــتـــم إرســــــــال مـــسـ ــم يـ ــ ولــ
مــن داخـــل ســوريــا مــنــذ نــحــو ثلاثة 
أســابــيــع، وفــق المــســؤول الــذي حــذّر 
المـــتـــحـــدة  ــزون الأمـــــــــم  ــ ــخــ ــ مــ ــن أن  ــ مــ
ــام مـــائـــة ألــــف شخص  ــعـ يــكــفــي لإطـ
لمــدة أســبــوع واحـــد. وتــابــع للوكالة 
ــرّد نــضــوبــهــا،  ــمــــجــ ــيـــة: «بــ ــفـــرنـــسـ الـ
نــحــتــاج إلــــى تــجــديــدهــا وهـــــذا هو 
نـــــدائـــــي، لـــيـــس لـــديـــنـــا مـــتـــســـع مــن 
الـــوقـــت لــلــتــحــدّث فـــي الــســيــاســة أو 

التفاوض».
وقال «الدمار في حلب وحمص 
واللاذقية وفي مناطق أخــرى وفي 
ــافــــظــــات هـــائـــل،  أريـــــــــاف هــــــذه المــــحــ
الـــدمـــار في  لكننا نــعــرف أيــضــاً أن 
شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد هـــائـــل أيــضــاً 
وعلينا الوصول إلى هناك من أجل 

تقييمه».

دمشق: «الشرق الأوسط»
كارم أغيرتاس... طفل يبلغ من العمر ٢٠ يوماً تم إنقاذه من تحت الأنقاض في هاتاي أمس (رويترز)

دمار في كهرمان ماراش أمس (أ.ب)

جنود روس ومسعفون جزائريون في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

أقارب ضحايا ينتظرون قرب موقع مبنى منهار في مدينة أضيمان التركية أمس (إ.ب.أ)

مبنى تحوّل إلى ركام في كهرمان ماراش (رويترز)
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وفد وزاري لبناني في سوريا يثير نقاشاً حول «التطبيع مع دمشق»
أثــــارت زيــــارة رســمــيــة لوفد 
إلـــــــى ســــوريــــا  لـــبـــنـــانـــي  وزاري 
جــدلا داخــلــيــا بــين مــن يعتبرها 
«تطبيعا» مع النظام السوري، 
ــا» بــعــد  ــ ــبـ ــ ــــن يــعــتــبــرهــا «واجـ ومـ
الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا 

وسويا أخيرا.
فبالإضافة إلى فرق الإنقاذ 
ــــت فــي  ــاركـ ــ ــتــــي شـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ تــوجــه صــبــاح 
ــانـــي  ــبـــنـ لـ وزاري  وفـــــــــد  أمـــــــــس 
إلــــى دمـــشـــق، مــكــلــفــاً مـــن رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي، لعقد 
المــســؤولــين  لـــقـــاءات مــع  سلسلة 
ــنــــاول الــــشــــؤون  ــتــ الــــســــوريــــين تــ
ــزلـــزال  ــيـــات الـ الإنــســانــيــة وتـــداعـ
ــر الــــــذي تــــضــــررت بــســبــبــه  المــــدمــ

مناطق عدة في سوريا.
ــــــــد وزيــــــــــر  وتـــــــــــــــــــرأس الــــــــــوفــ
الله  الخارجية والمغتربين عبد 
بــو حبيب وضــم وزيــر الأشغال 
العامة والنقل علي حمية، ووزير 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــدكــتــور 
الــزراعــة  هكتور الحجار ووزيـــر 
ــبــــار  عــــبــــاس الـــــحـــــاج حــــســــن وكــ
المـــســـتـــشـــاريـــن والمــــســــؤولــــين فــي 

الوزارات الأربع.
واستقبل الرئيس السوري 
ــد،  ــوفــ ــاء الــ ــ ــــضـ ــد أعـ ــ ــ ــار الأســ ــشــ بــ
ــا الـــتـــقـــوا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  كـــمـ
الـــســـوري فــيــصــل المـــقـــداد. ونــقــل 
ــد لـــلأســـد تـــعـــازي  ــاء الــــوفــ أعــــضــ
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــــس الـ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــامـ ــ ــــضـ وتـ
نجيب ميقاتي وجميع أعضاء 
الحكومة مع سوريا، إثر الزلزال 
الــــــــذي تـــعـــرضـــت لــــــه، مـــؤكـــديـــن 
ــارة تـــأتـــي لــتــقــديــم  ــزيــ ــذه الــ أن هــ
واجب العزاء وواجب المساعدة؛ 
واستعرض أعضاء الوفد للأسد 
الإجــــــــــــــراءات والــــــــقــــــــرارات الـــتـــي 
اتخذتها الحكومة اللبنانية من 
أجل تقديم المساعدة والتنسيق 
مـــع المـــؤســـســـات الـــســـوريـــة الــتــي 
لـــلإنـــقـــاذ  ــلــــى الأرض  تـــعـــمـــل عــ
والإغاثة، وأشاروا إلى استعداد 
لــبــنــان لفتح المـــطـــارات والمــوانــئ 
الــتــي ترد  المــســاعــدات  لاستقبال 
إلى سوريا من أي دولة أو جهة.

ــد عــلــى  ــوفــ وشـــكـــر الأســــــد الــ
ــــت بــهــا  ــامـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ الإجـــــــــــــــراءات الـ
الحكومة اللبنانية من أجل تقديم 
وتسهيل وصول المساعدات إلى 
سوريا، والتي تحقق آثاراً فعلية 
على الأرض، وتترك أثراً معنوياً 

لدى الشعب السوري.
وأثــــــارت الــــزيــــارة انــتــقــادات 
ــــق مـــــعـــــارض لـــلـــنـــظـــام  ــريـ ــ بـــــين فـ
الـــــســـــوري، اعـــتـــبـــرهـــا خـــطـــوة لا 
مبرر لها على طريق «التطبيع» 
مــــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، إذ كـــان 
ــال المــــســــاعــــدات إلـــى  ــ ــ يــمــكــن إرسـ
لــقــاء سياسي  ســوريــا مــن دون 
مــع أركــــان الــنــظــام، فــيــمــا اعتبر 
الــداعــم للنظام السوري  الفريق 
أن الزيارة «واجب» تجاه سوريا 
وشعبها بعد الكارثة التي حلت 
ــرد الــنــائــب  ــ بــســبــب الــــزلــــزال. وغـ
اللبناني إبــراهــيــم منيمنة عبر 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، كــاتــبــاً: 
«برسم الحكومة: هل زيارة الوفد 
الوزاري هي لتطبيع العلاقة مع 
ــد أم الــــحــــرص عــلــى  ــ ــام الأســ نـــظـ
ــتــــه؟  ــاثــ الـــشـــعـــب الـــــســـــوري ولإغــ
ــــدوى  ــا جـ ــ ــتــــه مـ كــــــان لإغــــاثــ وإن 
ــهــــاجــــريــــن؟ ألـــم  ــارة قـــصـــر المــ زيــــــ
يكن الأجـــدى إرســـال المساعدات 
والــدعــم إلـــى المــنــاطــق المــتــضــررة 
مباشرة؟ وهل هناك من يسعى 
ــنــــدات  ــانــــاة لأجــ لاســـتـــغـــلال المــــعــ

سياسية إقليمية؟».
وفـــي المــقــابــل، أشــــارت كتلة 
نـــــــــواب «حـــــــــزب الـــــلـــــه» (الـــــوفـــــاء 

ــــى أن  ــان، إلـ ــيــ لـــلـــمـــقـــاومـــة) فــــي بــ
ــزلــــزال الــعــنــيــف الــــذي عصف  «الــ
بمناطق فــي تــركــيــا وســـوريـــا... 
ــدعــــي مــــــن كــــــل الــــشــــعــــوب  ــتــ يــــســ
ــلـــك الــتــي  ــاً تـ والـــــــــدول خـــصـــوصـ
تمتلك القدرات وتتغنى بحماية 
ــك مــن  ــ ــذلـ ــ حــــقــــوق الإنــــــســــــان، وكـ
المنظمات والمؤسسات الدولية، 
 جادة ومسؤولة 

ً
 تضامنية

ً
وقفة

وتـــضـــافـــر جــــهــــود ومـــســـاعـــدات 
لاستنقاذ ما يمكن استنقاذه من 
تحت الركام ولبلسمة جراحات 
المنكوبين وإيواء المشردين فضلاً 

عن إعادة البناء والتعمير».
إلـــــــى أن «ســــوريــــا  ــفــــتــــت  ولــ
الــتــي تحملت معاناة  الشقيقة 
أزمـــة مــريــرة عــلــى مـــدى ســنــوات 
مــن الاســتــهــداف لــلــدور والمــوقــع 
ــنــــي والـــقـــومـــي  ــلـــخـــيـــار الــــوطــ ولـ
المناهض للتسلط والاستكبار، 
ــــي نــســجــل  ــتـ ــ ــا الـ ــيــ ــركــ ــك تــ ــ ــذلــ ــ وكــ
لــشــعــبــهــا وقـــفـــاتـــه الــتــضــامــنــيــة 
ــنــــصــــرة  ـــم بــ والــــــــتــــــــزامــــــــه الـــــــــدائــــــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحــقــوقــه 
ــقـــان مـــــن كــل  ــتـــحـ الـــــعـــــادلـــــة، تـــسـ
دول العالم العربي والإســلامــي 
المــنــاهــضــة للعنصرية  والــــــدول 
والاستعمار كل دعم ومساندة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الرئيس بشار الأسد مجتمعاً أمس مع الوفد اللبناني برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (أ.ف.ب)

فرنجية يراهن على دور بري لإقناع جنبلاط بالوقوف إلى جانبه

مسؤول إيراني يكرر من بيروت دعم بلاده «لبنان ومقاومته الباسلة»

«حزب الله» يوسع اتصالاته لتأمين أكثرية تدعم مرشحه للرئاسة

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــفــــاوضــــين فــي  ــيـــر المــ ــبـ الإيـــــرانـــــي وكـ
المــلــف الـــنـــووي، عــلــي بـــاقـــري كــنــي، 
ــراً» يــمــارســه  ــائـ أن ثــمــة حـــصـــاراً «جـ
مـــن قــــال إنـــهـــم «أعـــــــداء الأمـــــة بحق 
إيـــران ولــبــنــان»، مبدياً ثقته ببقاء 
«لــبــنــان والمــقــاومــة دائــمــاً فــي موقع 
القوة والاقــتــدار على مواجهة هذه 

المحاولات».
وكــــــان المــــســــؤول الإيـــــرانـــــي قــد 
وصل بيروت أول من أمس للمشاركة 
في حفل افتتاح مبنى جديد لسفارة 
ــيـــروت، حــضــره رئــيــس  ــران فـــي بـ ــ إيـ

الــذي  بـــري  اللبناني نبيه  الــبــرلمــان 
استقبل المسؤول الإيراني أمس، في 
حضور السفير الإيراني لدى لبنان 

مجتبى أماني.
وقال باقري بعد اللقاء: «خلال 
ــــى لــبــنــان  ــــارة الـــتـــي بـــدأتـــهـــا إلـ ــزيـ ــ الـ
الشقيق البارحة تمكنت من إجراء 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات الــبــنــاءة مع 
الــقــيــادات السياسية. والــيــوم (...) 
كــــانــــت فــــرصــــة مــــواتــــيــــة لــنــتــحــدث 
فــي كثير مــن الأمـــور ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، ســــواء لــنــاحــيــة الــعــلاقــات 
ــــاءة بـــــين الـــبـــلـــديـــن  ــنـ ــ ــبـ ــ ــيــــدة والـ الــــجــ
ــطــــورات  ــتــ الــ ــة  ــهـ لـــجـ الـــشـــقـــيـــقـــين أو 
الــتــي تــجــري على المــســتــوى المحلي 

بــاقــري: «لقد  والإقليمي». وأضــاف 
ــــدت خــــلال هــــذا الـــلـــقـــاء، لــلــرئــيــس  أكـ
ــري، أن الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة  ــ بــ
ــمـــــاً وأبــــــداً  ــ ــة ســـتـــبـــقـــى دائـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  إلـــى جــانــب 
ــن  ــ ــهـــدوء والأمـ ــلـ ــة لـ ــمــ الــشــقــيــقــة داعــ
والاســـتـــقـــرار والـــتـــطـــور والازدهـــــــار 
ــمـــة  ــذا الـــبـــلـــد الـــشـــقـــيـــق، وداعـ ــ فــــي هـ
للمقاومة اللبنانية الباسلة تجاه 
أعــداء هذا الوطن. ونحن نعتبر أن 
أعداء هذه المنطقة الذين يتربصون 
بــهــا الـــدوائـــر مــا انــفــكــوا يــمــارســون 
الحصار الجائر والظالم في حقها، 
ســواء تجاه الجمهورية الإسلامية 
الإيــرانــيــة أو تــجــاه لبنان الشقيق، 

هــــذا الــحــصــار الــــذي يــريــد أن يفت 
مـــن عــضــد المـــقـــاومـــة، ويــضــعــف من 
الــلــبــنــانــي والـــدولـــة  الــشــعــب  إرادة 
واللبنانية، ولكن نحن على ثقة أن 
لبنان والمقاومة سيبقيان دائماً في 
موقع القوة والاقــتــدار في مواجهة 

هذه المحاولات».
وأكـــد أن «وجــهــات الــنــظــر (مــع 
بري) كانت متفقة، خلال هذا اللقاء، 
على أن مستقبل لبنان ينبغي أن 
الــشــعــب  ــــن خــــــلال إرادة  يـــصـــنـــع مـ
الــحــرة»، مشدداً  اللبناني الشقيق 
على أن إيران «ستبقى دائماً داعمة 
لأبناء الشعب اللبناني الشقيق في 

مختلف المجالات».

يقول مصدر نيابي لبناني بأن 
مــيــزان الــقــوى الــحــالــي فــي البرلمان 
لــم يتبدل، لأي مرشح  لا يتيح، مــا 
لرئاسة الجمهورية الحصول على 
٦٥ نائباً، أي نصف عدد النواب زائداً 
واحــداً، علماً بأن القوى الداعمة له 
ما زالت حتى إشعار آخر عاجزة عن 
تأمين حضور أكثرية ثلثي النواب 
«الشرق  لـ لانعقاد الجلسة، ويؤكد 
الأوســــط» أن رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بـــري يــــدرك جــيــداً اســتــحــالــة دعـــوة 

ــي ظــل  ــدة فــ ــديــ ــواب لــجــلــســة جــ ــ ــنـ ــ الـ
انــــســــداد الأفـــــق أمـــــام إحــــــداث خــرق 
لإخراج انتخاب الرئيس من الدوران 
ــذا مـــا يكمن  فـــي حــلــقــة مــفــرغــة، وهــ
وراء دعوته الكتل النيابية للحوار 
ــى مـــســـاحـــة مــشــتــركــة  ــ ــلـــوصـــول إلـ لـ
تؤدي إلى فك الحصار عن انتخابه.

ويــلــفــت المـــصـــدر الــنــيــابــي إلــى 
أن بـــري وإن كـــان يــعــطــي الأولــويــة 
لانــتــخــاب الــرئــيــس، فــإنــه بــات على 
يقين بــأن الــحــوار يسهم فــي تلاقي 
ــتـــصـــف الـــطـــريـــق  ــنـ ــي مـ ــ ــواب فــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
للتداول في المخرج الذي يضع حداً 

لاستمرار المراوحة.
ويـــــســـــأل المـــــصـــــدر نـــفـــســـه عــن 
البديل من رفض الحوار؟ وهل يكون 
ــداعـــي مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــواب  فـــي تـ
المنتمين إلى تكتل «قــوى التغيير» 
ــبـــرلمـــان الـــــذي لم  لــلاعــتــصــام فـــي الـ
يعد لــه مــن جـــدوى، بعد أن أدركــوا 
الــتــجــاوب  يــلــق  لــم  بـــأن اعتصامهم 
المــطــلــوب حــتــى مـــن أقــــرب المــقــربــين 
إليهم الذين تداعوا للتضامن معهم 

لبعض الوقت؟
ــا يــــســــأل، هــــل أن المــشــكــلــة  كـــمـ
ــعــــدم تـــحـــديـــد مــوعــد  مـــحـــصـــورة بــ

أنـــهـــا تتعلق  لــجــلــســة جــــديــــدة؟ أم 
بــانــشــطــار الــبــرلمــان إلـــى شــطــريــن لا 
يــلــتــقــيــان بــغــيــاب الــحــد الأدنــــى من 
التفاهم وهـــذا مــا يــبــرر دعـــوة بري 

للحوار.
ويـــــؤكـــــد بــــــأن هــــنــــاك ضــــــرورة 
الــلــقــاء الخماسي،  الـــنـــواب،  لمــلاقــاة 
الذي عقد في باريس في منتصف 
الــطــريــق، وإن كـــان المــشــاركــون فيه 
ــاء،  ــ ــمـ ــ ــــي الأسـ تـــجـــنـــبـــوا الـــــدخـــــول فـ
واكتفوا بحثّ النواب على انتخاب 
ــــي أســـــــــرع وقــــــــت عــلــى  ــــس فــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
أن يـــكـــون مــقــبــولاً دولـــيـــاً وعــربــيــاً، 

الــطــريــق الدولية  ويــلــتــزم بخريطة 
الـــتـــي تـــرســـم الـــعـــنـــاويـــن الإنـــقـــاذيـــة 
لإخــراج لبنان من أزماته المتراكمة 
وتكون كفيلة بطي صفحة الانهيار 
الــتــي ينزلق إليها بغياب الحلول 
الــنــاجــعــة لــلانــتــقــال بــه إلـــى مرحلة 

التعافي.
وفي هذا السياق، يقول مصدر 
سياسي إن هناك ضرورة أن تبحث 
الكتل النيابية جــديــاً فــي الانتقال 
بــالمــلــف الـــرئـــاســـي إلــــى خــطــة - ب. 
«الشرق الأوسط» بأن رئيس  ويرى لـ
ــراكــــي»  ــتــ الــــحــــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط كـــــان الـــســـبـــاق فــي 
طــرحــه عــيــنــة مـــن المــرشــحــين تضم 
قــائــد الجيش الــعــمــاد جـــوزف عون 
ــور  ــ ــاد أزعــ ــر الــــســــابــــق جــــهــ ــ ــوزيــ ــ والــ
والنائب السابق صلاح حنين، على 
أن تــكــون مفتوحة لضم مرشحين 

آخرين.
ويؤكد المصدر السياسي بأن 
جــنــبــلاط يــتــوخــى مـــن طــرحــه هــذه 
ــاء فـــك الـــحـــصـــار الــســيــاســي  ــمــ الأســ
الذي لا يزال يعوق انتخاب الرئيس، 
ويــقــول بـــأن الــتــفــاهــم عــلــى المــرشــح 
ــوافـــقـــي يــــأخــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار  الـــتـ
الـــتـــنـــســـيـــق مــــــع المــــــرشــــــح مـــيـــشـــال 

مــعــوض والــقــوى الــداعــمــة لــه شرط 
أن يلقى التجاوب من المحور الآخر 
النائب  الداعم لزعيم تيار «المــردة» 
السابق سليمان فرنجية وإن كان 

لم يعلن ترشحه رسمياً.
ويــقــول بـــأن جــنــبــلاط يــمــارس 
الواقعية السياسية لاعتقاده بأن 
الانــتــقــال تــلــقــائــيــاً إلـــى الــخــطــة - ب 
وحــده يخرج انتخاب الرئيس من 
الــحــلــقــة المــفــرغــة الــتــي يــــدور فيها، 
ويسأل عن موقف الثنائي الشيعي 
وتحديداً «حزب الله»، وما إذا كان 
عــلــى اســتــعــداد للبحث عــن مرشح 
توافقي لا يشكل تحدياً لهذا الفريق 

أو ذاك؟
كــمــا يــســأل مــا إذا كـــان «حــزب 
الله» يتريث في تحديد موقفه على 
خــلــفــيــة أنــــه فـــي حـــاجـــة إلــــى كسب 
مــزيــد مـــن الـــوقـــت لــعــلــه يــتــمــكــن من 
تأمين العدد النيابي المطلوب الذي 
يضاف إلى عدد النواب المنتمين إلى 
محور الممانعة، لأن من دون تأمينه 
لن يجازف فرنجية بالإعلان رسمياً 

عن ترشحه؟
الله» بحسب المصدر  «حزب  فـ
السياسي يتحرك بعيداً عن الإعلام 
فــي أكثر مــن اتــجــاه ويــوســع حالياً 

ــه يـــؤمـــن  ــلـ ــعـ ــه لـ ــ ــالاتـ ــ ــــصـ مـــــروحـــــة اتـ
لفرنجية الحصول على تأييد ٦٥ 
نائباً كونه حتى هــذه اللحظة هو 

المرشح الوحيد الذي يرتاح له.
كما أن فرنجية يــراهــن على 
الـــذي يمكن للرئيس بــري  الــــدور 
القيام به حيال جنبلاط لإقناعه 
بــتــعــديــل مــوقــفــه لمصلحة وقــوف 
نـــواب «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» إلــى 
جـــانـــبـــه، مــــع أن مــــصــــادره تــؤكــد 
«الشرق الأوسط» بأنه يتعاطى  لـ
مـــع المــلــف الــرئــاســي تــحــت سقف 
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا رئـــيـــس  المــــــبــــــادرة الــ
ــا يــتــمــوضــع  ــمـ ــيـ ــــي»، فـ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ «الـ
النواب السنة من غير المنتمين إلى 
محور الممانعة في وسط الطريق 
ــيـــس تـــوافـــقـــي وهـــم  بــحــثــاً عــــن رئـ
على تواصل مع الكتل النيابية، 
برغم أن مصادر «المردة» تتحدث 
ــة فـــرنـــجـــيـــة  ــ ــــلاقـ ــيـــــاح عـــــن عـ ــ ــارتـ ــ بـ
الــوثــيــقــة بـــهـــم، وتـــحـــديـــداً أولــئــك 
الذين تتشكل منهم كتلة «الاعتدال 

الوطني».
نـــواب السنة  إلـــى  وبالنسبة 
المـــنـــتـــمـــين إلـــــى «قــــــوى الــتــغــيــيــر» 
فــــإن مـــصـــادرهـــم تــلــفــت إلــــى أنــهــم 
يتشاورون مع زملائهم للاتفاق 

على اســم المرشح الرئاسي الذي 
يحظى بتأييدهم بغية تجاوزهم 
لـــلـــخـــلاف الـــقـــائـــم داخـــــــل الــتــكــتــل 

بتأييدهم لأكثر من مرشح.
لــذلــك فـــإن الـــحـــراك الــرئــاســي 
ــذا الــطــرف  لا يــخــلــو مـــن لـــجـــوء هــ
إلــى تبادل الحملات التي  أو ذاك 
تــفــتــقــد إلــــى الـــدقـــة فـــي احــتــســاب 
الــــنــــواب المــــؤيــــديــــن لــلــمــرشــحــين، 
الـــتـــحـــرك  يـــفـــضـــلـــون  ــــانـــــوا  كـ وإن 
بصمت ويتريثون في الإعلان عن 
ترشحهم بــصــورة رسمية خوفاً 
من لعبة حرق الأسماء وذهابهم 
ضــحــيــة الـــحـــروب الــنــفــســيــة الــتــي 
يــتــطــلــع مـــن يـــرعـــاهـــا إلــــى تــقــديــم 
أنــه صــاحــب الحظ  مرشحه على 
الأوفر للوصول إلى سدة الرئاسة 
الأولى، ويبقى أن تصدر النتيجة 
الــنــهــائــيــة عــن الـــنـــواب فــي جلسة 

الانتخاب التي ستكون حاسمة.
ويــــــبــــــقــــــى الـــــــــــســـــــــــؤال، كـــيـــف 
سيتصرف «حزب الله»؟ وهل بات 
على قناعة بأنه ضمن لفرنجية 
الــحــصــول على ٦٥ صــوتــاً وربما 
أكثر؟ بخلاف ما يقوله خصومه 
بــأنــه يــعــوزه التدقيق فــي أسماء 

مؤيديه من النواب.

بيروت: محمد شقير

وفد من «الاشتراكي» بعد لقائه ميشال معوض: 
ليس لنا مرشح آخر للرئاسة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــقـــــبـــــل الـــــــنـــــــائـــــــب مــــيــــشــــال 
مــعــوض أمــس وفـــداً مــن كتلة «اللقاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» والــــحــــزب «الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي» بــرئــاســة رئــيــس الــلــقــاء 
ــم  ــــلاط، وضــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــمــــور جـ ــيــ ــــب تــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
النائبين وائــل أبو فاعور وبــلال عبد 

الله.
وقـــال أبــو فــاعــور بعد الــلــقــاء إن 
العلاقة مع معوض وعائلته «ليست 
جديدة بل تاريخية تقوم على أسس 
الاحترام والقناعات المشتركة، مؤكداً 
الحرص على العلاقة والتمسك بها. 
ــة قـــــال إن  ــاسـ ــرئـ وبــــشــــأن مــــوضــــوع الـ
الــطــريــق مــع مــيــشــال مــعــوض مبنية 
قــــنــــاعــــات راســـــخـــــة هـــــــي: أولاً  ــلــــى  عــ
السيادة والإصلاح والوحدة الوطنية 
الــتــي تتمثل بــالــحــرص عــلــى الــحــوار 
الوطني، وعلى الشراكة الوطنية وفق 

اتفاق الطائف».
وكرر أبو فاعور ما سبق أن قاله 
رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط من 

أنــه لا يعتبر ميشال معوض مرشح 
ــدٍ، وقـــــــال: «هـــــو بــالــنــســبــة إلــيــنــا  تــــحــ
ــاق. وكــنــا نتمنى أن تقبل  مــرشــح وفـ
بــه بعض الكتل الأخـــرى. نحن ليس 

لدينا أي مرشح آخر».
وأكد أبو فاعور أنه «منذ اليوم 
الأول لاستحقاق رئاسة الجمهورية، 
لــم نــرشــح مــيــشــال مــعــوض كشخص 
مع الاحترام والتقدير لهذا الشخص، 
فقد رشحناه كــمــواصــفــات... وأردنــا 
أن نــقــدم عــبــر تــرشــيــحــه نــمــوذجــاً لما 
ــلاً جــديــداً  نـــرى أنـــه يمكن أن يــقــدم أمـ
لــلــشــبــاب الــلــبــنــانــي». وأضـــــاف: «مــن 
الأســـاس كنا نتفق بــأن هــذه المسألة 
لــيــســت مـــســـألـــة شــخــصــيــة بــالــنــســبــة 
لميشال معوض بل هي مسألة الوطن. 
نبحث عما يمكن أن يقود الأمور قدماً 
وفــي الحد الأدنــى إعــادة ترميم بنية 
السلطة في لبنان التي تبدأ بانتخاب 
رئيس للجمهورية، كرئيس جامع، 
ولــكــن أيــضــاً كــرئــيــس يــوحــي بــالأمــل 
وبالثقة، ورئيس يستطيع أن يعالج 
ويجمع اللبنانيين حول طاولة نقاش 

مشترك وخــيــارات مشتركة، وثانياً 
كرئيس يستطيع أن يعيد مصالحة 
الــدول العربية ومع العالم  لبنان مع 
جــمــيــعــاً بــعــد أن تـــضـــررت عــلاقــاتــنــا 
الــدول، نتيجة  بالعرب وبالكثير من 
السياسات السابقة التي حصلت في 

السنوات الست الماضية».
ونفى أبو فاعور أن يكون الحزب 
الاشــتــراكــي والــلــقــاء الــديــمــقــراطــي قد 
«أدارا ظــهــريــهــمــا لمــيــشــال مــعــوض». 
ــال: «إذا حــصــلــت جــلــســة نــيــابــيــة  ــ وقــ
ــن نــحــن  ــكــ ــــوض، ولــ ــعـ ــ فــســنــنــتــخــب مـ
والأســـتـــاذ مــعــوض نسعى لتسوية. 
وهــنــا اســمــحــوا لــي أن أكــــرر مــا قاله 
ــاذ ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط... نــحــن لا  ــتــ الأســ
ــــذي يـــقـــول إن  نـــوافـــق عــلــى المــنــطــق الـ
مـــيـــشـــال مـــعـــوض هــــو مـــرشـــح تـــحـــدٍ، 
بل هو بالنسبة إلينا مرشح وفــاق. 
وكنا نتمنى أن تقبل به بعض الكتل 
الأخــرى. نحن ليس لدينا أي مرشح 

آخر».
مــن جــهــتــه، قـــال المــرشــح الــنــائــب 
ميشال معوض إن ترشيحه كــان من 

الأساس هو عنوان أولاً لخريطة طريق 
للبننة هذا الاستحقاق، وكي لا ننتظر 
أن تتوافق كل الدول في وقت لا يمكننا 
الانتظار طــويــلاً، حيث يدفع الشعب 
الــلــبــنــانــي أثــمــانــاً غــالــيــة. وأوضــــح أن 
مشروعه السياسي يرتكز على إيجاد 
حل جدي لجميع اللبنانيين و«عودة 
الــجــمــيــع إلــــى ســـيـــادة الــــدولــــة، وإلـــى 
الطائف، وإعــادة ربط لبنان بالعالم، 
وإخراجه من عزلته، لنعيد له مكانته 
ودوره واقتصاده، لأنــه لا يوجد حل 
من دون عودة لبنان إلى العالم العربي 

والعالم».
وأضاف معوض: «يا ليت كانت 
المشكلة مشكلة اســـم، لكنا حللناها 
ــرأيــــي  ــــين، لأنـــــــه بــ ــومــ ــ ــي يـــــــوم أو يــ ــ فــ
تــحــويــل المــعــركــة إلـــى مــعــركــة أســمــاء 
هو تسخيفها وتزويرها. ما نواجهه 
هو مشروع ابتزاز وتعطيل وانقلاب 
على الدستور، الهدف منه الإبقاء على 
الواقع كما هو عليه، ومنع قيام دولة، 
والإبــقــاء على مصالح البعض على 

حساب الشعب اللبناني كله».
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 الجزائر: السجن ١٢ سنة
 لشقيق بوتفليقة بتهم «فساد»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أدانــــــت مــحــكــمــة بــالــجــزائــر 
العاصمة أمس سعيد بوتفليقة، 
ــيـــس الــــراحــــل عــبــد  ــرئـ شــقــيــق الـ
ــقــــة وكـــبـــيـــر  ــيــ ــلــ ــفــ الـــــعـــــزيـــــز بــــوتــ
مــســتــشــاريــه ســابــقــاً، بــالــســجــن 
١٢ سنة مع التنفيذ في قضايا 
فـــــــســـــــاد، تـــــخـــــص مـــــشـــــروعـــــات 
وصـــفـــقـــات عـــمـــومـــيـــة، اســتــفــاد 
مــنــهــا رجــــــال أعــــمــــال بــــــــارزون، 
جرت إدانتهم من طرف المحكمة 
نــفــســهــا بـــعـــقـــوبـــات بــالــســجــن، 
تتراوح بين ١٠ سنوات و١٥ سنة 

مع التنفيذ.
وأنـــهـــى «الــقــطــب الــجــزائــي 
المــخــتــص فـــي الــجــرائــم المــالــيــة» 
لـــــدى مــحــكــمــة ســــيــــدي امــحــمــد 
محاكمة رمــوز النظام السابق، 
التي استمرت ١٥ يــومــاً، عرفت 
في بعض أطوارها حالات توتر، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا ظــهــر سعيد 
غضباً من ممثل النيابة عندما 
وصـــف شقيقه الأكــبــر الرئيس 
السابق بأنه «متورط في الفساد 

ونهب ثروات البلاد».
ــام الــســجــن  ــ ــكـ ــ ــلـــت أحـ ــمـ وشـ
رجـــــال الأعــــمــــال: مــحــيــي الــديــن 
ـــ١٥ ســــنــــة، وأحـــمـــد  ــ ــ طـــحـــكـــوت بـ
مــعــزوز بـــ١٢ سنة، وعلي حــداد 
بـ١٢ سنة، والأـشقاء طارق ونوح 
ورضـــا وعــبــد الــقــادر كونيناف 
بـ١٠ سنوات، وشقيقتهم سعاد 
ــدار مــذكــرة  ــ ـــ١٥ ســـنـــة، مـــع إصــ ــ بـ
ــة بــحــقــهــا لأنــهــا  ــيــ ــال دولــ ــقـ ــتـ اعـ
بــالــخــارج. كما أصــدرت  مقيمة 
المحكمة عقوبات تــراوحــت بين 
السجن ٦ أشهر و٥ سنوات مع 
التنفيذ ضد عدد من الأشخاص 
عــــــلــــــى صــــــلــــــة بــــــالمــــــشــــــروعــــــات 
الاقــتــصــاديــة، التي انتفع منها 
بـــعـــض رجــــــال الأعــــمــــال بــفــضــل 
قربهم من سعيد بوتفليقة، وهم 
فـــي غــالــبــيــتــهــم مـــســـؤولـــون في 
هياكل حكومية تابعة لقطاعات 
ــنــــيــــة  ــبــ الأشــــــــغــــــــال الـــــعـــــامـــــة والــ
الــتــحــتــيــة والـــــــري؛ ويـــوجـــد من 
بينهم مدير بنك حكومي. كما 
حكمت المحكمة أيضاً بمصادرة 
الأمـــلاك والتحفظ على الأمــوال 
الــــتــــي تـــخـــص كـــــل الأشــــخــــاص 
الذين أدانتهم. وقررت تعويضاً 
بوصفها  العمومية،  للخزينة 
ــن الـــفـــســـاد،  ــ ــرراً مـ ــتــــضــ ــاً مــ ــرفــ طــ
قــدره ٤٠٠ مليار دينار؛  بمبلغ 

أي نحو ٢٣ مليون دولار.
ــوز  ــ ــعـــت الـــنـــيـــابـــة «رمـ ــابـ وتـ
حــكــم بــوتــفــلــيــقــة» بــتــهــم «غــســل 
ــغــــلال الــنــفــوذ  ــتــ أمـــــــــوال»، و«اســ
بغرض التربح غير المــشــروع»، 
ــوال عــمــومــيــة».  ــ ــتــــلاس أمــ و«اخــ
ويعدّ رجــال الأعــمــال المتابعون 
بمثابة كارتل مالي ضخم يملك 
ثــروة مهولة، تقول النيابة في 
لائــحــة الاتــهــامــات إن مصدرها 

المال العام.
ــك؛ لمـــحـــت صــحــيــفــة  ــ ــــى ذلــ إلـ
ــيــــة إلــــى  ــــد» الــــحــــكــــومــ ــاهــ ــ ــجــ ــ «المــ
احتمال إلغاء الزيارة المقررة من 
الرئيس عبد المجيد تبون إلى 

فرنسا، في مايو (أيــار) المقبل، 
وذلك على أثر ترحيل المعارضة 
الــجــزائــريــة أمـــيـــرة بـــــوراوي من 
تونس إلى باريس، بتدخل من 

وزارة الخارجية الفرنسية.
وجــــــــــــــاء فـــــــــي افــــتــــتــــاحــــيــــة 
ــبـــلاد:  ــدم فــــي الـ ــ ــ الــصــحــيــفــة الأقـ
«لقد تصرفت فرنسا الرسمية 
بصفة غير وديـــة للغاية تجاه 
الــجــزائــر وتــونــس، حــيــث قامت 
عبر ممثليتها الدبلوماسية في 
تونس بخرق القانون التونسي، 
من خلال إجــلاء باتجاه فرنسا 
ــانــــت عــلــى  ــة، كــ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــة جـ ـــيــ رعـ
وشـــك أن تــرحــل نــحــو الــجــزائــر، 
لأنـــهـــا كـــانـــت تـــوجـــد فـــي وضــع 
غــيــر قــانــونــي فـــي تـــونـــس». في 
إشــــارة إلـــى المــعــارضــة الطبيبة 
بوراوي، من دون ذكرها بالاسم، 
والـــتـــي تــحــمــل أيــضــاً الجنسية 

الفرنسية.
وأكــــــــــــــدت «المـــــــجـــــــاهـــــــد» أن 
ــذا  ــ «بـــــــــاريـــــــــس، ومـــــــــن خـــــــــلال هـ
الــــــــتــــــــصــــــــرف، تـــــلـــــحـــــق ضـــــــــرراً 
بـــالـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، فــي 
الـــوقـــت الــــذي بــــدأت تــشــهــد فيه 
تـــحـــســـنـــاً، بـــعـــد الــــــزيــــــارة الـــتـــي 
الــرئــيــس الفرنسي إلى  أجــراهــا 
أغـــســـطـــس (آب)  ــي  ــ فـ ــر  الــــجــــزائــ
المـــاضـــي». وأضــافــت الصحيفة 
ذاتــــــــهــــــــا مـــــوضـــــحـــــة أن «هــــــــذا 
الــتــصــرف الــــذي جـــاء بــعــد عــدة 
لقاءات واتصالات بين قيادتي 
البلدين، تحسباً لزيارة الدولة 
للرئيس تــبــون إلــى فــرنــســا، قد 
يؤدي إلى تأزم الوضع وتعكير 
الــجــو الــهــادئ؛ الـــذي كــان يميز 
العلاقات بين البلدين في الآونة 

الأخيرة».
بــــــــــــــوراوي (٥٠  وغــــــــــــــادرت 
إلــى تونس عبر  سنة) الجزائر 
الـــحـــدود الـــبـــريـــة، بــيــنــمــا كــانــت 
رســمــيــاً تــحــت طــائــلــة المــنــع من 
السفر. والجمعة الماضي، كانت 
إلــى بــاريــس عبر  بصدد السفر 
مــطــار تــونــس العاصمة بجواز 
ســــفــــر فـــــرنـــــســـــي، لــــكــــن شـــرطـــة 
الــحــدود أوقــفــتــهــا واحتجزتها 
أيــــام تــمــهــيــداً لترحيلها  لمـــدة ٣ 
إلى الجزائر. لكن مساء الاثنين 
الماضي تدخلت قنصلية فرنسا 
فــي تونس بالقضية، وتمكنت 
مــن وضــع المــعــارضــة داخـــل أول 
طائرة متوجهة إلى فرنسا، قبل 
ســاعــة واحـــدة مــن إبــعــادهــا إلى 

الجزائر.

«النواب» يختار الصغير نائباً لرئيسه وسط تجاهل «الرئاسي»

«اللجنة العسكرية» الليبية تعتمد آلية لإخراج «المرتزقة»
القاهرة: خالد محمود

تـــوصـــلـــت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
الــتــي  المـــشـــتـــركـــة (٥   ٥)،  الــلــيــبــيــة 
تضم طرفي الصراع العسكري في 
الـــبـــلاد، إلـــى آلــيــة لــســحــب المــرتــزقــة 
ــقــــوات الأجــنــبــيــة مـــن لــيــبــيــا في  والــ
ختام اجتماعاتها التي جرت أمس 
الــقــاهــرة برعاية أممية، بينما  فــي 
أقر مجلس النواب الليبي بأغلبية 
أعضائه التعديل الدستوري الثالث 
عــشــر، تمهيداً لإجـــراء الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــؤجـــلـــة، 
وسط صمت من المجلس الرئاسي 

ومجلس الدولة.
وأعلن عبد الله باتيلي، رئيس 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــــدى لــيــبــيــا، 
التوصل خلال ختام أعمال اللجنة 
العسكرية المشتركة (٥   ٥)، ولجان 
الــتــواصــل مــن الــــدول المـــجـــاورة في 
الــقــاهــرة إلــى آلــيــة لــخــروج المرتزقة 
والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب مــــن لــيــبــيــا، 
هـــا «خـــطـــوة مــهــمــة لــلإقــلــيــم»،  وعـــدَّ
ــــرورة إنـــشـــاء مكتب  لافــتــاً إلـــى «ضــ

للمتابعة والتنسيق».
واخــــتــــتــــم اجــــتــــمــــاع الــــقــــاهــــرة، 
الـــذي ضــم لجنة (٥   ٥)، بحضور 
لجنة التواصل الليبية ونظيراتها 
القاهرة  من النيجر والــســودان في 
ــفــــاق عــلــى  ــالاتــ ــة بـــاتـــيـــلـــي بــ ــايــ ــرعــ بــ
«آلــــيــــة لـــجـــمـــع وتـــــبـــــادل الـــبـــيـــانـــات 
حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب». 
ــــق بـــيـــان لــلــبــعــثــة الأمــمــيــة فقد  ووفـ
أقـــــرّت الــلــجــان خــــلال مــنــاقــشــاتــهــا، 
التي استمرت يومين، اعتماد «آلية 
متكاملة للتنسيق المشترك بشأن 
جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة 

والمقاتلين الأجانب».
وأثـــنـــى بــاتــيــلــي عــلــى «جــهــود 

الحكومة المصرية في دعم الحوارات 
الــلــيــبــيــة، وســعــيــهــا إلــــى مــســاعــدة 
الــخــروج مــن الأزمـــة  الليبيين عــلــى 
الراهنة». كما أشاد بالدور القيادي 
الــــذي  لــلــجــنــة (٥   ٥)، وبـــالـــعـــمـــل 
أنــجــزتــه لــجــان الــتــواصــل المــشــاركــة 
خـــلال هـــذا الاجــتــمــاع، واصــفــاً إيــاه 
بأنه «تقدم إيجابي ضمن المساعي 
الــرامــيــة لتحقيق اســتــقــرار وســلام 
مــســتــدامــين فـــي لــيــبــيــا، وفــــي دول 
الــجــوار والمنطقة عموماً». كما أنه 
«خــطــوة مهمة لخلق مــنــاخ مـــواتٍ 
الــســيــاســيــة، بــمــا فــي ذلــك  للعملية 
تنظيم الانتخابات العام الحالي».

ــا أشـــــــاد بـــاتـــيـــلـــي بــــأجــــواء  ــمـ كـ
الــتــعــاون، الــتــي ســــادت الاجــتــمــاع، 
والـــــعـــــمـــــل الـــــــجـــــــاد الـــــــــــذي قـــــــــام بـــه 
ــلاً إنـــــــه «يـــعـــبـــر  ــ ــائــ ــ ــون، قــ المــــــشــــــاركــــ
عـــن الـــرغـــبـــة المــشــتــركــة لــــدى ليبيا 

وجيرانها في إنهاء وجود المرتزقة 
والمقاتلين الأجــانــب على الأراضـــي 
الليبية، بما يضمن احترام سيادة 
ــا الـــتـــرابـــيـــة دون  ــهــ لــيــبــيــا ووحــــدتــ

الإضرار بدول الجوار».
إبـــدائـــه تفهمه لطبيعة  ورغــــم 
الترابط الوثيق بين التنفيذ الكامل 
لاتفاق وقــف إطــلاق النار والوضع 
ــتـــح بــاتــيــلــي  ــتـ ــقـــد افـ الـــســـيـــاســـي، فـ
الاجتماع بالتشديد على ضــرورة 
لــجــان التواصل  تفعيل خطة عمل 
مــن أجــل سحب المقاتلين الأجــانــب 
الــتــي وقــعــتــهــا اللجنة  ــة،  ــزقـ ــرتـ والمـ
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١. قائلاً إن من 
شـــأن ذلـــك «بــعــث الأمــــل فــي نفوس 

الليبيين».
ــأت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة  ــشــ وأنــ
الــتــواصــل الليبية،  المشتركة لجنة 

عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــهــا فــي ســرت 
مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي، بــهــدف 
تــســهــيــل وتـــحـــســـين الــتــنــســيــق مــع 
ــودان  ــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــل فــ ــ ـــواصـ ــتــ ــ ــان الـ ــ ــجـ ــ لـ

والنيجر وتشاد.
وكـــان باتيلي، قــد شــدد خلال 
ــيـــة  اجـــتـــمـــاعـــه مـــــع وزيــــــــر الـــخـــارجـ
المـــــــصـــــــري، ســـــامـــــح شــــــكــــــري، أول 
مــــــن أمــــــــــس، عــــلــــى «أهـــــمـــــيـــــة عــمــل 
ــلــــيــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة  الأطــــــــــــراف الإقــ
عــلــى تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر فيما 
اء في 

ّ
بينها، والانــخــراط بشكل بن

مـــســـاعـــدة الــلــيــبــيــين عــلــى الـــخـــروج 
ــدءاً من  ــ مـــن أزمــتــهــم الــســيــاســيــة، بـ
ــــرة ونــزيــهــة  تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات حـ
الــعــام». موضحاً أنهما  خــلال هــذا 
ناقشا الوضع في ليبيا، وتأثيراته 
عــلــى دول الــــجــــوار، والـــــــدور الـــذي 
الــــدول أن تضطلع به  لــهــذه  يــمــكــن 

في المساعدة على تجاوز الجمود 
الــســيــاســي الـــراهـــن. كــمــا أعــــرب عن 
تقديره لمصر في تسهيل المحادثات 
بـــــين مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب والـــــدولـــــة، 
ودعمها المستمر للشعب الليبي في 
سعيه لتحقيق السلام والاستقرار 

من خلال انتخابات شاملة.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب 
في بيان مقتضب اعتماده التعديل 
الدستوري الـ١٣ في ختام جلسته، 
ــــس، فــــي مــديــنــة  ــاء أول مــــن أمــ مـــسـ
بنغازي (شــرق)، من دون الخوض 
فـــي الــتــفــاصــيــل. ولــــم يـــصـــدر على 
الــفــور أي تعليق رســمــي مــن خالد 
ــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة،  المــــشــــري، رئـ
ــيــــس المــجــلــس  ــفـــي رئــ ــنـ ــمـــد المـ ومـــحـ
الــــرئــــاســــي. كـــمـــا امـــتـــنـــعـــت نــجــوى 
وهـــيـــبـــة، الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم المــجــلــس 
ـــن الـــتـــعـــلـــيـــق، بــيــنــمــا  ــاســــي، عـ ــرئــ الــ

قـــال مــصــدر فــي مجلس الـــدولـــة إن 
رئيسه المشري بصدد إصدار بيان 

بالخصوص في وقت لاحق.
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن عـــبـــد الـــلـــه 
بــلــيــحــق، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
ــاب عــبــد  ــخــ ــتــ ــواب، انــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
الهادي الصغير، نائباً ثانياً لرئيس 
المجلس بأغلبية ٦٧ صوتاً، مقابل 
٤٠ صوتاً لمنافسه، وستة أصــوات 
نــائــبــاً  ــالــــي ١١٣  ــمــ ــن إجــ ــ مـــلـــغـــاة مـ

حضروا الجلسة.
كـــمـــا أعــــلــــن المـــجـــلـــس تــشــكــيــل 
الــســيــاســي، تضم  لــلــتــواصــل  لجنة 
٣ مــن أعــضــائــه، مهمتها التواصل 
مــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف فــــي الــــداخــــل 
والــخــارج، والـــدول التي لها علاقة 
ــد الــــزيــــارات  ــقـ بـــالمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، وعـ
ــاءات لــلــوصــول إلــــى أرضــيــة  ــقـ ــلـ والـ
مشتركة مع الجميع، على أن تقدم 
هذه اللجنة رؤيتها لاحقاً للمجلس 

لحل الأزمة السياسية.
إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة 
إن «إجــمــالــي إنــفــاقــهــا خـــلال الــعــام 
الماضي بلغ نحو ٩٣٫٦ مليار دينار 
ــبــــي». وأوضـــــــــح عــــــــادل جــمــعــة،  ــيــ لــ
وزيـــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــــشــــــؤون مــجــلــس 
الــــوزراء، خــلال نــدوة فــي طرابلس، 
أن «حــكــومــتــه أنــفــقــت أكــثــر مـــن ٤٧ 
مــلــيــار ديـــنـــار عــلــى الــــرواتــــب، وهــو 
ــة مــن  ــائــ ــا يــمــثــل نـــحـــو ٥٠ فــــي المــ مــ
ــر مـــن ٨٫٥  ــثـ ــاق، وأكـ ــفــ إجـــمـــالـــي الإنــ
مليار ديــنــار على نفقات التسيير 
والتشغيل والتجهيز، أي ما نسبته 
٩ في المائة من الإنفاق»، مشيراً إلى 
«إنفاق نحو ١٧٫٥ مليار دينار على 
مــشــروعــات وبـــرامـــج الــتــنــمــيــة، بما 
نسبته ١٩ في المائة، بينما أنفقت 
على الدعم أكثر من ٢٠ مليار دينار 

بما نسبته ٢١ في المائة».

صورة جماعية للمشاركين في اجتماعات لجنة «٥+٥» العسكرية في القاهرة (البعثة الأممية)

خبراء أكدوا أن ترحيل «البنود الخلافية» لن يحل الأزمة

ليبيون يتساءلون عن أهداف تعديل «الإعلان الدستوري»

القاهرة: جاكلين زاهر

ــن الــلــيــبــيــين  ــــدد مــ ــتـــســـاءل عـ يـ
حول أهداف «الإعلان الدستوري»، 
الــنــواب تعديله  أقـــر مجلس  الـــذي 
لــــيــــكــــون أســــاســــاً  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
ــتــــي  ــدة الــــــدســــــتــــــوريــــــة، الــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ســتــجــري الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية وفقاً لها. كما لاحقت 
الــتــعــديــل، خاصة  الــشــكــوك عملية 
أن الدعوة لإجرائها على «الإعلان 
الدستوري» وإقرارها تمت بفارق 
يوم واحد فقط. وبينما لمّح البعض 
إلــى أن «الإســـراع في هــذا التعديل 
لا يبتعد عما تــداولــه البعض عن 
الــنــواب والمجلس  تــعــرض مجلس 
الأعلى للدولة لضغوط من المبعوث 
الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي»، 
تــــســــاءل آخـــــــرون عــــن إمـــكـــانـــيـــة أن 
«يُــحــدث التعديل اخــتــراقــاً يسمح 

بتخطي معضلة عدم التوافق بين 
مجلسي النواب والدولة حول بنود 
الترشح للرئاسة، وتحديداً ترشح 
العسكريين ومزدوجي الجنسية».

 عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
الليبي حسن الزرقاء أشار إلى أن 
«الــبــنــود الــخــلافــيــة بــين المجلسين 
ســتــرحــل لــلــقــوانــين الانــتــخــابــيــة»، 
ــــق بــين  ــوافــ ــ ــود تــ ولمـــــــح إلـــــــى «وجـــــــــ
المجلسين حــولــهــا»، كما رفــض ما 
ــردده الـــبـــعـــض مــــن أن «الـــلـــجـــوء  ــ ــ يـ
للتعديل ليس إلا مناورة؛ لتلافي 
ــــوط الـــــدولـــــيـــــة والأمــــمــــيــــة  ــغـ ــ ــــضـ الـ
ــلـــســـين، فــــــي ظــل  ــمـــجـ ــلـ المــــوجــــهــــة لـ
تـــكـــرار خــلافــاتــهــمــا حـــول الــقــاعــدة 
الدستورية والتلكؤ في إقرارها»، 
مشدداً على أنه «سيتم العمل على 
وضـــع الــقــانــون الانــتــخــابــي خــلال 
ــدة قـــصـــيـــرة، وبـــعـــدهـــا ســتــجــرى  مــ

الانتخابات».
في سياق ذلك، رجح مراقبون 
أن «يـــكـــون بــاتــيــلــي قـــد لـــوح خــلال 
المباحثات الأخــيــرة، التي أجراها 

مع رئيس المجلس الأعلى للدولة 
المـــشـــري، وعقيلة  فــي ليبيا خــالــد 
صــــالــــح رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
الــتــفــاصــيــل المتعلقة  بــرصــد كــافــة 
ــدة  ــاعــ ــقــ ــاز الــ ــ ــجــ ــ ــي إنــ ــ ــر فــ ــأخــ ــتــ ــالــ بــ
الدستورية، خلال إحاطته المرتقبة 
نهاية الشهر الحالي أمــام أعضاء 
ــــو مــا  ــــي، وهـ ــــدولـ ــــن الـ مــجــلــس الأمــ
يعني تحميل المجلسين مسؤولية 

عرقلة الانتخابات».
وهـــنـــا أشـــــار الــــزرقــــاء إلــــى أن 
«إجـــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق يــعــنــي فتح 
الــــــبــــــاب لمـــــــغـــــــادرة المــــجــــلــــســــين؛ لا 
إطــالــة بقائهما بالمشهد والتمتع 
بنفوذهما السياسي كما يتهمهما 
الــبــعــض». وقــلــل مــن الاعــتــراضــات 
الـــتـــي أبـــداهـــا الــبــعــض حــــول منح 
ــات  ــيــ ــــوخ صــــلاحــ ــيــ ــ ــشــ ــ ـــلــــس الــ ــجـ مــ
ــوانـــين الـــنـــظـــام المــالــي  كــمــراجــعــة قـ
لــلــدولــة، والــجــنــســيــة، والــهــجــرة»، 
«الشرق الأوسط» أن «كل  موضحاً لـ
هذه الصلاحيات تتم بالتشاور مع 

مجلس النواب».

ورغــــــم إقـــــــــراره بـــنـــشـــاط تــيــار 
الإســــــــــــلام الــــســــيــــاســــي بـــالمـــنـــطـــقـــة 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ الــــغــــربــــيــــة، وخــــــاصــــــة الـ
«مــقــر الــشــيــوخ»، استبعد الــزرقــاء 
«سيطرة هذا التيار على كتلة من 
مــقــاعــده». وأرجــــع ذلـــك «لتشكيله 
من ٦٠ عضواً، بحيث يتم انتخاب 
٢٠ عضواً عن كل إقليم من الأقاليم 
الثلاثة، فضلاً عن أن الانتخابات 
ستجرى بالنظام الفردي، وهو ما 
يصعب وصول أفراد هذا التيار».

ــر عــضــو  ــبــ ــتــ ــل، اعــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــبــــي عــلــي  ــيــ ــلــ مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب الــ
الــتــكــبــالــي، أن «تـــرحـــيـــل (الــبــنــود 
الــــخــــلافــــيــــة)، وخــــاصــــة مــــزدوجــــي 
الجنسية للقوانين الانتخابية لا 
يحل الأزمـــة؛ إنما يطيل عمرها». 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنــه  ــــح لــــ وأوضـ
«لا يمكن التنبؤ بتخطي معضلة 
البنود الخلافية خــلال مناقشات 
إعداد القوانين الانتخابية، والتي 
تــفــاوضــوا حــولــهــا فــتــرات طويلة، 
فــضــلاً عـــن أن مــثــل هـــذه الـــقـــرارات 

لا يـــتـــعـــلـــق بـــرئـــيـــســـي المـــجـــلـــســـين 
ــا، وإنـــــمـــــا بـــالـــقـــوى  ــمــ ــهــ ــائــ وأعــــضــ

الفاعلة على الأرض».
أما رئيس الهيئة التأسيسية 
الليبي»،  لحزب «التجمع الوطني 
«وجــــود  أســــعــــد زهــــيــــو، فــــذهــــب لـــــ
تفاهم مسبق بين رئيسي المجلسين 
حول التعديل»، متوقعاً أن «يمتد 
هذا التوافق للقوانين الانتخابية». 
«الشرق الأوســـط» إلــى أن  وأشــار لـ
«التعديل أقر أن القانون الانتخابي 
هــو مــا سيحدد ضــوابــط وشــروط 
ترشح رئيس الدولة، ومن يتولون 
المــنــاصــب، وينظم استقالتهم من 
ــيــــة عـــودتـــهـــم لــســابــق  عــمــلــهــم، وآلــ
ــدم الــــفــــوز».  ــ ــالــــة عــ عــمــلــهــم فــــي حــ
إلــــى «حــســم  ورأى أن هــــذا يــشــيــر 
المــشــري وصــالــح ضـــرورة استقالة 
أي شخصية مــدنــيــة أو عسكرية 
من منصبها قبل الترشح، وتبقى 
لهما فقط معالجة ملف مزدوجي 

الجنسية».
ــارع  ــ ــسـ ــ يـ ــو أن  ــ ــيــ ــ ورجـــــــــــح زهــ

المــــجــــلــــســــان «بــــــوضــــــع الــــقــــوانــــين 
الانــتــخــابــيــة خـــلال الــشــهــر الحالي 
لتتم الدعوة بعد ٢٤٠ يوماً؛ لإجراء 
الانــتــخــابــات كــمــا نــص الــتــعــديــل»، 
مشدداً على أن هدفهما هو «تلافي 
ــتـــحـــذيـــرات الــتــي  الـــضـــغـــوطـــات والـ
وجــهــت لــهــمــا بــشــأن ســرعــة إقـــرار 
القاعدة والقوانين، وحتى يتمكنا 
الــرئــيــســي،  ــعـــودة لمطلبهما  الـ مـــن 
وهو إيجاد حكومة جديدة موحدة 
تمهد للاستحقاق الانتخابي، إلا 
أنه من الصعب التكهن باستجابة 
ــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي لـــهـــمـــا بـــهـــذه  المــــجــ

الجزئية».
من جهته، توقع عضو المؤتمر 
الوطني العام السابق عبد المنعم 
الــتــعــديــل في  الــيــســيــر، أن يتسبب 
«المزيد من تعقيد المشهد»، مشيراً 
إلى أن «مدة عمل مجلسي النواب 
والـــشـــيـــوخ وفــقــاً لــهــذا الــتــعــديــل ٤ 
سنوات، فيما أن الإعلان الدستوري 
مخصص لمرحلة انتقالية يجب ألا 

تزيد عن سنة واحدة».

سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)

الرئاسة تجنبت ذكر الأسباب... وسياسيون عزوها لفشله في تدبير ملفات مهمة

علامات استفهام تحيط بقرار إقالة وزير الشؤون الخارجية التونسية
تونس: المنجي السعيداني

خلفت إقالة عثمان الجرندي، 
وزيــــــــــــــر الــــــــــشــــــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــتــونــســيــة، جــــدلا واســـعـــا داخـــل 
الأوساط السياسية، التي تساءلت 
عن أسبابها في هذا الظرف الدقيق 
الذي تعيشه البلاد، خصوصا أن 
الجرندي يعتبر في نظر كثيرين 
ــقــــربــــين لــلــرئــيــس  ــوزراء المــ ــن الــــــــــ ــ مـ

سعيد.
وعلق الجرندي، الذي أصبح 
رابـــع وزيـــر يُــقــال مــن منصبه منذ 
القرار الرئاسي  مطلع العام، على 
قــــائــــلا: «كـــلـــنـــا عـــــابـــــرون، وتــبــقــى 
تـــونـــس شـــاهـــدة عــلــى مـــن أحــبــهــا 
وأخـــلـــص لـــهـــا»، مــضــيــفــا «الـــيـــوم 
ــر لــلــشــؤون  انــتــهــت مــهــامــي كـــوزيـ
الـــخـــارجـــيـــة، بـــعـــد ثـــــلاث ســـنـــوات 
وفي ظرف دقيق، كانت بوصلتي 
الوحيدة مصلحة تونس العليا... 
وسأظل حيثما كنت في خدمة هذا 

الوطن».
ــقـــت بــعــض  ــلـ ــل، عـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــقــــربــــة مــــن الـــرئـــيـــس  الأصــــــــــوات المــ
ــا:  ــهـ ــولـ ــقـ ــة بـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــى الإقـ ــلــ ســـعـــيـــد عــ
«أخــــيــــرا رحـــــل عـــثـــمـــان الـــجـــرنـــدي 
غـــيـــر مـــــأســـــوف عــــلــــيــــه... الــــوزيــــر 
به البعض، والــذي 

ّ
النائم كما يلق

لــم يــراكــم غير الفشل طيلة فترته 
الـــخـــارجـــيّـــة في  عــلــى رأس وزارة 
كل الملفات المهمة تقريبا». بينما 
قال مراقبون إن أطرافا ذات تأثير 
على الرئيس التونسي قــد تكون 
هــي الــتــي دفــعــت نــحــو إقــالــتــه من 

لــكــن بــعــض السياسيين  منصبه. 
أوضحوا أن هذه الإقالة جاءت بعد 
اتصال أجراه الجرندي مع نظيره 
بالنظام السوري، فيصل المقداد، 
رغــم أن الجرندي قــال في تغريدة 
فــي وقــت ســابــق أول مــن أمــس إنه 
الــســوري،  اتــصــل هاتفيا بنظيره 
بعد أن أذن الرئيس سعيد بتوجيه 
مساعدات إلى سوريا وتركيا بعد 
الزلزال هناك. أما الرئاسة فلم تذكر 
من جهتها أسباب هذا القرار، الذي 
يطال للمرة الأولى وزارة سيادية.
وفـــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى تــعــيــين 
نــبــيــل عـــمـــار، بـــدلا مـــن الــجــرنــدي، 
أبـــــدت جـــهـــات ســيــاســيــة حــمــاســة 
لــتــعــيــيــنــه، مــشــيــرة إلــــى الإجـــمـــاع 
حول كفاءته، خصوصا أنه شغل 
منصب سفير تونس في بروكسل 
ولندن، ومدير عام لشؤون أوروبا 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي والمــتــوســط، 
ــان مـــديـــرا لــلــعــلاقــات مــتــعــدّدة  ــ وكـ
ــيّـــة.  ــقـ ــع الـــــــدول الأفـــريـ الأطــــــــراف مــ
وتوقعت أن تستعيد تونس بهذا 
التعيين الجديد على رأس وزارة 
الخارجية أهم أذرعها في مواجهة 

التحديات الاقتصادية.
ــــس ســعــيــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ ـــر أن  ــذكــ ــ يـ
ــام بـــإجـــراء تــعــديــل عــلــى تركيبة  قـ
الــحــكــومــة، هــو الــرابــع فــي فــتــرة لا 
تزيد على شهر، وذلــك بعد إقالة 
وزيــرة التجارة فضيلة الرابحي، 
ــــب خــلــفــا  ــن رجـ وتـــعـــيـــين كـــلـــثـــوم بــ
لــهــا، دون الاســتــجــابــة الــواضــحــة 
لــطــلــبــات المــعــارضــة بــحــل حكومة 
نـــجـــلاء بـــــودن بـــالـــكـــامـــل، وإجـــــراء 

تعديل عميق على تركيبتها. كما 
أجرى سعيد تحويرا جزئيا على 
الــحــكــومــة، عـــينّ بمقتضاه محمد 
الــبــوغــديــري وزيــــرا للتربية  عــلــي 
خــلــفــا لــفــتــحــي الـــســـلاوتـــي، وعــبــد 
المـــنـــعـــم بــلــعــاتــي وزيـــــــرا لــلــفــلاحــة 
والمــــــــــوارد المـــائـــيـــة خــلــفــا لمــحــمــود 
حــمــزة، عــــلاوة عــلــى إقــالــة عثمان 

الجرندي أول من أمس.
في غضون ذلك، دعا الرئيس 
سعيد إلـــى الــتــصــدّي لــكــل «مـــن لا 
يــزال يسعى إلــى اخــتــلاق الأزمــات 
وبــثّ الفتن والإشــاعــات»، وقــال إن 
«المــســؤولــيــة الــيــوم والـــواجـــب هو 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب الــتــونــســيــين، 
ولا يمكن لأي مــســؤول أن يخيب 
آماله». داعيا في لقاء جمعه مساء 
أول من أمس مع رئيسة الحكومة 
إلى «العمل دون انقطاع لاختصار 
المـــســـافـــات، لأنــــه مـــن غــيــر المــقــبــول 
ــدة في  ــ ــو لــحــظــة واحــ الــتــبــاطــؤ ولــ
تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية، 
ولأن كــل تأخير سيزيد الأوضــاع 
تفاقما، وسيستغله مــن لا هدف 
لهم سوى التشكيك والتآمر على 
الدولة والوطن»، على حدّ تعبيره.

مــن ناحية أخـــرى، قــال حاتم 
ــزيــــو، رئـــيـــس عـــمـــادة المــحــامــين  المــ
التونسيين، خــلال افتتاح مؤتمر 
ــي أمـــــــــــس بــــالــــعــــاصــــمــــة  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ صــ
التونسية، نظم تحت شعار (حيّا 
يحاصرهم... شهيدا يحاسبهم)، 
بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال 
شكري بلعيد، القيادي اليساري 
المــــعــــارض (اغـــتـــيـــل فــــي ٦ فــبــرايــر 

(شــبــاط) ٢٠١٣)، إن قضية بلعيد 
«أصبحت قضية وطن وقضية أمن 
قــومــي، ولــن تــمــوت لأنــهــا مشروع 
إرســاء دولــة ديمقراطية». منوها 
بــالمــجــهــودات الــتــي بــذلــتــهــا هيئة 
ــــن بــعــض  ــــي الـــكـــشـــف عـ الـــــدفـــــاع فـ
المعطيات المخفية، والضغط «من 
أجــــل إبـــقـــاء المــلــف حــيــا حــتــى يتم 
محاسبة من خطط ودبر ومن نفذ، 
ومن حاول طمس الحقائق وإخفاء 
بعض أدلــة الجريمة السياسية»، 

على حد قوله.
ومن ناحيتها، أشارت إيمان 
قــــــزارة، عــضــوة هــيــئــة الـــدفـــاع عن 
بلعيد، إلى توجيه تهم إلى قيادات 
عــلــيــا بــــــوزارة الــداخــلــيــة فـــي ملف 
«الغرفة السوداء»، وإصدار أوامر 
بسجنهم. وكشفت عن إضافة اسم 
الــحــراس الشخصيين لراشد  أحــد 
الغنوشي، رئيس حركة النهضة، 
إلــى قائمة المتهمين. موضحة أن 
ــذا الـــحـــارس انــتــمــى ســابــقــا إلــى  هـ
تــنــظــيــم «جــبــهــة الـــنـــصـــرة»، وكـــان 
ــة مـــبـــاشـــرة مــــع كــامــل  ــلـــى عــــلاقــ عـ
القضقاضي، منفذ عملية اغتيال 
شــكــري بلعيد، وتــــدرب مــعــه على 
استعمال السلاح، على حد قولها.

كما وجهت قزارة اتهاماتها 
إلـــــى صـــهـــر حــــمــــادي الـــجـــبـــالـــي، 
رئيس الحكومة الأسبق والقيادي 
ــة الـــنـــهـــضـــة،  ــركــ ــــي حــ ــق فـ ــابــ ــســ الــ
مؤكدة أنه تلقى تمويلات مالية 
ضــخــمــة مـــن الــــخــــارج، ووجــهــهــا 
الــشــبــاب التونسي  نحو تسفير 

إلى بؤر التوتر.

يعد من بين الأضخم في العالم... ويسمح بمرور أكثر من ١٣ مليون طن من البضائع

إسبانيا والمغرب يعيدان طرح «النفق البحري» بينهما
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــيـــد أخـــيـــراً طــــرح مــشــروع 
ــــط بــين  ــرابــ ــ ــري، الــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الــــنــــفــــق الـ
إسبانيا والمغرب، رسمياً، بعدما 
ظل طي الأدراج لسنوات طويلة، 
حيث كان من ضمن الملفات التي 
تم التطرق إليها خلال الاجتماع 
ــتـــوى بــــين حــكــومــتــي  رفـــيـــع المـــسـ
ــبــــوع المـــاضـــي في  الــبــلــديــن الأســ
الــربــاط، فــي ظــل عزمهما تقوية 
شراكتهما. لكن المشروع يواجه 
عــدة عقبات تجعل مصيره غير 

مؤكد.
ــروع مــنــذ  ــشــ ــذا المــ ــ ــق هـ ــلــ طــ

ُ
وأ

الـــعـــاهـــل  عــــــام ١٩٧٩ مـــــن طــــــرف 
المـــغـــربـــي الــــراحــــل المـــلـــك الــحــســن 
الـــثـــانـــي، ومـــلـــك إســبــانــيــا خـــوان 
ــــوس الأول، وهــــــو عـــبـــارة  ــارلــ ــ كــ
عـــن نــفــق بـــحـــري يـــربـــط أفــريــقــيــا 
بــــأوروبــــا بــواســطــة الــقــطــار عبر 
مضيق جبل طارق. وقد أنشئت 
ــمــــا  ــــان، إحــــداهــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــتــــان عـ ــركــ شــ
مغربية (الشركة الوطنية لدراسة 
ــارق)، والأخــــرى  ــ مــضــيــق جــبــل طـ
أجـــل  ــن  مــ  (Secegsa) إســـبـــانـــيـــة 
إجراء دراســات تقنية حول مدى 
قــابــلــيــة المـــشـــروع لـــلإنـــجـــاز. كما 
أجريت لهذا الغرض عدة عمليات 
تنقيب ودراســــات وتــجــارب منذ 
٤٠ عـــامـــاً. وبــعــدمــا طــرحــت عــدة 
قــرار الشركتين  خــيــارات، استقر 
نهاية التسعينات على بناء نفق 
بحري، على شاكلة نفق المانش 
بــين فرنسا وبريطانيا، على أن 

يكون مدخله بــين حــي مالاباطا 
في مدينة طنجة ومنطقة بونتا 
بــــالــــومــــا، قــــــرب مـــديـــنـــة طــريــفــة 

الإسبانية.
يــــشــــتــــمــــل  أن  ويــــــــفــــــــتــــــــرض 
ـــن بــين  المــــــشــــــروع، الــــــــذي يـــعـــد مــ
الأضخم في العالم، على سكتين 
لــلــخــدمــات  ــتـــين ورواق  ــديـ ــديـ حـ
ـــ٣٨٫٥  ــ والإغــــاثــــة. ويـــقـــدر طـــولـــه بـ
كــيــلــومــتــر، بــيــنــهــا ٢٨ كــيــلــومــتــراً 
تــحــت المـــــاء، بــعــمــق أقـــصـــاه ٤٧٥ 
مـــتـــراً. ومـــن خـــلال ربـــط شبكتي 
الــســكــك الــحــديــديــة فــي الــبــلــديــن، 
ســيــكــون الــنــفــق بــمــثــابــة «مــحــفــز 
للاقتصاد الأوروبي والأفريقي»، 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــا يــــؤكــــد لــــوكــ ــمـ كـ
كـــــــلاوديـــــــو أولالا،  ــة  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
المهندس والأســتــاذ الفخري في 
جامعة البوليتكنيك في مدريد، 
الــــــــذي عــــمــــل فـــــي هـــــــذا المــــشــــروع 

لبعض الوقت.
ــقــــول شــركــة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ
المـــشـــروع سيسمح  إن   Secegsa
بمرور أكثر من ١٣ مليون طن من 
البضائع، و١٢٫٨ مليون مسافر 
ــدى المـــتـــوســـط،  ــ ــ ســـنـــويـــاً عـــلـــى المـ
وهو ما «يمكن أن يساهم بشكل 
كبير فــي التنمية الاقــتــصــاديــة» 
لغرب البحر الأبــيــض المتوسط، 
ويزيد من تدفقات السلع المغربية 
نحو إسبانيا، التي تعد بالفعل 
الشريك التجاري الأول للمغرب، 
ــراً مــن  ــيـ ــبـ الـــــــذي يــــصــــدر جـــــــزءاً كـ
إنــــــتــــــاجــــــه، وخـــــــاصـــــــة الإنــــــتــــــاج 
الزراعي، إلى الاتحاد الأوروبــي. 

لــكــن مــضــيــق جــبــل طـــــارق، الـــذي 
ألــف سفينة كل عام،  تعبره ١٠٠ 
مزدحم، مما يقيد عبور البضائع 

بين البلدين.
وبــقــي هـــذا المـــشـــروع يـــراوح 
الــســنــوات الماضية،  مكانه خــلال 
بـــســـبـــب اقــــتــــطــــاعــــات مـــالـــيـــة فــي 
إثــر الأزمــة المالية  إسبانيا، على 
لـــلـــعـــام ٢٠٠٨، وأيـــــضـــــاً بــســبــب 
توترات دبلوماسية متكررة بين 
ــد. لــكــن الــبــلــديــن  الـــربـــاط ومــــدريــ
طبّعا علاقاتهما منذ أن وافقت 
مدريد العام الماضي على تأييد 
ــــذي  ــي، الـ ــ مـــقـــتـــرح الـــحـــكـــم الــــــذاتــ
ــداً  ــيــ ــه المـــــغـــــرب حـــــــلاً وحــ يــــطــــرحــ
لـــنـــزاع الـــصـــحـــراء، وهــــو مـــا دفــع 
حكومتيهما إلى إعادة طرح عدة 
ملفات مشتركة. وقــد خصصت 
الحكومة الإسبانية مبلغاً مالياً 
ضمن ميزانية عام ٢٠٢٣ لتمويل 
دراســــــــــــة جــــــديــــــدة «ضـــــــروريـــــــة» 
حــول «إطـــلاق إجــــراءات تشييد» 
ــمـــــا تـــــــم الــــتــــطــــرق  ــ المـــــــــشـــــــــروع. كـ
للموضوع خلال الاجتماع رفيع 
المستوى بــين حكومتي البلدين 
في الرباط، في ٢ فبراير (شباط) 
الحالي؛ حيث قالت وزيرة النقل 
الإسبانية، راكيل سانشيز، خلال 
ــــوف نعطي  ــاع: «سـ ــمـ ــتـ ــذا الاجـ هــ
دفعة لتسريع الدراسات»، معلنة 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ أيــــضــــاً اســــتــــئــــنــــاف اجـ
اللجنة المشتركة بــين الشركتين 

المكلفتين المشروع.
ــــروع يـــواجـــه  ــــشـ لـــكـــن هـــــذا المـ
بالأساس مشكلة تقنية، تتمثل 

في أن مضيق جبل طارق يقع على 
حدود الصفيحتين التكتونيتين 
ــة، وهـــي  ــيــ ــقــ الأوروبــــــيــــــة والأفــــريــ
ــقـــدة،  ــعـ مـــنـــطـــقـــة جـــيـــولـــوجـــيـــة مـ
تــتــخــلــلــهــا مـــقـــاطـــع طــيــنــيــة غــيــر 
مـــســـتـــقـــرة، فــــضــــلاً عـــــن تــــيــــارات 

بحرية عنيفة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــرى 
أن  أولالا  كــــــــلاوديــــــــو  الـــــبـــــاحـــــث 
«نوعية التربة سيئة، ولا علاقة 
لها بالأحجار الكلسية التي توجد 
ــانـــش»، مــعــتــبــراً أن  تــحــت بــحــر المـ
«الظروف التقنية لا تلائم إطلاقاً 
إقامة هذا النفق... وعلى المستوى 
التقني يمكن تجاوز هذه العقبات، 
لكن السؤال المطروح يتعلق بمدى 
نجاعته الاقتصادية». ومن شأن 
هذا العائق أن يرفع كلفة المشروع، 
التي لم يتم تحديدها حتى الآن 

بدقة.
ــــك، الــعــوائــق  تـــضـــاف إلــــى ذلـ
بالتوترات  المرتبطة  السياسية 
ــربــــاط.  الــــدوريــــة بـــين مـــدريـــد والــ
فضلاً عن احتمال إبداء تردد من 
جانب الاتحاد الأوروبي، بسبب 
المخاوف من أن يستغل المشروع 
في الهجرة غير النظامية، وهي 
مخاوف يقول رعاة المشروع إنه 
لا أساس لها. وكل هذه العقبات 
تجعل احــتــمــال إطـــلاق المــشــروع 
ضــعــيــفــاً عـــلـــى المــــديــــين الــقــصــيــر 
يـــقـــول:  لـــكـــن أولالا  ــتــــوســــط.  والمــ
«أعـــتـــقـــد أنـــــه ســـيـــرى الــــنــــور فــي 
الــنــهــايــة، لــكــن لــيــس بــالــضــرورة 

غداً».
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ر لاستقباله في زيارة ذات أبعاد رمزية
ّ

بروكسل تتحض

زيلينسكي يزور بريطانيا وفي جعبته قائمة بأسلحة هجومية

ــــس الأوكــــــــرانــــــــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ وصـــــــــل الــ
المملكة  إلــى  زيلينسكي  فولوديمير 
المـــتـــحـــدة، أمــــس الأربــــعــــاء، فـــي ثــانــي 
رحلة مؤكدة يقوم بها خــارج البلاد 
مــنــذ انــــدلاع الـــحـــرب، مــطــالــبــاً بمزيد 
من الأسلحة الهجومية، فيما وعدته 
لندن بتكثيف دعمها لتمكن أوكرانيا 
ــام».  ــعــ ــذا الــ ــ ــم هـ ــتـــصـــار «حــــاســ مــــن انـ
وأعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ريــشــي ســونــاك عــن زيـــادة فــوريــة في 
إلــى أوكــرانــيــا؛  الشحنات العسكرية 
لمــســاعــدتــهــا فـــي صـــد هــجــوم روســـي 
مــكــثــف، كــمــا تــعــهــدت لــنــدن بــتــدريــب 
طــيــاريــهــا خــــلال الــــزيــــارة الــخــارجــيــة 

النادرة لزيلينسكي.
ووصــــــل زيــلــيــنــســكــي عـــلـــى مــتن 
طـــائـــرة تــابــعــة لـــســـلاح الـــجـــو المــلــكــي 
البريطاني، قبل أن يتوجه إلى لندن 
ليلتقي مــع ســونــاك فــي مــقــر رئــاســة 
الوزراء، في داونينغ ستريت، ويلقي 
كلمة أمـــام الـــنـــواب الــبــريــطــانــيــين في 

البرلمان.
ــفــــاءه  ــلــ وحــــــــــثّ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي حــ
«الأســلــحــة  الــغــربــيــين عــلــى تـــزويـــده بـــ
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــــت الـ ــ ــالـ ــ ــ الــــــــضــــــــروريــــــــة». وقـ
الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع، إن 
زيلينسكي «شدد على أهمية حصول 
أوكــرانــيــا عــلــى الأســلــحــة الــضــروريــة 
من الحلفاء؛ لوقف الهجوم الروسي 
وتـــحـــريـــر كــــل الأراضــــــــي الأوكـــرانـــيـــة 

المحتلة مؤقتاً».
من ناحية أخرى، أعلن داونينغ 
ــتـــريـــت أن ســــونــــاك وزيــلــيــنــســكــي  سـ
سيبحثان نهجاً «مــن شــقــين» بشأن 
دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، بداية 
من زيادة المعدات العسكرية لمساعدة 
ــتـــصـــدي لــلــهــجــوم  ــا عـــلـــى الـ ــيــ ــرانــ أوكــ
الروسي الجديد المتوقع، مع مساندة 
عن طريق برنامج دعم طويل الأجل. 
ــاء الــبــريــطــانــيــة  ــبـ ــادت وكـــالـــة الأنـ ـــ وأفـ
ــــس، اســـتـــنـــاداً  ــبـــاح أمــ ــه»، صـ ــ ــ ــي إيـ ــ «بـ
إلـــى بــيــانــات الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
بــــــأن زيــلــيــنــســكــي ســــيــــزور الـــجـــنـــود 
الأوكــرانــيــين الــذيــن يــدربــهــم الجيش 

البريطاني.
ولـــنـــدن هـــي المــحــطــة الأولـــــى في 
ثــانــي زيـــارات زيلينسكي الخارجية 
منذ بداية الاجتياح الروسي في ٢٤ 
فبراير (شباط)، بعدما زار الولايات 

المتحدة في ديسمبر (كانون الأول).
وبعد أســبــوع مــن زيـــارة ممثلي 
ــى كــيــيــف،  ــة إلــ ــ ــيـ ــ المـــؤســـســـات الأوروبـ
تأمل بروكسل في استضافة الرئيس 
الأوكـــرانـــي، الخميس، لعقد قمة مع 
ــي، يــتــوقــع أن  ــ ــ ــادة الاتـــحـــاد الأوروبـ قــ
تــكــون رمـــزيـــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى. ولا 
تزال هذه الزيارة غير مؤكدة رسمياً، 
فــي إجـــراء قــد يُــعــزى إلــى الاعــتــبــارات 
ــيـــة، إلا أنـــهـــا «مــحــتــمــلــة» وفــق  ــنـ الأمـ
بـــعـــض المـــــصـــــادر. وســـتـــكـــون زيـــــارة 

ــقـــاؤه  ــــى بـــروكـــســـل ولـ زيــلــيــنــســكــي إلـ
مسؤولي الاتــحــاد الأوروبــــي، فرصة 
المــزيــد من  للرئيس الأوكــرانــي لطلب 
الدعم العسكري لقواته. وخلال زيارة 
إلـــى واشــنــطــن،  زيلينسكي الأخـــيـــرة 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
أن بــلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة 
«بــاتــريــوت» لــلــدفــاع الـــجـــوي. إلا أنــه 
مــــن المــســتــبــعــد أن يــحــصــل الــرئــيــس 
الأوكـــــــــرانـــــــــي عــــلــــى وعــــــــــود مـــمـــاثـــلـــة 
خـــلال زيــارتــه بــروكــســل، لا سيما أن 

الأوروبــيــين وافقوا منذ فترة وجيزة 
ــات قــتــالــيــة  ــابــ ــقـــط، عــلــى تــوفــيــر دبــ فـ
ــيـــة،  ثــقــيــلــة لــصــالــح الـــقـــوات الأوكـــرانـ
ويواصلون تدريب عناصرها بشكل 
ف. ومن المقرر أن تعقد مجموعة 

ّ
مكث

الدعم العسكري لأوكرانيا اجتماعاً 
مــقــبــلاً فـــي ١٤ فـــبـــرايـــر، عــلــى هــامــش 
الــدفــاع لحلف شمال  اجــتــمــاع وزراء 
الأطلسي (نــاتــو). إلا أن طلب كييف 
الــحــصــول عــلــى صـــواريـــخ وطـــائـــرات 
مـــقـــاتـــلـــة هــــو أقـــــــرب إلــــــى خــــط أحــمــر 

يتردد الكثير من الدول الأوروبية في 
تجاوزه.

ووجه رئيس الوزراء البريطاني 
ريــشــي ســونــاك التحية لزيلينسكي 
ــــوزراء في  عــلــى ســلــم مكتب رئــيــس الـ
١٠ داونينغ ستريت، وسط تصفيق 
من المـــارة. وشكر الرئيس الأوكــرانــي 
لــبــلاده  ســونــاك عــلــى دعـــم بريطانيا 
«منذ الأيـــام الأولـــى للغزو الشامل». 
الــــتــــدريــــب  ــا إن  ــيــ ــانــ بــــريــــطــ وقــــــالــــــت 
الإضافي سيضمن اكتساب الطيارين 

الـــقـــدرة عــلــى التحليق  الأوكـــرانـــيـــين 
«فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل بــــطــــائــــرات قــتــالــيــة 
مــتــطــورة ومــصــنــعــة حــســب مــعــايــيــر 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي»، مضيفاً أن 
الــتــحــرك «جــــزء مـــن اســتــثــمــار طــويــل 
الأجل في جيشهم». وقال سوناك إن 
الــزيــارة شهادة «على شجاعة بلاده 
وإصرارها وقتالها... وعلى الصداقة 
ــلــــديــــنــــا». وســيــلــتــقــي  المـــتـــيـــنـــة بـــــين بــ
زيلينسكي بــالمــلــك تــشــارلــز فــي وقــت 
لاحــق الــيــوم، وفقاً لمــا أعلنه متحدث 

باسم قصر بكنغهام.
وكـــــــــــان قـــــــد وصـــــــــف الــــرئــــيــــس 
الأوكـــــــرانـــــــي زيــــــــــارة وزيــــــــر الــــدفــــاع 
ــــس بـــيـــســـتـــوريـــوس  ــوريـ ــ الألمـــــانـــــي بـ
لــكــيــيــف بـــأنـــهـــا «إشــــــــارة عـــلـــى دعـــم 
ــا». وزيـــــارة بــيــســتــوريــوس  ــيـ ــرانـ أوكـ
الــذي تولى مهام منصبه قبل نحو 
٣ أسابيع، هــي أول زيـــارة خارجية 
كبيرة له، ولم يتم الإعلان عن مكان 
ــة. والــتــقــى  ــيـ ــنـ ــاب أمـ ــبــ وجـــــــوده لأســ
بيستوريوس زيلينسكي ونظيره 

الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ أوروبـ ٣ دول  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــــلال  ــا ســـتـــرســـل «خـ ـــهــ ــاء، أنـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـ
الــشــهــور المــقــبــلــة» ١٠٠ دبــابــة ثقيلة 
ــى كــيــيــف؛ لمـــســـاعـــدة جــيــشــهــا في  إلــ
صـــد الـــقـــوات الـــروســـيـــة الــتــي أكـــدت 
أن هـــجـــومـــهـــا فــــي شـــــرق أوكـــرانـــيـــا 
يــــجــــري «بــــنــــجــــاح». وأعــــلــــن وزراء 
دفاع ألمانيا وهولندا والدنمارك في 
بيان مشترك، الثلاثاء، أن أوكرانيا 
ستتسلم «مــا لا يقل عن ١٠٠ دبابة 
لــــيــــوبــــارد ١ إيــــــــــــه٥... فـــــي الأشـــهـــر 
المقبلة». هــذه الــدبــابــات هــي نسخة 
أقدم من «ليوبارد ٢» الأكثر تقدماً، 
والتي وعدت أيضاً دول غربية بمنح 
عدد منها إلى كييف. وشكر الرئيس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
المــهــم».  الــثــلاث على «دعمها  الـــدول 
وقــــــال خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع 
بيستوريوس بعد لقائه: «القرارات 
ــا  ــدنـ ــتـــزويـ ــة... بـ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ ــرة المــ ــ ــيــ ــ الأخــ
بدبابات ليوبارد هي قــرارات مهمة 
بــالــنــســبــة لـــنـــا»، مــضــيــفــاً: «لا نــريــد 
ــاء زمــــــام المـــــبـــــادرة لـــروســـيـــا».  ــطــ إعــ
مــــــن جــــهــــتــــه، نــــشــــر وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف 
عــلــى «تـــويـــتـــر» صـــــورة تــظــهــره مع 
ــمـــلان  بــــيــــســــتــــوريــــوس وهـــــمـــــا يـــحـ
نموذجاً مصغراً لدبابة «ليوبارد٢» 
الألمــانــيــة المــتــطــورة، وقـــال مــازحــاً إن 
«أول دبــابــة لــيــوبــارد٢ وصــلــت إلــى 
الـــجـــدول الزمني  يـــزال  كــيــيــف». ولا 
لشحن الدبابات من دول غربية غير 
واضـــح، فيما تشعر كييف بالقلق 
من احتمال عدم وصولها في الوقت 
المناسب لصدّ هجوم روســي واسع 

النطاق يلوح في الأفق.
أعلن البيت الأبيض أن ألمانيا 
تمثل في دعم أوكرانيا «حليفاً قوياً» 
و«صــديــقــاً وشــريــكــاً مــوثــوقــاً». وفي 
تصريحات لمحطة «دويتشه فيله» 
الإعـــلامـــيـــة الألمـــانـــيـــة فـــي واشــنــطــن، 
قال جون كيربي، منسق الاتصالات 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
القومي التابع للحكومة الأميركية، 
إن دور بــرلــين «مــحــل تقدير للغاية 
ويــجــب الإلمـــام بـــه». وأضـــاف كيربي 
قـــرار تــوريــد دبــابــات قتالية إلى  أن 
ــا لـــم يــكــن ســـهـــلاً بــالــنــســبــة  ــيـ أوكـــرانـ
التاريخ  لبرلين، وهــذا أيضاً بسبب 
الألماني «أعتقد أن كل واحد يحترم 

هذا ويفهمه».

لندن - كييف - واشنطن:
«الشرق الأوسط»

زيلينسكي في مبنى البرلمان البريطاني (أ.ف.ب)زيلينسكي مع سوناك أمام داونينغ ستريت (رويترز)

بايدن يتعهد دعم أوكرانيا «مهما استغرق الأمر»
> تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الــثــلاثــاء، بــدعــم بــــلاده لأوكــرانــيــا «مهما 
استغرق الأمـــر». وقـــال بــايــدن فــي خطاب 
أمــام الكونغرس، متوجهاً  حالة الاتــحــاد 
بحديثه إلى سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن 
أوكسانا ماركاروفا التي كانت حاضرة: 
«سنقف إلى جانبكم مهما استغرق الأمر. 
أمتنا تعمل مــن أجــل مــزيــد مــن الحريات 
لــيــس فــقــط في  ــة والــــســــلام (...)  ــرامـ ــكـ والـ
ــا بــل فــي كــل مــكــان». وذكــر الرئيس  أوروبـ
الأميركي أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا 
هو «اختبار على مر العصور... واختبار 
لأمــيــركــا واخـــتـــبـــار لــلــعــالــم»، مــضــيــفــاً أن 
الولايات المتحدة وحلفاءها قد ارتقوا إلى 

التحدي. كانت الحكومة الأميركية قررت، 
نهاية الشهر المــاضــي، بعد فــتــرة طويلة 
من التردد، تزويد أوكرانيا بدبابات إم١ 
القرار متزامناً مع  القتالية، وجاء  إبرامز 
تعهد الحكومة الألمانية بتزويد أوكرانيا 

بدبابات «ليوبارد».
وخــلال المقابلة، نفى كيربي تقارير 
تحدثت عــن أن المستشار الألمــانــي أولاف 
شــولــتــس ضــغــط عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن من أجل توريد دبابات أبرامز 
إلى أوكرانيا، وقال: «لا أوافق على الادعاء 
ــائـــل إن المـــســـتـــشـــار مــــــارس مــــن خـــلال  ــقـ الـ
تصريحاته ضغطاً على الرئيس»، مشيراً 
إلى أن ما حدث هو «إعــلان منسق»، وأن 

واشـــنـــطـــن تـــحـــركـــت بــنــفــس الـــخـــطـــوة مــع 
برلين.

الــولايــات المتحدة، الثلاثاء،  وأعلنت 
المـــوافـــقـــة عــلــى بــيــع ١٨ راجـــمـــة صـــواريـــخ 
ــيـــرة  ــيــــمــــارس» وذخـ ــراز «هــ ــ دقـــيـــقـــة مــــن طــ
ــلــــيــــارات  بـــقـــيـــمـــة ١٠ مــ ــدات أخــــــــرى  ومــــــعــــ
لــبــولــنــدا، العضو فــي حلف شمال  دولار 
الأطــلــســي والمـــحـــاذيـــة لأوكـــرانـــيـــا. وقــالــت 
ــاعـــي» في  ــنـــي الـــدفـ ــتـــعـــاون الأمـ ــة «الـ ــالـ وكـ
بــيــان: «عملية البيع المقترحة ستحسّن 
ــداف بـــولـــنـــدا الــعــســكــريــة المــتــمــثــلــة في  ــ أهــ
تحديث القدرة مع زيادة تعزيز التشغيل 
الــبــيــنــي مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاء 
ــنـــدا تــعــتــزم  ــافــــت أن «بـــولـ آخــــريــــن». وأضــ

استخدام هذه المعدات والأجهزة الدفاعية 
ــلـــحـــة، وتـــوســـيـــع  لـــتـــحـــديـــث قـــواتـــهـــا المـــسـ
قدرتها على تعزيز دفاعها عن أراضيها 
الـــتـــهـــديـــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة». وتــــؤدي  وردع 
راجمات هيمارس دوراً رئيسياً في حرب 
أوكرانيا، فهي تتيح لقوات كييف تنفيذ 
ضــربــات دقــيــقــة عــلــى مــســتــودعــات إمـــداد 
ومواقع روسية أخرى. ويأتي الإعلان عن 
بيع راجمات الصواريخ إلى بولندا التي 
تــشــتــرك فــي حـــدود طــويــلــة مــع أوكــرانــيــا، 
بعد نحو عام من بدء الاجتياح الروسي. 
ووافقت وزارة الخارجية على عملية البيع 
المحتملة، وقدمت وكالة «التعاون الأمني 
الدفاعي»، الثلاثاء، الإخطار المطلوب إلى 

الكونغرس الذي سينظر في الموافقة على 
الصفقة.

بـــحـــث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو 
كوليبا إرسال مساعدات عسكرية إضافية، 
وفرض عقوبات على روسيا. جاء ذلك في 
اتصال هاتفي، الثلاثاء، بحسب صحيفة 

«كييف إندبندنت». 
وقـــال كوليبا إنــه نــاقــش مــع بلينكن 
أيضاً «الاســتــعــدادات لأحــداث مهمة»، مع 
اقــتــراب الــذكــرى الأولـــى لــلــحــرب. وأضــاف 
عــلــى «تــويــتــر»: «روســـيـــا ســتــرتــكــب خطأ 
فادحاً إذا اعتقدت أن أي شخص سيتعب 

من محاربة الشر الذي تجلبه». 

تدمير ورشة لصناعة المسيرات وتكثيف التحركات الجوية فوق المدن الأوكرانية

موسكو توجه رسائل نارية بالتزامن مع زيارة زيلينسكي إلى لندن
موسكو: رائد جبر

وجــــهــــت مــــوســــكــــو الأربـــــعـــــاء 
رسائل نارية إلى الغرب بالتزامن 
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــع زيـــــــــارة الــــرئــ ــ مـ
فولوديمير زيلينسكي إلى لندن، 
وحــصــولــه عــلــى تــعــهــدات بتقديم 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــن المـ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ رزمـــــــــة جــ
ــة. ومـــــــع الإعـــــــــــلان عــن  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
مـــــواصـــــلـــــة الـــــتـــــقـــــدم فــــــي مــنــطــقــة 
دونــبــاس شــنــت الــقــوات الــروســيــة 
ــمــــات واســـــعـــــة فـــــي عـــــــدد مــن  هــــجــ
المــنــاطــق الأوكــرانــيــة، وأعــلــنــت عن 
تــدمــيــر ورشـــة لصناعة المــســيــرات 

في خاركيف.
ــي  ولــــــم يـــتـــأخـــر الـــــــرد الــــروســ
كــثــيــرا، بــعــد الإعــــلان عــن احــتــمــال 
مــوافــقــة لــنــدن عــلــى تــزويــد كييف 
بــأســلــحــة يــمــكــنــهــا أن تـــصـــل إلـــى 
الــروســي. إذ أعلنت وزارة  العمق 
الدفاع الروسية أن قواتها استبقت 
لــــــقــــــاءات زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـــــي لـــنـــدن 
بــتــدمــيــر ورشـــــة تــابــعــة لــطــائــرات 
مسيّرة في مدينة خاركيف شمال 
شـــــرقـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. وأوضـــــحـــــت 
ــة تــابــعــة  ــ الــــدفــــاع أن «ورشــ وزارة 
لشركة صناعة طــيــران فــي مدينة 
خـــاركـــيـــف، حــيــث يــجــري تــحــديــث 
المــركــبــات الــجــويــة مـــن دون طــيــار 

والذخائر، قد دُمرت».
بــــــــــــــــــــــــــدوره، أعــــــــــلــــــــــن أولــــــــيــــــــه 
ــيــــس الإدارة  ــهـــوبـــوف، رئــ ــيـ ــنـ ــيـ سـ
العسكرية الإقليمية في خاركيف 
شرق أوكرانيا، أن القوات الروسية 
ــثـــلاثـــاء -  هــاجــمــت المـــديـــنـــة لــيــل الـ
الأربعاء. وأفادت صحيفة «كييف 
إندبندنت» المحلية، بسماع دوي 

٦ انفجارات.
وفيما بدا أنه رسالة مباشرة 
إلـــــــى الــــــغــــــرب، تــــعــــمــــدت مـــوســـكـــو 
ــة  ــويــ ــجــ ــا الــ ــهــ ــاتــ ــركــ ــحــ تــــنــــشــــيــــط تــ
ــيـــة خــلال  ــرانـ فــــوق الأراضــــــي الأوكـ
ــم الإعــــلان  ــارة زيــلــيــنــســكــي، وتــ ــ زيــ
ــاء، عـــن حــالــة  ــ ــعـ ــ خــــلال نـــهـــار الأربـ
تــأهــب جــويــة فــي مناطق بولتافا 
ودنيبروبتروفسك وخاركيف في 
أوكرانيا، وفقاً لبيانات الخريطة 
ــتـــحـــول  ــة لــــــــــــوزارة الـ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
ــيـــة. وكـــانـــت تلك  الــرقــمــي الأوكـــرانـ
المــنــاطــق شــهــدت مــوجــة صباحية 
من الإنــذارات، بعد رصد تحركات 
للطيران الروسي في أجوائها. كما 

تم الإعلان عن الإنذار في مناطق: 
كييف، وســومــي، وتشيرنيهيف، 
وتــشــيــركــاســي فــي أوكــرانــيــا وفــي 
جــزء من منطقة زابــوروجــيــا التي 

تسيطر عليها كييف.
وفـــي إيـــجـــاز يــومــي لمــجــريــات 
الــــقــــتــــال خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الــــــــ٢٤ 
ــاع  ــدفـ الـ أعـــلـــنـــت وزارة  المـــاضـــيـــة، 
ــاح الأربــــــعــــــاء عــن  ــبــ ــة صــ ــيــ الــــروســ
ــنـــدي  ــــن ٣٠٠ جـ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــيـــد  ــيـ تـــحـ
أوكـــرانـــي خـــلال يـــوم، فــي عـــدد من 

المناطق على جبهة القتال.
التقرير اليومي لوزارة  وأفاد 
الــدفــاع بــأن الــضــربــات الهجومية 
ــة  ــيــ ــعــ ــدفــ ــــش والمــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــران الـ ــ ــ ــيــ ــ ــ وطــ
الـــتـــي نــفــذتــهــا مــجــمــوعــة الـــقـــوات 
«الغربية» نجحت في إصابة نقاط 
تمركز الأفراد والمعدات العسكرية 
يـــن الميكانيكيين  الـــلـــواء لـــوحـــدات 
١٤ و٩٢ التابعين للقوات المسلحة 
الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، 
بمنطقة خاركيف وفي لوغانسك، 
حـــيـــث قـــتـــل أكــــثــــر مــــن ٣٥ جــنــديــاً 
أوكرانياً وتــم تدمير مدرعة لنقل 

الجنود وسيارة في هذا الاتجاه.
وعلى محور كراسنوليمان، 
الــتــي شنتها  لــلــضــربــات  ونتيجة 
ــرات الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــكــتــيــكــيــة  ــ ــائـ ــ طـ
وطيران الجيش ونيران المدفعية 
الثقيلة  الــلــهــب  قـــاذفـــات  وأنــظــمــة 

التابعة لمجموعة قــوات «المــركــز»، 
تمت إصــابــة نــقــاط تمركز الأفـــراد 
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــدات الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـ
للواء الميكانيكي رقم ٦٦. واللواء 
ــلــــواء  ــــم ٢٥. والــ ــــوا رقـ المـــحـــمـــول جـ
الــــجــــوي رقــــــم ٨١ فــــي لــوغــانــســك 
ودونيتسك. وقد تم تصفية أكثر 
من ١٣٠ جنديا أوكرانيا، وتدمير 
عـــربـــة قـــتـــال مـــشـــاة، و٣ مـــدرعـــات 
قتالية، وراجــمــة «غــــراد»، إضافة 
إلــى مــســتــودع ذخــيــرة تــابــع للواء 

٦٦ الميكانيكي بمنطقة خاركيف.
ــاد الــتــقــريــر بـــأنـــه تم  ــ كـــذلـــك أفـ
مـــــن ١٤٠ جــنــديــا  أكــــثــــر  تـــصـــفـــيـــة 
أوكرانيا وتدمير دبابة و٣ شاحنات 
ــع  ــدفــ ــارات ومــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرة و٣ سـ ــيــ ــغــ صــ
ــاوتــــزر عــلــى مـــحـــور دونــيــتــســك  هــ
الهجومية من  للعمليات  نتيجة 
قــبــل المـــفـــارز الــهــجــومــيــة وأضــــرار 
النيران من قبل مجموعة القوات 
إلــى ذلــك، تم  «الجنوبية». إضافة 
تــدمــيــر مــســتــودعــين لــلــذخــيــرة في 
بلدتي أفدييفكا وسلافيانسك في 

دونيتسك.
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، 
ــيـــة وفــقــا  ــقــــوات الـــروسـ أصـــابـــت الــ
للبيان العسكري، وحـــدات اللواء 
الميكانيكي رقم ٧٢ ولواء الدبابات 
رقــــم ١ والــــلــــواء الـــبـــحـــري رقــــم ٣٥ 
لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة في 

بــــلــــدات أوغــــلــــيــــدار وفـــوديـــانـــويـــه 
وقـــتـــل ٧٥ جــنــديــا أوكـــرانـــيـــا وتــم 
تــدمــيــر دبــابــة وعــربــة قــتــال مشاة 
و٣ مدرعات قتالية ومركبتين على 

هذا المحور.
ــم تــدمــيــر  ــــي خـــيـــرســـون، تــ وفـ
ــالـــقـــرب مــــن قــريــبــة  ــاون بـ ــ ــاقـــم هــ طـ
ــــاب الــطــيــران  أولـــغـــوفـــكـــا، كــمــا أصـ
الــعــمــلــيــاتــي والــتــكــتــيــكــي وقــــوات 
المدفعية وحدة المدفعية رقم ٧٤ في 
النار ونقاط تمركز  مواقع إطــلاق 
الأفراد والمعدات العسكرية في ١٢٣ 

منطقة.
ذكـــرت وســائــل إعـــلام روســيــة 
رســمــيــة نــقــلا عــن وزارة الــطــوارئ 
أن حريقا اندلع أمس الأربعاء في 
الــنــفــط بمنطقة  لــتــكــريــر  مــصــفــاة 
روستوف في جنوب روسيا بالقرب 
مــن الــحــدود مــع أوكــرانــيــا وجــرى 
إخماده لاحقا. وقالت الوزارة: «في 
مدينة نوفوشاختينسك بمنطقة 
روســتــوف... تلقينا رسالة بشأن 
حريق في منشأة لمعالجة المنتجات 
الــنــفــطــيــة». وأفــــــادت وكـــالـــة أنــبــاء 
إنترفاكس بأن الحريق نشب على 
مساحة مائة مربع تقريبا وجرى 
إخماده بعد نحو ساعة، مضيفة 
الـــصـــغـــيـــرة مــمــلــوكــة  ــاة  ــفـ أن المـــصـ
لــشــركــة تـــدعـــى «ريــــســــورس إل إل 
ســـي». وتــبــعــد نوفوشاختينسك 

نحو تسعة كيلومترات عن الحدود 
الأوكــــرانــــيــــة. وتـــعـــرضـــت مــصــفــاة 
ــي نـــوفـــوشـــاخـــتـــيـــنـــســـك  ــ أخـــــــــرى فــ
لــقــصــف بــطــائــرتــين مــســيــرتــين في 
ــــي فــي  ــاضـ ــ ــران) المـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ يـــونـــيـــو (حـ
المــنــشــأة بأنها  ــار مــا وصفتها  إطـ
«أعمال إرهابية من ناحية الحدود 
الغربية» في إشارة إلى أوكرانيا. 
وكـــان حــريــق الأربــعــاء هــو الثاني 
فــــي غـــضـــون يـــومـــين فــــي مــصــفــاة 
نفط روسية بعد حادث وقع أمس 
الــثــلاثــاء فــي مــصــفــاة لــشــركــة لــوك 
أويل في نيجني نوفجورود شرق 

موسكو.
على صعيد آخر، صرح نائب 
وزير الخارجية الروسي، ألكسندر 
غروشكو، بــأن الاتــحــاد الأوروبــي 
ــع الـــقـــيـــود  ــرفــ ــفـــي بـــــوعـــــوده بــ لا يـ
المــفــروضــة عــلــى تــصــديــر الحبوب 
ــة بـــمـــوجـــب  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــدة الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والأسـ
صــفــقــة الــحــبــوب الــتــي أبــرمــت في 

إسطنبول.
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول الــــــروســــــي: 
«يجري العمل بشكل غير مرض، 
الــرغــم مــن أن المفوضية  لأنــه على 
ــيــــة أوضـــحـــت عـــدم وجـــود  الأوروبــ
عقوبات على المشغلين الزراعيين 
الروس، فإن العقوبات تطبق على 
الشحن والإنــتــاج». وكــانــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة أشـــــارت في 
ــادة  وقــــت ســـابـــق، إلــــى جـــهـــود لإعــ
ربط البنك الزراعي الروسي «روس 
سيلخوز بنك» بمنظومة المصارف 
ــويـــــفـــــت»، مـــــن أجــــل  ــ ــة «سـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
تــســهــيــل تــنــفــيــذ صــفــقــة الــحــبــوب، 
لكنها قالت إن تلك الجهود ليست 
كــافــيــة. ويــشــمــل اتـــفـــاق الــحــبــوب، 
ــم تــوقــيــعــه فـــي ٢٢ يــولــيــو  ــذي تـ ــ الـ
(تــمــوز) المــاضــي، مــن قــبــل ممثلي 
روسيا وتركيا وأوكــرانــيــا والأمــم 
المــتــحــدة فـــي إســطــنــبــول، تصدير 
ــبــــوب والأغــــــذيــــــة والأســـــمـــــدة  ــحــ الــ
الأوكرانية عبر البحر الأســود من 
ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
وهــذا جــزء مــن الاتــفــاق، الــذي 
ينص أيضا على تحرير الصادرات 
ــيـــة  ــواد الـــغـــذائـ الــــروســــيــــة مـــــن المـــــــ
والأســمــدة، وأشـــارت موسكو إلى 
أن الشق الثاني من الاتفاق لم يتم 
الوفاء به، على الرغم من تأكيدات 
من الأمــم المتحدة بأنه سيتم رفع 

القيود.

صواريخ روسية شوهدت أمس وهي تنزل على مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا (أ.ب)

اتفاق موريتاني ـ روسي على تعزيز
 التعاون «التجاري والاقتصادي»

اتفقت روسيا وموريتانيا، أمس (الأربعاء)، على 
الــتــعــاون «الاقــتــصــادي والــتــجــاري» وتنويعه  تعزيز 
ــدة، وهــــو الــــذي اقــتــصــر خــلال  ــديـ لــيــشــمــل مـــجـــالات جـ
الــعــقــود المــاضــيــة عــلــى اتــفــاقــيــة تسمح لسفن روســيــة 

بالصيد في المياه الموريتانية.
جــاء الاتــفــاق الجديد خــلال زيـــارة قــام بها وزيــر 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى نواكشوط، 
هيمنت عليها ملفات الاقتصاد، وغاب عنها أي حديث 

حول التعاون العسكري والأمني.
الــروســي أجــرى مباحثات على  وزيــر الخارجية 
ــراد مـــع الــرئــيــس المــوريــتــانــي مــحــمــد ولـــد الشيخ  ــفـ انـ
الــغــزوانــي، بالقصر الرئاسي فــي نــواكــشــوط، قبل أن 
يــجــري مــبــاحــثــات مــع وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد سالم 
ولــد مــــرزوك، وكـــان يــرافــقــه وفــد ضــم كــلاً مــن: ليونيد 
بوغدانوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الروسي 
ــــط وأفـــريـــقـــيـــا، وألـــكـــزانـــر  ــى الـــشـــرق الأوســ الـــخـــاص إلــ
كينشك مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية 
الروسية، وأكور بلياف نائب مدير إدارة الشرق الأدنى 

وشمال أفريقيا.
وخــلال مؤتمر صحافي عقده لافــروف ومــرزوك، 
قــال الأخــيــر إن البلدين اتفقا على «تطوير وتعميق 
التعاون الثنائي، واتخاذ إجراءات نحو هذا التطوير، 
لــذلــك»، وأضـــاف: «ناقشنا القضايا ذات  آلية  ووضــع 
الاهــتــمــام المــشــتــرك على المــســتــوى الــدولــي، خصوصاً 
القارة  الأزمــة الأوكرانية - الروسية وانعكاسها على 
الأفــريــقــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «هــنــاك تطابقاً فــي الآراء 
بخصوص بعض الأمـــور المهمة جـــداً، على المستوى 
الـــدولـــي، خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــالــوضــع فـــي منطقة 

الساحل».
وقــال وزيــر الخارجية الموريتاني إن المباحثات 
كانت فرصة للتذكير بما سماها «ثــوابــت السياسة 
الخارجية للبلد»، وقال: «أكدنا موقف بلدنا الثابت من 
الوضعية في دول الساحل. إنها وضعية خطيرة جداً، 
والحل يكون في تفعيل (منظمة دول الساحل الخمس)، 
الــدولــي ومبادئ  كما أكدنا التشبث بقواعد القانون 
ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الميثاق يهدف إلى الحفاظ 
على السلم والأمــن، واحترام سيادة الــدول والتسوية 

السلمية للنزاعات والمشاكل المطروحة».
وأضـــــــــاف ولــــــد مـــــــــرزوك أن «الــــثــــابــــت الـــثـــانـــي 
الــتــعــاون متعدد  لسياستنا الخارجية هــو اعتماد 
 في تطوير وتسيير العلاقات بين 

ً
الأطراف أداةً فعالة

الدول». وقال في السياق نفسه إن موريتانيا «تتفهم 
انشغالات روسيا الأمنية، وضــرورة أن تؤخذ هذه 
الانشغالات بعين الاعتبار؛ لأن روسيا دورهــا مهم 
في الأمن والاستقرار في أوروبا، وكذلك على المستوى 

الدولي».
ولــكــن ولــد مـــرزوك شــدد على أن الــحــرب الــدائــرة 
فــي أوكــرانــيــا منذ عـــام، لها انــعــكــاســات خطيرة على 
ــال إنـــه استعرض  ــاع فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، وقـ الأوضــ
مــع نظيره الــروســي «انــعــكــاســات الأزمـــة الأوكــرانــيــة - 

الــروســيــة على الــقــارة الأفــريــقــيــة بشكل خـــاص، وهي 
انــعــكــاســات تــمــسُّ الــطــاقــة والأمــــن الــغــذائــي وســلاســل 
لــذا عبرنا  التموين، وعلى الأمــن والسلم بشكل عــام، 
من جانبنا عن ضرورة إيجاد حل سريع لهذا الصراع، 
المــفــاوضــات، يجنب العالم  إلــى طــاولــة  عبر الجلوس 
المزيد من المآسي والأزمـــات». وقــال مــرزوك: «قناعتنا 
هي الحل السلمي؛ لأنه لدينا تخوف كبير من توسع 

الحرب، وذلك يثير قلق الشعوب الأفريقية».
ـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي إنــه  مـــن جــانــبــه؛ قـــال وزيـ
تــحــدث مـــع نــظــيــره المــوريــتــانــي حــــول «الـــوضـــع على 
الساحة الدولية؛ بما في ذلــك الأزمــة الجيوسياسية 
الـــدائـــرة حــالــيــاً، بــســبــب اســتــخــدام الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــنــظــام فــي أوكــرانــيــا للتخلص مــن مــوانــع هيمنتهم 
على العالم، وذلك ما سمعناه من إدارة بايدن وقادة 
(الناتو)، من أنهم لن يسمحوا لأي جهة كانت؛ سواء 
روسيا والصين، بأي شكل من الأشكال، بأن تشكك في 
حق الغرب في أن يفرض إرادته على الجميع». وأضاف 
لافروف أن جميع الشركاء الذين تحدث معهم مؤخراً 
«أكدوا على ضرورة احترام القانون الدولي، واحترام 
ميثاق الأمــم المتحدة، انطلاقاً من مبدأ أساسي هو: 
المساواة في السيادة بين الدول، ويجب علينا دائماً أن 
نذكر زملاءنا في الغرب بضرورة العدالة والاحترام 
المتبادل بين جميع أعضاء المجتمع الدولي، والبحث 
عن الاتفاقات المبنية على المصالح والمصالح المتبادلة». 
وقال لافروف إن الرئيس الموريتاني أكد له أن «سياسة 

موريتانيا ستبقى مستمرة في هذا الاتجاه».
وقــــال لافـــــروف: «أود الــتــأكــيــد عــلــى أنــنــا نحترم 
قرارات قيادة موريتانيا، ونأخذ في الحسبان وجهة 
نظرها في قضايا وأزمات القارة الأفريقية، خصوصاً 
تلك القريبة منها، وأعني هنا تهديدات الإرهــاب في 
منطقة الساحل، والبحث عن حل لقضية الصحراء، 
ونحن سندعم أصدقاءنا في أفريقيا ما داموا مهتمين 

بمساعدتنا لهم».
وحـــول الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة مــع مــوريــتــانــيــا، قــال 
لافــــروف إنـــه تــبــاحــث مــع الــرئــيــس المــوريــتــانــي ووزيـــر 
الخارجية حــول «الخطوات التي يمكن اتخاذها من 
أجل الوصول بعلاقاتنا إلى مستوى جديد، وأولينا 
اهتماماً خاصاً للجانب الاقتصادي والتجاري»، قبل 
أن يشير إلى أنه باستثناء الشراكة القائمة في مجال 
صيد الأسماك؛ «ليس هنالك ما يدعو للفخر»، ولكنه 
شـــدد عــلــى أن اتــفــاقــيــة الــصــيــد مــهــمــة؛ لأنــهــا «تخلق 
ظروفاً ملائمة؛ اتفقنا على تعزيزها بإجراءات إضافية 

لجعلها أكثر فاعلية».
فـــي غــضــون ذلــــك؛ اتــفــق الـــبـــلـــدان خــــلال اجــتــمــاع 
عــمــل، عقد فــي مباني وزارة الخارجية الموريتانية، 
على تفعيل لجنة التعاون المشتركة، وكذلك تحضير 
ش 

َ
اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة ستناق لــشــراكــات  مقترحات 

على هامش القمة الأفريقية - الروسية المرتقبة نهاية 
العام الحالي، وقال لافروف: «على كل طرف أن يحضر 
ــواء كــانــت تــتــعــلــق بــالــبــنــيــة التحتية،  مــقــتــرحــاتــه، ســ
وإنتاج البضائع على الأراضي الموريتانية، واستخراج 

الثروات الباطنية».

نواكشوط: الشيخ محمد
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واشنطن تتهم الصين بنشر شبكة 
عالمية واسعة من مناطيد التجسس

أكـــد مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع 
ودبــلــومــاســيــون فــي واشــنــطــن أن 
الــرئــيــس جــو بــايــدن قدمت  إدارة 
إحاطة لدبلوماسيين من ٤٠ دولة 
أجنبية بشأن منطاد التجسس 
الــصــيــنــي، الـــذي أســقــطــه الجيش 
الأمــيــركــي الــســبــت المــاضــي قبالة 
سواحل ســاوث كارولينا. بينما 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــــزة الاســ ــهـ ــ كـــشـــفـــت أجـ
فــي الــولايــات المتحدة عــن أن هذا 
المنطاد ليس إلا واحداً من برنامج 
ــع الــنــطــاق  ــ تــجــســســي عـــالمـــي واسـ

يديره الجيش الصيني.
ــاد عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين  ــ ــ وأفـ
ــيــــين طـــلـــبـــوا عــــــدم نــشــر  ــركــ ــيــ الأمــ
أسمائهم بأن مناطيد التجسس، 
الــتــي تــعــمــل جــزئــيــاً مـــن مقاطعة 
هاينان قبالة الساحل الجنوبي 
لــلــصــين، جــمــعــت مــعــلــومــات عن 
الأصـــــــول الـــعـــســـكـــريـــة فــــي بـــلـــدان 
ومناطق ذات أهمية استراتيجية 
لــلــصــين، ومــنــهــا الــيــابــان والهند 
ــلـــبـــين،  وفـــيـــتـــنـــام وتــــــايــــــوان والـــفـ
موضحين أن مركبات التجسس 
ــا الــــقــــوات الــجــويــة  ــرهـ ــديـ الـــتـــي تـ
الــصــيــنــيــة جـــزئـــيـــاً، رصـــــــدت فــي 

خمس قارات. 
ونــقــلــت صحيفة «واشــنــطــن 
بـــوســـت» عـــن أحـــد المــســؤولــين أن 
«ما فعله الصينيون هو استخدام 
تــقــنــيــة قــديــمــة بــشــكــل لا يــصــدق، 
وربــطــهــا بشكل أســاســي بــقــدرات 
اتصالات ومراقبة حديثة لمحاولة 
جمع معلومات استخبارية عن 
جيوش الــدول الأخـــرى». مضيفاً 

أن «هذا جهد هائل».
وأوردت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
الــــخــــارجــــيــــة  ــــر  ــائـــــبـــــة وزيـــــــ نـــ أن 
الأميركي ويندي شيرمان قدمت 
ــنــــين إحــــاطــــة لــنــحــو ١٥٠ مــن  الاثــ
الدبلوماسيين الأجانب التابعين 
لـ٤٠ سفارة. كما جمعت السفارة 
الأميركية في بكين دبلوماسيين 
أجــانــب يومي الاثــنــين والثلاثاء، 
لتقديم معلومات عن التحقيقات 

الأميركية بشأن المنطاد. 

وقال مسؤول أميركي رفيع: 
ــا نــتــقــاســم  «نــــريــــد أن نـــتـــأكـــد أنـــنـ
(المــعــلــومــات) قـــدر المــســتــطــاع مع 
دول فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم قــد 
تكون أيضاً عرضة لهذه الأنــواع 
من العمليات». وبشكل منفصل، 
بـــاشـــر المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
تــبــادل التفاصيل مــع المسؤولين 
الـــتـــي  الـــــيـــــابـــــان  فــــــي دول مــــثــــل 
اســتــهــدفــت مــنــشــآتــهــا العسكرية 
مــن قــبــل الــصــين. وكــانــت الــيــابــان 
أثارت هذه المسألة عام ٢٠٢٠ على 
أثـــر مــعــايــنــة جــســم فــي أجــوائــهــا. 
وقــال مسؤول ياباني إن «بعض 
الناس اعتقدوا أن هذا كان جسماً 
غامضاً»، مضيفاً أنه «بعد فوات 
أنـــه منطاد  الــنــاس  الأوان، أدرك 

تجسس صيني».
وأوضـــح المــســؤول الأميركي 
أنه على الرغم من أن معظم جهود 
التجسس لدى الصين تجري من 
خلال مجموعة واسعة من الأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، ارتـــــأى 
مخططو الجيش الصيني اغتنام 
فرصة المراقبة من الغلاف الجوي 
ــات أعــلــى  ــاعــ ــفــ ــلـــوي عـــلـــى ارتــ ــعـ الـ
ــن تــلــك المــســتــخــدمــة لــلــطــائــرات  مـ
الــتــجــاريــة، بــاســتــخــدام مناطيد 
تطير على ارتفاع ما بين ٦٠ ألفاً 
و٨٠ ألفاً من الأقدام أو أكثر. وأقر 
أن المحللين لا يعرفون تماماً حجم 
أسطول المناطيد الصينية، علماً 
أن هناك «العشرات» من المهمات 
التي نفذت عبرها منذ عام ٢٠١٨. 
ولاحــــــظ أنـــهـــم «يـــســـتـــفـــيـــدون مــن 
التكنولوجيا التي توفرها شركة 
صــيــنــيــة خـــاصـــة تـــعـــد جــــــزءاً مــن 
جهود الدمج المدني - العسكري 
ــج تـــقـــوم  ــامــ ــرنــ ــو بــ ــ ــ لــــلــــبــــلاد - وهـ
مــــن خــــلالــــه الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة 
بتطوير التقنيات والقدرات التي 

يستخدمها الجيش الصيني».
ــار  ــبــ ــون كــ ــ ــ وألمــــــــــــح مـــــــســـــــؤولـ
الــــــدفــــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  فـــــي وزارة 
(البنتاغون) إلى برنامج الجيش 
الصيني، مشيرين إلى أن المناطيد 
تعمل في أماكن أخرى من النصف 

الغربي للأرض. 

دعا في «حال الاتحاد» الجمهوريين إلى التعاون وسط هتافاتهم: «كاذب»

بايدن يتعهد حماية أميركا «إذا هددت الصين سيادتنا»
«حــــال الاتـــحـــاد قــــوي»، بهذه 
الــرئــيــس الأميركي  الكلمات ختم 
أمــام  بــايــدن خطابه السنوي  جــو 
الكونغرس، الذي استمر على مدى 
٧٣ دقــيــقــة، عــرض فيه إنــجــازاتــه، 
دافــعــاً بأجندة الديمقراطيين من 
انــتــقــادات مبطنة  جهة، وموجهاً 
بعض الأحــيــان ومباشرة أحياناً 

أخرى للجمهوريين.
فبايدن الذي بدأ خطابه بمد 
غصن زيتون للأغلبية الجمهورية 
في مجلس النواب، سعى جاهداً 
إلى الظهور بمظهر «الموحد» الذي 
نــفــذ وعــــوده وجــمــع بــين الحزبين 
لــيــكــون  ــاء،  ــفــ ــلــ الــــحــ ــــف  ورصّ صـ
الخطاب بمثابة خطاب انتخابي 
ــة،  ــرئـــاسـ ــلـ ــه لـ ــتـــرشـــحـ ــيـــدي لـ ــهـ ــمـ تـ
ــه الــســابــقــة  ــازاتـ ــجـ يـــعـــرض فــيــه إنـ

وتعهداته المستقبلية.
ــلـــس  لــــكــــن الـــــــواقـــــــع فــــــي المـــجـ
اختلف عن صورة «الوحدة» التي 
ــايـــدن تــصــويــرهــا. فــرغــم  ــاول بـ ــ حـ
دعـــــــوات رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
المــتــكــررة لأعضاء  كيفين مــكــارثــي 
حــــزبــــه بــــاحــــتــــرام بــــروتــــوكــــولات 
ــــدداً مــنــهــم قــاطــع  المــجــلــس، فــــإن عـ
الــرئــيــس مـــــراراً وتــــكــــراراً، ومــنــهــم 
من هتف «أمّــن الــحــدود!»، ومنهم 
من صــرخ «كـــاذب!» أكثر من مرة، 
لــيــعــكــس ذلــــك انــقــســامــات عميقة 
تـــهـــدد دعــــــــوات بــــايــــدن لــلــحــزبــين 
بالتعاون في الكونغرس، وتظهر 
الــتــي سيعاني منها  الصعوبات 
في حال خوضه السباق الرئاسي 
مــــــجــــــدداً. فــــــأجــــــواء الـــكـــونـــغـــرس 
تــعــكــس واقــــع الـــشـــارع الأمــيــركــي، 
وخير دليل على ذلك استطلاعات 
الـــرأي التي أظــهــرت اســتــمــراراً في 
تراجع شعبية بايدن في صفوف 

الأميركيين.

ملفات داخلية
ركّز بايدن في خطابه الموجه 
لــــلأمــــيــــركــــيــــين عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
والمــــشــــاريــــع الـــداخـــلـــيـــة، مــتــغــنــيــاً 
بــانــخــفــاض مــســتــويــات الــبــطــالــة، 

ومــتــعــهــداً بــالــعــمــل عــلــى تحسين 
ــيــــشــــة وخـــفـــض  ــعــ ــات المــ مــــســــتــــويــ

معدلات الجريمة.
وحــثّ الجمهوريين على رفع 
سقف الدين العام، قائلاً: «لنتعهد 
ــأن الـــثـــقـــة فــــي الــــولايــــات  ــ الــلــيــلــة بـ
المتحدة لن يتم التشكيك بها أبداً. 
بعض الجمهوريين يريدون اتخاذ 
الاقــتــصــاد رهينة كــي أوافـــق على 

خططهم الاقتصادية...».
ــرّق بـــــايـــــدن إلــــــى عــنــف  ــ ــطــ ــ وتــ
الشرطة بحق الأميركيين من أصول 
أفريقية، في ظل الحادثة الأخيرة 
الــتــي أودت بــحــيــاة الأمــيــركــي من 
أصـــــول أفــريــقــيــة تـــايـــري نــيــكــولــز 
فــي ممفيس. وفــيــمــا جــلــس والـــدا 
نيكولز في قاعة المجلس لمشاهدة 
الخطاب، تحدث الرئيس الأميركي 
عن ضرورة توفير التدريب اللازم 
فــقــال: «أعطوا  الــشــرطــة،  لعناصر 
الــذي  الــتــدريــب  العناصر الأمــنــيــة 
ــاعــــدوهــــم عــلــى  يـــحـــتـــاجـــونـــه، وســ
حـــمـــايـــة الـــجـــمـــيـــع». وأشــــــــار إلـــى 
أهمية توفير برامج واستثمارات 
فــي التعليم والــوظــائــف والسكن 

للتخفيف مــن الجريمة، مضيفاً: 
«لقد وقعت على قرار تنفيذي لمنع 
كل ممارسات الضغط على العنق 
لــدى الاعــتــقــال، وتحديد عمليات 
دهـــم المـــنـــازل مــن دون قـــرع الــبــاب 

أولاً...».
وفي ملف عنف السلاح، دعا 
بايدن الكونغرس إلى إقرار قانون 
منع الأسلحة الهجومية للحد من 

عمليات القتل الجماعي.

السياسة الخارجية
رغم تخصيص جزء كبير من 
الخطاب للسياسة الداخلية، فإن 
ملفات السياسة الخارجية لم تغب 
عنه، فالخطاب تزامن مع اقتراب 
الذكرى الأولى من حرب أوكرانيا، 

وحادثة المنطاد الصيني.
لكن بايدن ولمفاجأة الكثيرين 
ــتــــصــــار عـــــن واقــــعــــة  تــــحــــدث بــــاخــ
ــتــــصــــرف  المـــــنـــــطـــــاد، مــــتــــعــــهــــداً «الــ
لحماية بلادنا إذا هــددت الصين 

سيادتنا... وهذا ما فعلناه».
ودعــا الرئيس الأميركي إلى 
الــصــف بــين الديمقراطيين  وحـــدة 

والجمهوريين لكسب «المنافسة» 
مع بكين، مؤكداً أنه مصمم «على 
الــعــمــل مـــع الـــصـــين، حــيــث يمكن 
أن يخدم ذلــك المصالح الأميركية 
ويفيد العالم بــأســره»، ومضيفاً 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تسعى إلــى 
ــهـــة مع  «المـــنـــافـــســـة ولـــيـــس المـــواجـ

الصين».
وفــي الملف الأوكــرانــي، تعهد 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي «الـــــوقـــــوف 
مــــا دام احــتــاجــت  مــــع أوكــــرانــــيــــا 
ــزو بــوتــين  إلــيــنــا»، واعــتــبــر أن «غــ
كـــان امــتــحــانــاً للجميع. امتحاناً 
لأميركا وامتحاناً للعالم»، كما أن 
الولايات المتحدة كانت في القيادة: 
«قدنا الناتو وبنينا تحالفاً دولياً. 
وقفنا ضد اعتداء بوتين ووقفنا 

مع الشعب الأوكراني».

رد الفعل الجمهوري
مباشرة بعد انتهاء الخطاب، 
تـــعـــالـــت أصـــــــــوات الـــجـــمـــهـــوريـــين 
ــيــــس  ــرئــ ــة الــ ــاســ ــيــ ــســ ــدة لــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
الأميركي من جهة ولشخصه من 

جهة أخرى.

ــــوقـــــف،  وبــــمــــواجــــهــــة هـــــــذا المـ
نقلت وســائــل إعــلام أميركية رداً 
لــلــصــين أنـــهـــا «ســـتـــدافـــع بـــحـــزم» 
الــولايــات  عــن مصالحها، داعــيــة 
المــتــحــدة إلـــى الــعــمــل عــلــى ترميم 
العلاقات بينهما، وقالت الناطقة 
باسم وزارة الخارجية الصينية 
مـــاو نــيــنــغ فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
«سندافع بحزم عن سيادة الصين 
التنموية». وأمنها ومصالحها 

فــقــد وصــــف كــبــيــر الــجــمــهــوريــين 
فـــي لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
فــــي الـــشـــيـــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور جــيــم 
«الــــضــــعــــيــــف».  ريــــــــش بــــــايــــــدن بـــــ
وقـــال ريــش فــي بــيــان: «إخــفــاقــات 
الــخــطــيــر  فـــي الانـــســـحـــاب  الإدارة 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان أعـــطـــت الـــضـــوء 
الأخــضــر لبوتين لشن غــزوه غير 
المبرر لبلد ذات ســيــادة». وانتقد 
بـــــايـــــدن فــي  تــــأخــــر إدارة  ريـــــــش 
تسليم أسلحة لأوكرانيا، محذراً: 
«الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي يـــراقـــب الـــرد 
الأميركي على الاعتداء الروسي، 
والــضــعــف ســـوف يــشــجــعــه»؛ في 
إشارة إلى ملف تايوان.وأتى الرد 

عــلــى ســيــاســات بــايــدن الــداخــلــيــة 
وشخصه على لسان حاكمة ولاية 
ــارة هــاكــبــي ســـانـــدرز  ــ أركــنــســا سـ
الرد الرسمي للحزب  التي قدمت 

على الخطاب.
ــايــــدن  ــمــــت بــ ــاجــ ســــــانــــــدرز هــ
ــه لــلــتــرشــح  ــيـ ــعـ مــــبــــاشــــرة فـــــي سـ
مـــجـــدداً، مــشــيــرة إلــــى كــبــر ســنــه، 
فقالت: «الرئيس بايدن وأنا ليس 
لدينا الكثير من النقاط المشتركة. 
أنا في الأربعين من العمر وأصغر 
الــحــكــام ســنــاً فــي الـــبـــلاد، هــو في 
الثمانين من العمر وأكبر الرؤساء 
ســنــاً فــي الــتــاريــخ الأمـــيـــركـــي...». 
ودعــــــــــت هــــاكــــبــــي الـــــتـــــي شـــغـــرت 
مــنــصــب المـــتـــحـــدثـــة الـــســـابـــقـــة فــي 
البيت الأبــيــض فــي عهد الرئيس 
السابق دونالد ترمب إلى ضرورة 
وجود جيل شاب في قيادة البلاد.
بايدن بين الترشح والتحقيق

ــاء خــــطــــاب حـــال  ــهــ ــتــ ومــــــع انــ
الاتــحــاد، توجه بايدن إلــى ولاية 
لــلــتــرويــج لخططه  ويــســكــونــســن 
الاقتصادية، فيما بدا وكأنه بداية 
أيــضــاً لحملته الانــتــخــابــيــة. لكن 
لــه بالمرصاد  الجمهوريين كــانــوا 
إذ عمدوا في اليوم نفسه إلى بدء 
التحقيقات الرسمية بممارسات 

نجله هنتر بايدن.
وعــــــــقــــــــدت لــــجــــنــــة المـــــراقـــــبـــــة 
والإصـــلاح الحكومي في مجلس 
الــنــواب جلسة استماع بحضور 
مسؤولين سابقين فــي «تويتر»، 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى «انــحــيــاز 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــل الــ وســ
لــلــديــمــقــراطــيــين». وأشـــــار رئــيــس 
ــهــــوري جــايــمــس  ــمــ ــة الــــجــ ــنـ ــلـــجـ الـ
إلــــــى أن «تــــويــــتــــر» حــظــر  كــــومــــر 
مــشــاركــة أي مــعــلــومــات متعلقة 
بكومبيوتر هنتر بــايــدن بسبب 
ــاز، قــــائــــلاً: «شــهــدنــا  ــيـ ــذا الانـــحـ هــ
تــوظــيــف المــســؤولــين فــي شــركــات 
لنفوذهم  الكبيرة  التكنولوجيا 
بـــهـــدف قـــمـــع حـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــين 
الــتــي  الــســيــاســيــة  لــتــرويــج الآراء 
يدعمونها. (تويتر) كان من هذه 
إلــى أن استحوذ عليها  المنصات 

إيلون ماسك».

بايدن يلقي خطاب «حال الاتحاد» في مجلس النواب بواشنطن أول من أمس (د.ب.أ)

واشنطن: علي بردىواشنطن: رنا أبتر

تقرير أممي يرصد تراجع «الدوافع الدينية» وتقدم متطلبات العيش

توقعات بتزايد نفوذ «التنظيمات الإرهابية» في أفريقيا

ــزايــــد نــــفــــوذ الـــجـــمـــاعـــات  ــتــ يــ
الإرهابية في أفريقيا بشكل غير 
ــا يــــطــــرح تــــســــاؤلات  ــ ــبــــوق، مـ مــــســ
حـــــــول أســـــبـــــاب ذلــــــــك. وفـــــــي هــــذا 
السياق، خلص تقرير أممي، إلى 
أن الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة تــأتــي 
كأهم أسباب رواج التجنيد، فيما 
تــوقــع خــبــراء أن تستمر عمليات 
ــار»، بسبب  ــ التجنيد فــي «الازدهـ
عجز الحكومات الأفريقية والقوى 
ــاد مـــقـــاربـــات  ــجــ ــن إيــ ــة، عــ ــيــ ــدولــ الــ
الــفــقــر والــبــطــالــة  نــاجــحــة لتقليل 

والتهميش الإثني في القارة.
ورصــد تقرير صــدر الثلاثاء 
ــيـــة»  ــة «الــتــنــمــيــة الـــدولـ ــالــ عــــن وكــ
التابعة للأمم المتحدة، انخفاضاً 
بــنــســبــة ٥٧ فــــي المــــائــــة فــــي عـــدد 
الــذيــن ينضمون إلى  الأشــخــاص 
ــاب  ــبـ ــة لأسـ ــرفـ ــطـ ــتـ الــــجــــمــــاعــــات المـ
دينية. وبحسب التقرير، انضمت 
زيادة كبيرة، بنسبة ٩٢ في المائة 
من المجندين الجدد إلى الجماعات 
المــتــطــرفــة، «مـــن أجـــل ســبــل عيش 
أفــضــل مــقــارنــة بـــدوافـــع مــن تمت 
مقابلتهم في تقرير سابق صدر 
في عام ٢٠١٧». كما خلص التقرير 
إلـــى أن حــوالــي ٧١ فــي المــائــة من 
الـــذيـــن انــضــمــوا إلــــى الــجــمــاعــات 

ــروا بــانــتــهــاكــات  ــ ــأثـ ــ المـــتـــطـــرفـــة «تـ
ــســــان مــــن قـــبـــل قــــوات  ــقـــوق الإنــ حـ
أمن الدولة، والتي تشمل قتل أو 

اعتقال أفراد الأسرة».
وتــمــت مــقــابــلــة مـــا يــقــرب من 
٢٢٠٠ شــخــص مــن أجـــل التقرير، 
في ثماني دول أفريقية: بوركينا 
فاسو والكاميرون وتشاد ومالي 
والنيجر ونيجيريا والــصــومــال 
ــقـــريـــر أن  ــتـ والـــــــســـــــودان. وذكـــــــر الـ
أكثر من ١٠٠٠ شخص ممن تمت 
مقابلتهم، كانوا أعضاء سابقين 
فــي الجماعات المتطرفة العنيفة 
بــمــا فـــي ذلــــك «بـــوكـــو حــــــرام» في 
نيجيريا، و«حــركــة الشباب» في 
الــتــي تتعهد بــالــولاء  الــصــومــال، 
ــاعــــدة»، و«جــمــاعــة  ــقــ لــتــنــظــيــم «الــ
نصرة الإسلام والمسلمين في غرب 
أفــريــقــيــا»، المــتــحــالــفــة مـــع تنظيم 

«داعش».
وذكر التقرير، أنه تم توثيق 
مــا لا يــقــل عــن ٤١٥٥ هــجــومــا في 
أنحاء أفريقيا منذ عام ٢٠١٧. في 
هذه الهجمات، تم تسجيل ١٨٫٤١٧ 
ــارة، وشــهــد  حـــالـــة وفــــــاة فــــي الـــــقـــ

الصومال أكبر عدد من القتلى.
ـــم  وقــــــال مـــديـــر بـــرنـــامـــج الأمـ
المــتــحــدة الإنــمــائــي أخــيــم شتاينر 
فــي إيــجــاز صــحــافــي، إن تصاعد 
ــيــــا «يــــهــــدد  ــقــ الــــتــــطــــرف فـــــي أفــــريــ

بتقويض مكاسب التنمية التي 
تــحــقــقــت بــشــق الأنـــفـــس لــلأجــيــال 
الـــقـــادمـــة». وأضــــاف أن الــحــمــلات 
العسكرية للقضاء على التطرف 
لــم تثبت نــجــاحــهــا، لافــتــاً إلـــى أن 
ــيـــة والــعــســكــريــة  ــنـ ــاربــــة الأمـ ــقــ «المــ
لمكافحة الإرهـــاب غالباً مــا تكون 
مكلفة وذات فعالية دنيا». ولفت 
إلـــــى أن الاســــتــــثــــمــــارات الــحــالــيــة 
فــي الأســالــيــب الوقائية للتطرف 
العنيف «غير كافية على الإطلاق»، 
وأنــه «يجب إعــادة تنشيط العقد 
الاجتماعي بين الدول والمواطنين 
ــــبـــــــاب الــــجــــذريــــة  ــ ــة الأسـ ــجــ ــالــ ــعــ لمــ

للتطرف العنيف».
ويرى أحمد سلطان، الخبير 
ــــؤون الــجــمــاعــات  المـــصـــري فـــي شـ
المتطرفة «أن الجماعات الإرهابية 
تــســتــغــل عـــوامـــل الــفــقــر والــبــطــالــة 
والتهميش الإثني بوتيرة ضخمة 
انــطــلاقــاً  وقــامــت بتجنيد الآلاف 
مـــن تـــوافـــر بــيــئــة خــصــبــة لــهــا في 
«الشرق الأوسط»:  القارة». وقال لـ
اقـــتـــصـــادات معظم  إن «هــشــاشــة 
الدول الأفريقية تجعل من القارة 
فرصة كبرى للجماعات الإرهابية 
بـــخـــاصـــة مـــــع ازديـــــــــــاد الــــظــــروف 
ا، في ظل الحرب  الاقتصادية سوء

الروسية الأوكرانية».
وتـــوقـــع ســلــطــان أن «تــتــزايــد 

وتيرة التجنيد في المدى المنظور 
فـــــي ظـــــل الأوضـــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
الــعــالمــيــة الحالية،  والاقــتــصــاديــة 
وفــي ظــل استمرار تبني المقاربة 
تــحــقــيــق  ــة مــــــن دون  ــكــــريــ ــعــــســ الــ
فــي مــجــالات  اخــتــراقــات حقيقية 
ــد  ــ ــيـ ــ ــــرشـ الــــتــــنــــمــــيــــة والــــــحــــــكــــــم الـ

والديمقراطي والعدالة».
بـــدوره، يعتقد محمد الأمين 
ــداه، الــخــبــيــر فــــي شــــؤون  ــد الــــــ ولـــ
ــقــــي أن «الـــقـــوى  الـــســـاحـــل الأفــــريــ
ــة الـــكـــبـــرى مــنــشــغــلــة فــي  ــيــ الــــدولــ
صــراعــاتــهــا الــجــيــوســيــاســيــة ولا 
تهتم اهتماما حقيقياً بمواجهة 
الإرهاب جذرياً في القارة لأن ذلك 

يحتاج إلى مليارات الدولارات».
ولــــفــــت ولــــــد الـــــــــداه «الــــشــــرق 
الأوســــــط»، إلـــى أن «الــبــطــالــة في 
تــــدفــــع الآلاف  الــــســــاحــــل  مـــنـــطـــقـــة 
إلــى الانتماء  مــن الشباب للجوء 
ــة. كـــمـــا أن  ــيــ ــابــ لــلــجــمــاعــات الإرهــ
الاضـــطـــهـــاد والــتــهــمــيــش الإثــنــي 
والعرقي الذي تمارسه السلطات 
إلــى  يسهمان فــي دفـــع الكثيرين 
حــــمــــل الــــــســــــلاح والــــــتــــــعــــــاون مــع 
ــة». وفـــي  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــاعــــات الإرهــ ــمــ الــــجــ
ــداه أن  هــذا الــســيــاق، يــؤكــد ولــد الـ
المـــقـــاربـــات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
تــتــســبــب فـــي المـــزيـــد مـــن عــمــلــيــات 
التجنيد في الجماعات الإرهابية.

الصومال لتكثيف الحرب على «الإرهاب» بدعم من «أتميس»

تــعــتــزم الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
في الصومال، بالتعاون مع «قوات 
حفظ السلام الأفريقية الانتقالية 
ــيـــف الـــعـــمـــلـــيـــة  ــثـ ــكـ (أتــــــمــــــيــــــس)»، تـ
العسكرية ضــد حركة «الــشــبــاب»، 
المــــــوالــــــيــــــة لـــتـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة» 
الإرهابي، في ظل «مكاسب كبيرة» 

تم تحقيقها أخيراً.
وقـــال وزيـــر الإعــــلام والــثــقــافــة 
والسياحة الصومالي داود أويس 
ــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي،  ــامــــع، خـ جــ
الأربـــــعـــــاء، مــــع المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي فــي الــصــومــال 
ورئــيــس بــعــثــة «أتــمــيــس» السفير 
محمد الأمين سويف، إن «الحكومة 
الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة 
فــلــول ميليشيات  فــي قتالها ضــد 
الـــــخـــــوارج الإرهــــابــــيــــة (الــتــســمــيــة 
الـــدولـــة عــلــى حــركــة  الــتــي تطلقها 
الشباب)، حيث تم تحرير مناطق 
ــــي هـــيـــرشـــبـــيـــلـــي، وغـــلـــمـــدغ  ــتـ ــ ولايـ

ــى أن  ــ ــ الإقــــلــــيــــمــــيــــتــــين»، مــــشــــيــــرا إلـ
«المسلحين فــي التنظيم الإرهــابــي 
يستسلمون واحدا تلو الآخر، منذ 
الــعــســكــريــة ضد  انــطــلاقــة العملية 

الإرهاب».
وكـــــشـــــف وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام عــن 
«تزايد أعداد المنشقين عن الحركة، 
لــلاســتــفــادة مــن العفو الــعــام الــذي 
ــن شــيــخ  ــســ ــــس حــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ـــــدره الـ أصــــــ
محمود»، موضحا أن «الحكومة 
ــر لــلــمــســتــســلــمــين بـــرنـــامـــجـــا  ــوفــ تــ
للتأهيل والإرشــاد من أجل العمل 
على إعـــادة الانــدمــاج فــي المجتمع 

قبل إطلاق سراحهم». 
مــــن جـــانـــبـــه، رحـــــب المـــبـــعـــوث 
الــــخــــاص لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي فــي 
الــــصــــومــــال، «بـــجـــهـــود الــحــكــومــة 
الفيدرالية فــي تحرير العديد من 
المناطق المهمة في جنوب ووسط 
ــم «يـــقـــفـــون  ــهــ ــدا أنــ ــ ــؤكـ ــ الــــــبــــــلاد»، مـ
الفيدرالية للقضاء  بجانب الدولة 

على تلك الميليشيات».
ــويــــف إلـــى  وأشـــــــــار الأمـــــــين ســ

أتـــــمـــــيـــــس ســـتـــكـــثـــف  أن «قــــــــــــــوات 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة جــنــبــا إلــى 
جنب مع القوات المسلحة الوطنية 
لاستئصال المتمردين في المناطق 
المتبقية من الصومال الفيدرالية». 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــمــــهــــام الــبــعــثــة  ــيــــمــ وفــ
ــال، أوضـــــــح ســـويـــف  ــ ــومـ ــ ــــصـ ــــي الـ فـ
أن «أتـــمـــيـــس ســتــســلــم المــســؤولــيــة 
الــصــومــالــي في  الــوطــنــي  للجيش 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٤، وفق 

الخطة المرسومة مسبقا».
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، 
يشن الجيش الصومالي بالتعاون 
مـــــع مـــســـلـــحـــي الــــعــــشــــائــــر، عــمــلــيــة 
عــســكــريــة لــتــحــريــر مــنــاطــق وســط 
البلاد من عناصر حركة «الشباب».

وعلى أمل الحصول على دعم 
أوروبي في حربه هذه، بدأ الرئيس 
الــصــومــالــي حسن شيخ محمود، 
زيــــــارة إلــــى الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
رومـــــا، يــعــقــد خــلالــهــا اجــتــمــاعــات 
مـــع نــظــيــره ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــلا، 
ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا 

ميلوني، لمناقشة «تطوير التعاون 
ــة  ــدولـ بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومـــســـاعـــي الـ
الفيدرالية للقضاء على ميليشيات 
الإرهــــــاب، والــجــهــود المــبــذولــة في 
تحقيق الاستقرار»، بحسب بيان 

رئاسي صومالي.
الــبــيــان، أن الرئيس  ــح  وأوضــ
شيخ محمود «سيناقش مع قادة 
إيــطــالــيــا، مــهــمــة تــجــديــد وتــنــفــيــذ 
ــة ســـابـــقـــا بــين  ــرمــ ــبــ ــات المــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ــالات الـــتـــجـــارة،  الـــبـــلـــديـــن، فـــي مـــجـ
والاقتصاد، والصناعة، والتعليم».

إلى ذلك، أعربت حكومة إقليم 
الــــصــــومــــال» الانـــفـــصـــالـــي،  «أرض 
عــن اســتــعــدادهــا لــحــل الــوضــع في 
مدينة «لاسعنود» المتنازع عليها 
مــع إقليم «الــبــونــتــلانــد» مــن خلال 
الـــحـــوار والــتــوافــق، بــعــد مقتل ٢٤ 
ــابــــة ٥٣  شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل وإصــ
آخـــريـــن فـــي ثــانــي يـــوم مـــن الــقــتــال 
العنيف، بعد إعلان زعماء محليين 
ــــودة إلــــــى الـــصـــومـــال  ــعــ ــ نـــيـــتـــهـــم الــ

الموحد.

القاهرة: تامر الهلالي

القاهرة: خالد محمود
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خطاب بايدن و«بروفة» ٢٠٢٤
ــيـــركـــي  خــــطــــاب الـــرئـــيـــس الأمـ
جـــــو بـــــايـــــدن عـــــن حـــــــال الاتــــحــــاد 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أول 
ــم يـــكـــن مـــجـــرد بــيــان  ــــس، لــ ــن أمــ مــ
سياسي عادي، بل كان إعلان نية 
للترشح لانــتــخــابــات ٢٠٢٤. فمع 
العدة  التوقعات بأنه يعد  تــزايــد 
الخطوة  للإعلان رسمياً عن هذه 
في تاريخ قريب، كان واضحاً أن 
الخطاب «بروفة» لإعداد برنامجه 
الانـــتـــخـــابـــي، وبــالــتــالــي ركــــز فيه 
على قضايا ورسائل معينة لكي 
يتلمس ما الذي سيكون له صدى 

بين المعلقين والناخبين.
الــــخــــطــــاب الـــــــذي اســـتـــمـــر ٧٨ 
دقيقة، وأصبح ثاني أطول خطاب 
عن حال الاتحاد (الخطاب الأطول 
كان من نصيب دونالد ترمب عام 
٢٠١٩ واستمر ٨٢ دقيقة)، حرص 
فيه بايدن على العزف على نغمة 
متفائلة، بالتأكيد على أن أميركا 
أقــــوى وأكـــثـــر اســـتـــقـــراراً عما  الآن 

كانت عليه قبل عامين. 
إدارتــه خلقت  وتحدث عن أن 
فــــــرص عـــمـــل قـــيـــاســـيـــة، وحــقــقــت 
أدنـــى مــعــدل بــطــالــة مــنــذ أكــثــر من 
ــار أيــضــاً إلــى أكبر  ٥٠ عــامــاً. وأشـ
لـــلأمـــوال فـــي البنية  عــمــلــيــة ضـــخ 
التحتية منذ أكثر من عقد، وإلى 
النظيفة،  الــطــاقــة  فــي  الاســتــثــمــار 
ــرائـــم  ــا جـ ــايـ ــلـــى قـــضـ ــا عـــــرج عـ ــمـ كـ
الـــســـلاح وعـــنـــف الـــشـــرطـــة، داعــيــاً 
الكونغرس للتجاوب مع  أعضاء 
نــــداء والـــــدة تــايــر نــيــكــولــز، الـــذي 
قتل على أيـــدي رجـــال شــرطــة في 
عت أميركا،  ممفيس في جريمة روَّ
وأثارت ضجة حول العالم. وكان 
ــا والـــــدي  ــ ــيــــض قــــد دعـ الـــبـــيـــت الأبــ
نيكولز لحضور الخطاب، وجلسا 

في المنصة جوار زوجة الرئيس.
ــــدن بــالــطــبــع  ــايـ ــ ولــــــم يــــنــــسَ بـ
تــنــاول الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة ودور 
أمـــيـــركـــا فــــي الـــتـــصـــدي لــلــرئــيــس 
ــوتــــين، أو  ــــي فـــلاديـــمـــيـــر بــ ــــروسـ الـ
الــتــوتــر مــع الــصــين، مــتــعــهــداً بــأن 
ــــن أمـــنـــهـــا إذا  ــتــــدافــــع عـ بـــــــلاده ســ
شــعــرت بـــأي شـــيء يــهــدده، وذلــك 
ــارة واضـــحـــة إلـــى إســقــاط  ــ فـــي إشـ
ــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــطــ الــ
لمنطاد المراقبة الصيني قبل أيام.

واستغل الرئيس المناسبة لكي 
الجمهوريين  أمـــام  تــحــديــاً  يــطــرح 
الــذيــن يــســيــطــرون عــلــى الأغــلــبــيــة 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بـــدعـــوتـــهـــم 
لمــســاعــدتــه والـــتـــعـــاون مـــع إدارتــــه 

ــاء  ــ ــهـ ــ مـــــن أجـــــــل «إنـ
مـــــــهـــــــمـــــــة» إعـــــــــــــادة 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاء الاقـ ــ ــنــ ــ بــ
ــادة الــثــقــة  ــعــ ــتــ واســ
بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

الأميركية.
لــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــين لــن 
يكونوا مستعدين 
لــــــجــــــعــــــل الــــــفــــــتــــــرة 
المــــــــتــــــــبــــــــقــــــــيــــــــة مـــــن 
ــزهـــــة  رئـــــــاســـــــتـــــــه نـــ
هادئة، فقد أعلنوا 
بـــــــــوضـــــــــوح أنـــــهـــــم 

ــل مــلــفــاتــه  عــــازمــــون عـــلـــى فـــتـــح كــ
وســيــاســاتــه، وإجــــــراء تــحــقــيــقــات 
بشأنها وبشأن ابنه. وقد باشروا 
بــالــفــعــل عـــقـــد جـــلـــســـات اســتــمــاع 
بــشــأن مــلــف الــهــجــرة، وســيــاســات 
الإدارة لمواجهة جائحة «كوفيد».
ولــــعــــلــــمــــه بـــــالـــــجـــــدل الــــــدائــــــر 
والـــــتـــــســـــاؤلات المـــســـتـــمـــرة بـــشـــأن 
عمره، ولياقته، وتعثره في الكلام، 
قــدرتــه عــلــى تحمل مشاق  ومـــدى 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة الــطــويــلــة، 
ناهيك عن الاستمرار في السلطة 
لولاية أخــرى، حرص بايدن على 
الــخــطــاب بطريقة  أثــنــاء  الــظــهــور 
تطمئن المتشككين أنه لا يزال قادراً 
على تحمل أعباء الرئاسة لولاية 
بــدا نشيطاً، وواثــقــاً،  أخـــرى. فقد 
ولــم يتلعثم كــثــيــراً، بــل خــرج عن 
الـــنـــص عـــــدة مــــــرات لـــكـــي يـــــرد أو 
الجمهوريين  النواب  يتجادل مع 
ــــدرك أن  ــــان يـ الـــذيـــن قـــاطـــعـــوه، وكـ
أعداداً كبيرة من الأميركيين تتابع 

المشهد.
بـــشـــأن صحته  فــالمــتــشــكــكــون 
ــه  ــومــ ــم مــــــــن خــــصــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــوا كـ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ل
ومــــــــعــــــــارضــــــــيــــــــه فـــــــــــي مــــعــــســــكــــر 
الــجــمــهــوريــين، بـــل إن الأمــــر يــثــار 
ــيــــين  ــقــــراطــ ــمــ داخــــــــــل أروقــــــــــــة الــــديــ
أنفسهم، كما يشغل قطاعاً واسعاً 
مــن الـــرأي الــعــام فــي أمــيــركــا. فقد 
ــرأي نــشــرتــه  ــلــ ــتـــطـــلاع لــ أظـــهـــر اسـ
ــد بـــــــرس»  ــتـــ ــيـــ ــيـــ وكـــــــالـــــــة «أســـــوشـــ
٢٢ في  أن  الأمــيــركــيــة  الإخـــبـــاريـــة 
المائة فقط يؤيدون إعادة ترشحه 
الناخبين  لــلــرئــاســة. حــتــى وســـط 
ــــين كـــــانـــــت نـــســـبـــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــرى  ــرة أخــ ــ المــــؤيــــديــــن لـــتـــرشـــحـــه مـ
ــة، بــيــنــمــا عـــارضـــت  ــ ــائـ ــ ٣٧ فــــي المـ
ــيــــة، بـــســـبـــب عــــامــــل الـــســـن  ــبــ ــلــ الأغــ
والقلق من مدى قدرته على تحمل 
أعباء الرئاسة لولاية ثانية، لأنه 

سيكون في الثانية 
والـــــــثـــــــمـــــــانـــــــين مــــن 

العمر في ٢٠٢٤.
الــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــلات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة هــــذه 
ــــون  ــكـ ــ المــــــــــــــرة لـــــــــن تـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــثـــل الانـ مـ
المـــــاضـــــيـــــة. بــــايــــدن 
عـــلـــيـــه  أن  ــد  ــيــــجــ ســ
الـــــظـــــهـــــور كــــثــــيــــراً، 
والــســفــر المــتــواصــل 
لــلــولايــات لمخاطبة 
الـــنـــاخـــبـــين، خــلافــاً 
لمــــــــــــا كــــــــــــــــان عــــلــــيــــه 
أثّـــــرت  عـــنـــدمـــا  فــــي ٢٠٢٠  الــــحــــال 
الحملات  جائحة «كــورونــا» على 
الانتخابية، وحدّت من التجمعات 
والــجــولات الــداخــلــيــة، الأمـــر الــذي 
جــاء لمصلحته ووفّــر عليه مشقة 
ــعـــات  ــمـ ــتـــجـ ــر، والـ ــيــ ــثــ ــكــ ــر الــ ــفــ ــســ الــ
الانتخابية، والخطابات المطولة.

مـــن  كــــــثــــــيــــــراً  أن  المــــــــفــــــــارقــــــــة 
يــشــعــرون بالقلق  الــديــمــقــراطــيــين 
من أنه إذا تنحى بايدن، فإن ذلك 
سيفتح الباب أمام ترشح نائبته 
كـــامـــالا هـــاريـــس الـــتـــي لا تــحــظــى 
بــشــعــبــيــة وســــط الـــنـــاخـــبـــين. لــكــن 
هــذا لا يعني أنــه لــن يــكــون هناك 
مــــرشــــحــــون آخــــــــرون مــــن الـــحـــزب 
المنافسة،  الــرئــيــس عــن  ابتعد  إذا 
ــاً طـــامـــحـــون أصــغــر  ــمــ فـــهـــنـــاك دائــ
أكثر  سناً، وربــمــا يكون بعضهم 

شعبية.
ــة الـــعـــمـــريـــة قـــد تــكــون  ــارنـ ــقـ المـ
مــع  ــــت  ــانـ ــ كـ إذا  ــدن  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ لـ ــل  ــ ــهـ ــ أسـ
الثامنة  الــذي سيكون في  ترمب، 
والــســبــعــين مـــن عــمــره فـــي ٢٠٢٤. 
ــه مـــشـــكـــلـــة أمــــــام  ــ ــــواجـ ــيـ ــ ــه سـ ــنــ ــكــ لــ
الــنــاخــبــين إذا كــــان مــنــافــســه مــن 
الجمهوريين شخصاً مثل حاكم 
فــلــوريــدا رون ديــســانــتــيــس الــذي 
سيكون فــي الــســادســة والأربــعــين 

من العمر في عام الانتخابات.
يـــشـــعـــر  أن  ــنــــه  ــكــ يــــمــ بـــــــايـــــــدن 
بالسعادة وهو يرى نفوذ خصمه 
الــــــلــــــدود تــــرمــــب يــــتــــراجــــع داخـــــل 
حــزبــه، وشعبيته تتقلص مثلما 
الكونغرس  انتخابات  اتضح في 
التي خسر فيها كثيراً  النصفية 
مـــــن المــــرشــــحــــين الـــــذيـــــن دعـــمـــهـــم 
المروجين لمزاعمه بأن  وكانوا من 
الرئاسية في  نتيجة الانتخابات 
مــنــه. ليس  ٢٠٢٠ زورت وســرقــت 
ذلك فحسب، بل إن تلك «النكسة» 
أقنعت  النصفية  في الانتخابات 

كثيراً من الجمهوريين بأن الوقت 
ربـــمـــا حــــان لــلانــتــقــال مـــن محطة 
تــرمــب، والــبــحــث عــن وجـــه جديد 
قـــــادر عــلــى قــيــادتــهــم فـــي مــعــركــة 

انتخابات الرئاسة المقبلة.
المشكلة بالنسبة للجمهوريين 
أن ترمب ليس ذلك الشخص الذي 
يــقــبــل الـــهـــزيـــمـــة بــــــروح ريــاضــيــة 
ــــدأ  ــــد بـ ــقـ ــ ويــــنــــســــحــــب بـــــــهـــــــدوء. فـ
الرئيس السابق يثير الزوابع منذ 
الآن، ويهاجم منافسيه المحتملين 
مــن صــفــوف حــزبــه بعد أن ســارع 
للمنافسة  وأعلن ترشحه رسمياً 

في الانتخابات المقبلة. 
أســــوأ مــن ذلـــك أنـــه بـــدأ يلمح 
ــه إذا خـــســـر الانـــتـــخـــابـــات  ــ أنـ ــــى  إلـ
الــتــمــهــيــديــة لــحــزبــه، فــقــد يــرفــض 
ــر يــخــتــاره  ــ تـــأيـــيـــد أي مـــرشـــح آخـ
الــــجــــمــــهــــوريــــون، وهـــــو مــــا يــمــثــل 
ســـيـــنـــاريـــو رعـــــب حــقــيــقــي لـــقـــادة 
انقساماً  الذين لا يريدون  الحزب 
فـــي صــفــوفــهــم يــفــقــدهــم الــفــرصــة 

للعودة إلى البيت الأبيض.
فعندما سئل ترمب في مقابلة 
إذاعية معه الأسبوع الماضي عما 
كــان سيلتزم بدعم أي مرشح  إذا 
ــزب لـــخـــوض  ــ ــحـ ــ ــاره الـ ــتــ آخــــــر يــــخــ
انتخابات ٢٠٢٤، إن خسر هو في 
ردّه  التمهيدية، جاء  الانتخابات 
مبهماً، ولم يقدم أي مؤشر واضح 
للنتيجة، ولن  أنه سيرضخ  على 
يــدعــي أنــهــا «مــفــبــركــة» وأنــــه هو 
انتخابات  الفائز، مثلما فعل في 

الرئاسة. 
ــن تــقــديــم أي الـــتـــزام  ــدلاً مـ ــ وبــ
بـــقـــبـــول اخـــتـــيـــار الــــحــــزب، انـــبـــرى 
للهجوم على منافسيه المحتملين 
ــل رون  ــثــ مــ ــــين،  ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ مــــــن 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ديــســانــتــيــس، ووزيـ
السابق مايك بومبيو، وسفيرته 
السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي 
تــعــلــن  أن  ــع  ــوقــ ــتــ يــ ــــي  ــتـ ــ الـ هـــيـــلـــي 
المقبل  ترشحها رسمياً الأسبوع 
ــبـــطـــاقـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــالـ لـــلـــفـــوز بـ

لخوض انتخابات الرئاسة.
تــــــرمــــــب قـــــــد يــــــكــــــون مـــشـــكـــلـــة 
المرشح  للجمهوريين، لكنه يبقى 
ــدن مــواجــهــتــه  الــــــذي يـــفـــضـــل بــــايــ
فـــي جــولــة انــتــخــابــيــة أخــــرى. أمــا 
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن فـــي أمــيــركــا 
وربما حول العالم، فإن السيناريو 
الأفضل قد يكون خروج الرجلين 
الرئاسية  من مشهد الانتخابات 
ــديـــدة  ــدء صـــفـــحـــة جـ ــ ــ ــة، وبـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ

مختلفة.

الزلزال القادم
بـــــدا لـــنـــا فــــي لـــبـــنـــان أنــــنــــا بــلــغــنــا 
الذين على  النهاية، فما بالك بأولئك 

فوّهة الزلزال؟!
المنزل  أخــذ  الثالثة والــربــع فجراً، 
يرتج ويميد بنا، نحن الذين عايشنا 
هـــزّات عــديــدة، وحــروبــا وانــفــجــارات، 
ــارات مــفــخــخــة، صــعــقــنــا لــهــول  ــ ــيـ ــ وسـ
وغرابة ما نرى. حين تصاعدت وتيرة 
الارتــجــاج وتــكــررت وعــلــت وتفاقمت، 
وأخذت تصدر هديراً جنائزياً، ظننا 
أن المــحــنــة لـــن تــنــتــهــي قــبــل أن يــهــوي 

المبنى بنا وينهار. 
نـــســـمـــع صـــــوت طـــقـــطـــقـــات خــشــب 
الأثـــــــاث، صـــريـــراً يـــخـــرج مـــن الأبـــــواب 
والـــنـــوافـــذ، وكــأنــمــا كـــل مـــا فـــي المــنــزل 
يتحرك ويستعد للتداعي، مع الحيطان 
المرتجفة. مقاطع حية من فيلم رعب 
فاق فيه الواقع جموح الخيال. وصف 
زميلي وأستاذي سمير عطا الله تلك 
الــثــوانــي الأربــعــين، الــتــي بــدت كــدهــر، 
وقسوة العاصفة والمطر والصقيع في 
الــخــارج، وصــعــوبــة الــهــرب مــن قضاء 
الله، كما لا أجيد ولا  إلــى قضاء  الله 

أعرف. 
زلـــــزال آخــــر بــعــد دقـــائـــق والـــرعـــب 
نــفــســه، وشـــكـــراً لمـــن أعــلــمــنــا أن مــركــز 
الـــتـــصـــدّع فـــي تــركــيــا ولـــيـــس فـــي عقر 
دارنا، لننتبه أن الكارثة الكبرى وقعت 
المــرة.  بالفعل، لكن ليس عندنا هــذه 
مرت ساعات طويلة، قبل أن نسمع عن 
أول أخبار الانهيارات والدمار المميت 

في سوريا وتركيا.
ــبـــطء فـــي الــحــركــة  ــان الـ ــا كــ صـــادمـ
تــجــاه الــضــحــايــا الــذيــن دفــنــوا أحــيــاء 
ــنــــازلــــهــــم. صـــحـــيـــح أن  تـــحـــت ركـــــــام مــ
المثالي،  الوقت  الفجر ليست  ساعات 
لردود الفعل الذكية، سواء من السكان 
الذين صدموا وهم نيام، أو المسؤولين 
الذين كانوا في غفوتهم. لكن الحدث، 
أكبر من أي غفلة. آلاف الضحايا في 
الــبــلــديــن، تــكّــومــت فــوقــهــم طــوابــق من 
حـــديـــد وإســـمـــنـــت، وآخــــــــرون حــشــرت 
أطـــرافـــهـــم بـــين الـــخـــرســـانـــات، وتـــركـــوا 

ينزفون، ولا أحد يبحث عنهم. 
لا نعرف على وجه الدقة، تفاصيل 
الكثيرة  لــلــعــائــلات  المــفــزعــة  الــقــصــص 
ــــاض، ولا  ــقــ ــ ــحـــت الأنــ ــزال تـ ــ ــ ــتــــي لا تـ الــ
الشعور الرهيب بالاختناق، والتجمد 
النجدة،  في الصقيع، وهم ينتظرون 
وقد حاول أحبتهم إخراجهم بالمعاول 
العارية، والصراخ والنواح.  والأيــدي 
كل لحظة تقاعس تمر، يقابلها أرواح 
إنه  تــغــادرنــا ونــحــن فــي عجز معيب. 

تأخر يوازي القتل المتعمد.
تــاريــخــيــاً، لا تمر  زلــزالــيــة  منطقة 

إلا وتـــنـــشـــق الأرض  ــة،  ــنــ ثــــلاثــــون ســ
لــتــبــتــلــع الآلاف، ومــــع هــذا  الــغــضــبــى 
نجد البيوت من تركيا مروراً بالعراق 
وسوريا ولبنان وحتى في إسرائيل 
الخنفشارية، في  المزهوة بعضلاتها 
ارتجاجاً  تــقــاوم  عــمــائــر، غالبيتها لا 
المباني  كــارثــة. حتى  أمــام  ولا تصمد 
الــكــثــيــرة المــقــاومــة لــلــزلازل فــي تركيا، 
لـــلأســـف، لا تستوفي  غــالــبــيــتــهــا،  فـــي 
مواصفات الأمان. الجميع يتحسسون 
ــديــــهــــم، ويـــتـــحـــضّـــرون  ــا صـــنـــعـــت أيــ مــ
الفساد  أن  المقبلة، ويعرفون  للكارثة 
ــار جــمــيــعــهــا  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـــــــرشـــــــوة والاسـ
الأبــريــاء، والمقابر  مسؤولة عن مقتل 

الجماعية. 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ٦٠ فـــي المـــائـــة مــن 
مباني إسطنبول يعاني من مخالفات 
فـــي الـــبـــنـــاء. بـــيـــوت الــجــنــوب الــتــركــي 
التي انهارت بالمئات كأوراق متداعية 
ليست أفضل حالاً. في لبنان يعتقد أن 
٨٠ في المائة من العمارات التي شيدت 
ــقـــرن  ــنـــات الـ ــيـ ــانـ ــمـ فــــي ســـبـــعـــيـــنـــات وثـ
أن  الساحل، لا يمكنها  المــاضــي، على 
تــقــاوم زلــــزالاً بــدرجــة ٧ عــلــى مقياس 
ريختر. وفــي سوريا، حولت سنوات 
ــا عـــشـــرة المــــنــــازل إلـــى  ــتـ ــنـ الــــحــــرب الاثـ
مــنــشــآت بــســكــوتــيــة، وتــركــتــهــا مهملة 

مهلهلة وحاضرة للسقوط. 
لــو فكرت فــي أهــالــي إدلــب وحلب 
والمــنــاطــق المــنــكــوبــة بــالــهــزة الــقــاتــلــة، 
أتى تتويجاً  البلاء الأخير،  أن  وكيف 
لمجموعة ميتات وآلام ونـــزف وقهر، 
ــوالــــت عـــلـــيـــه جـــهـــات عــــــدة، وكـــأنـــمـــا  تــ
لـــم يــبــق أحـــد لـــم يــتــواطــأ عــلــى هـــؤلاء 
المساكين، عندها تتساءل: أما آن لهذا 

الظلم أن ينتهي!
ــالـــي هــــذه المــنــطــقــة  ــاذا يــفــعــل أهـ ــ مـ
المــدمــرة،  الزلزالية  المنكوبة بفيالقها 
غير أنهم يتلهون عن تحسين شروط 
مــــصــــائــــرهــــم  الـــــــســـــــوداء بــــالاقــــتــــتــــال 
والتناحر والحقد ليجعلوا منها أكثر 

حــلــكــة. مــا حــدث فــي ســوريــا وتــركــيــا، 
مــرشــح فـــي أي لــحــظــة لأن يــتــكــرر في 
أو الصين  أو في تشيلي  المكان نفسه 
أو المكسيك. شاءت الطبيعة هذه المرة، 
أن يــمــوت ســـوريـــون لا لــبــنــانــيــون أو 
فلسطينيون، فماذا نحن فاعلون في 

المرات المقبلة؟
عــــــــاجــــــــزة حـــــكـــــومـــــة إردوغـــــــــــــــــان، 
وحـــكـــومـــة الأســـــــد، وأي حـــكـــومـــة فــي 
الــعــالــم بــمــفــردهــا، عــن كــســب الــســبــاق 
مع الزمن وإنقاذ آلاف المدفونين تحت 
الأنقاض في عشرات الأحياء المدمرة، 
في ظرف يوم أو يومين على الأكثر، إذ 
إنه بعدهما يصبح العثور على أحياء 

أشبه بمعجزات.
الجهنمي، مــن صنف  الــهــول  هــذا 
الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة الــضــخــمــة، الــتــي 
ــى تــنــســيــق مـــحـــكـــم، لأنــهــا  ــ تـــحـــتـــاج إلـ
يــمــكــن أن تـــبـــاغـــت الـــبـــيـــض والـــشـــقـــر، 
كما الصفر والسمر، من دون تفرقة. 
الأمـــم منظمات تجتمع  أنــشــأت  فكما 
وتــتــداول في حــال الــحــروب ومــن أجل 
حــقــوق الإنـــســـان، وتــنــظــيــم الاقــتــتــال، 
أن تكون ثمة منظمة تنسق  يفترض 
المـــعـــونـــات الـــدولـــيـــة، عــلــى عـــجـــل، فــي 
السماوية والأرضية،  الكوارث  لحظة 
ومــــا أكـــثـــرهـــا! لا بـــل مـــن المــفــتــرض أن 
لــو كنا  - هــذا  تــكــون خطط استباقية 
فعلاً متحضرين وأذكياء كما ندّعي -  
لمواجهة زلزال ضخم، أو بركان مريع، 
أو تـــســـونـــامـــي قــــاتــــل، كــــالــــذي شــهــده 
شرق آسيا، وتحديداً المحيط الهندي 
عام ٢٠٠٤، ولا تزال مآسيه عالقة في 

الأذهان.
ــاء الــصــنــاعــي،  ــذكــ ــدة الــ ــائــ  فـــمـــا فــ
الفضاء، وسيارات  وصواريخ تجوب 
التواصل، إن  تقود نفسها، وعجائب 
لـــم تــســخــر لــرفــع الــضــيــم عـــن المــتــألمــين 
فــــــي لــــحــــظــــات الــــــبــــــؤس الإنـــــســـــانـــــي، 
بصرف النظر عن جنسيات الضحايا 
وأديانهم. فاليوم دور سوريا وتركيا، 
وغداً قد تكون اليونان أو إيطاليا. وما 
يحتاج إليه بالفعل المدفونون أحياءً، 
رافـــعـــات وشـــاحـــنـــات، ومـــعـــدات حــفــر، 
لانتشالهم، وخــيــام وأطــعــمــة وأدويـــة 
لـــعـــشـــرات المـــلايـــين الـــذيـــن كــتــبــت لــهــم 

الحياة، وحُكموا بالتشرد.
ــراه، لــيــس فــقــط عــجــزاً فــرديــاً  مــا نــ
ــم الـــطـــبـــيـــعـــة وجــــبــــروتــــهــــا  ــكــ أمـــــــــام حــ
وقوانينها وأحكامها التي لا مرد لها، 
وإنــمــا ارتـــبـــاك، وجــمــود، ومــســاعــدات 
فوضوية خجولة، وما يشبه الخذلان 
ــأســــاة إنـــســـانـــيـــة، لا  ــام مــ ــ الـــعـــالمـــي، أمــ
يمكن لبشري ذي ضمير أن يحتملها، 

ويبقى متفرجاً.

ليست لغزاً ولا يحزنون
إذا كــنــت مــمــن يــتــابــعــون مــســار 
الحرب الروسية على أوكرانيا، منذ 
أن بـــدأت فــي الــرابــع والــعــشــريــن من 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، فــســوف 
تلاحظ هذه الأيام بالعين المجردة، أن 
القوات الأوكرانية تواجه صعوبات 
لــم تــكــن تــجــدهــا فــي طــريــقــهــا طــوال 

سنة مضت.
القوات كانت تحقق  بل إن هذه 
انــتــصــارات عــلــى الــقــوات الــروســيــة، 
رغــــم مـــا بـــين الــجــيــشــين مـــن فــــروق، 
مــقــارنــة بينهما لصالح  تــجــعــل أي 

الجيش الروسي بالتأكيد.
ولا يــــزال كــثــيــر مـــن المــحــلــلــين لا 
يستوعبون، كيف يمكن لجيش في 
حجم جيش روسيا أن يظل على مدى 
سنة كاملة يحاول اختراق أوكرانيا 
الشرق فلا يستطيع... إن  من جهة 
مــلــعــبــه طــــوال الــســنــة لـــم يــخــرج عن 
مناطق أربــع في الشرق الأوكــرانــي، 
الروسي  الرئيس  وهي مناطق كان 
فلاديمير بوتين قد أعلن ضمها إلى 

بلاده.
وبـــمـــثـــل مـــا كــــان عـــجـــز الــجــيــش 
الروسي عن التقدم لغزاً غير مفهوم، 
بــمــثــل مـــا إن الــصــعــوبــات المــفــاجــئــة 
الجيش الأوكراني في  التي يجدها 

سبيله لغز آخر.
فـــي  المـــــســـــألـــــة  أن  والــــحــــقــــيــــقــــة 
الحالتين ليست لغزاً ولا يحزنون، 
ــيـــل مــن  ــلـ ــقـ ــا بـ ــهـ ــمـ ــهـ ــن يـــمـــكـــن فـ ــ ــكـ ــ ولـ

المتابعة لشأن هذه الحرب منذ بدأت 
إلى اللحظة.

ــان عجز  فـــي الـــحـــالـــة الأولــــــى، كــ
جـــيـــش روســــيــــا عــــن الـــتـــقـــدم راجـــعـــاً 
الجيش الأوكراني  أنه لا يقاتل  إلى 
ــكـــنـــه يــقــاتــل  بــــقــــدراتــــه وحـــــدهـــــا، ولـ
ه الولايات المتحدة  جيشاً تقف وراء
وأوروبــــــا وحــلــفــاؤهــمــا بــكــل مـــا هو 
ممكن من سلاح وعــتــاد... وإذا كان 
الـــحـــال كـــذلـــك، وهــــو كـــذلـــك بــالــفــعــل 
ــراه ونـــتـــابـــعـــه، فــمــن  ــ ــا نـ مـــن خــــلال مـ
الطبيعي أن يكون التقدم من جانب 
الجيش الروسي صعباً وربما يكون 

مستحيلاً.
وقـــــد بـــــدأ بــــوتــــين حــــربــــه، الــتــي 
يسميها «عــمــلــيــة عــســكــريــة»، وهــو 
لا يتصور أن يكون وقوف الولايات 
ــا وحــلــفــائــهــمــا إلــى  ــ المــتــحــدة وأوروبـ
ــذا الــشــكــل  ــهــ جـــــــوار الأوكـــــرانـــــيـــــين بــ
قــد توقعه لكان  كــان  الحاصل، ولــو 
قد حسبها قبل بدء عمليته، ولكان 

قد فكر طويلاً قبل إطلاق العملية.
ولا تعرف كيف غــاب عنه ذلــك، 
وهو رجل المخابرات المحترف، ثم لا 
المناطق الأربع  أن  تعرف كيف فاته 
التي قضمها من  القرم،  ليست مثل 
أوكرانيا في ٢٠١٤، ولا تعرف كيف 
فــاتــه أن الــعــبــرة لــيــســت فـــي الــقــدرة 
على قضم القرم أو غير القرم، ولكن 
العبرة هي في القدرة على المرور بما 
قضمته، ثــم الــعــبــرة هــي فــي الــقــدرة 

على ابتلاع القضمة، فضلاً بالطبع 
عن القدرة على هضمها.

وإذا كـــان الــرئــيــس الــروســي قد 
قــضــم الــقــرم قــبــل مــا يــقــرب مــن عقد 
من الزمان، فهذا لا يعني أنه ابتلعها 
قــادر على ذلــك،  أنــه  أو هضمها، أو 
العهد بالقضمة  تــقــادُم  أن  والسبب 
القديمة لم يجعل أوكرانيا تنساها، 
وهــــــــــذا مــــــا نـــــجـــــده فــــــي الـــتـــصـــمـــيـــم 
الأوكراني، ليس فقط على استرداد 
ــا الــتــصــمــيــم  ــمـ المـــنـــاطـــق الأربــــــع، وإنـ
القضمتين؛  اســتــعــادة  عــلــى  أصــبــح 

القديمة والجديدة معاً.
قد يقول الــروس إن القرم أرض 
الشيء نفسه  روسية، وقــد يقولون 
عن المناطق الأربــع، وقد ينطوي ما 
يقولونه على ظــل مــن حقيقة، وقد 
ــــولان،  ــه قـ ــيـ ــــلاف وفـ ــه خـ ــولـ ــكـــون حـ يـ
ولــكــن الـــشـــيء الــــذي لـــن تــجــد حــولــه 

خـــلافـــاً أن هـــنـــاك فـــرقـــاً بــــين عــقــيــدة 
القتال، وبين  الجيش الأوكراني في 
عقيدة الجيش الروسي القتالية في 

المقابل.
الجيش الأول يقاتل عن عقيدة 

بــأن هــذه أرضـــه، وأنــه لا تفريط في 
شــبــر مــنــهــا، ولــكــن الــجــيــش الــثــانــي 
يــقــاتــل عـــن عــقــيــدة بــــأن هــــذه أرض 
متنازع عليها مع الخصم أو العدو، 
وقــد يقاتل عــن أن هــذه أرض يجب 

لــن يكون  الحالتين  احتلالها، وفــي 
الأمر سواءً بين الجيشين، وستقاتل 
الأرض مع الجيش الأوكراني في كل 
حالاته، بالضبط كما تلعب الأرض 
مـــع فـــريـــق الـــكـــرة الـــــذي يــلــعــب عــلــى 

أرضــه. وهــذا ما تجده بوضوح في 
حديث، قال به يفغيني بريغوجين، 
قائد مجموعة فاغنر الخاصة، التي 
ــع الــجــيــش  ــارب بـــعـــنـــاصـــرهـــا مــ ــحــ تــ
ــه يصف  الـــروســـي عــلــى الــجــبــهــة. إنـ
الميدان،  الأوكــرانــي في  الجيش  أداء 
فيقول: «إنه جيش يقاتل حتى آخر 

رجل من رجاله».
ــذه الـــصـــورة  ولا يــقــاتــل عــلــى هــ
الــتــي يــصــفــهــا رئــيــس «فـــاغـــنـــر»، إلا 
جيش يحارب على أرضه، ويخوض 
الــحــرب مــن أجــلــهــا، ولا يــرتــزق بما 

يفعله.
يــــفــــغــــيــــنــــي  اســــــــــــم  كــــــــــــان  وإذا 
بريغوجين قد مرّ عليك عابراً، فيجب 
أن يستوقفك،  ألا يمر كذلك، ولا بد 
أنــت لحظات وتتوقف  أو تستوقفه 
أمامه، لا لشيء، إلا لأنه ليس مجرد 
اسم عابر، ولأنه تقريباً المفتاح الذي 

يمكن به فك غموض اللغز الثاني.
فــالمــجــمــوعــة الــتــي يــديــرهــا هــذا 
الرجل تحارب بالأجر، ولا تخفي ذلك 
النائحة  وإنــمــا تعلنه، وهــي تشبه 
العرب تقول  التي كانت  المستأجرة 

عنها أنها ليست كالنائحة الثكلى.
أن هــذه المجموعة كذلك،  ورغــم 
التي  فإنها كانت وراء الصعوبات 
يواجهها جيش أوكرانيا على أرض 
الرئيس  التي يتحدث عنها  بــلاده، 
الأوكراني كثيراً في الفترة الأخيرة. 
ــــؤال هـــنـــا عــلــى  ــــسـ وســــــوف يـــكـــون الـ
الــنــحــو الــتــالــي: كــيــف تــكــون جماعة 
ــكـــون جــمــاعــة  ــيـــف تـ مـــســـتـــأجـــرة، وكـ
بلا عقيدة تقاتل على أساسها، ثم 
تكون على هذا القدر من البأس الذي 
يــســبــب صـــعـــوبـــات لــجــيــش نــظــامــي 

مثل الجيش الأوكراني؟!
هـــــــذا هــو  أن  الـــــــســـــــؤال  إجــــــابــــــة 
التفسير، لأن  السبب، وأن هــذا هــو 
ــاتـــل جــيــشــاً  ــقـ ــامـــي يـ ــظـ ــنـ ــيـــش الـ الـــجـ
أو لا  نظامياً مثله، فينتصر عليه 
ينتصر، ولكن حربه مع جماعة مثل 
فاغنر ليست حرباً من نوع الحروب 
التي تدرب على مواجهتها، ولا على 
خــوضــهــا، وهـــو فــيــهــا يــظــل يــواجــه 
حرباً للعصابات أكثر مما يخوض 

حرباً نظامية.
ويزيد من الصعوبة في الحالة 
ــة، أن عــنــاصــر «فــاغــنــر»  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــاتــــل فـــــي الــــصــــفــــوف الأمــــامــــيــــة،  ــقــ تــ
ــنـــود الــجــيــش  وتـــتـــقـــدم عــنــاصــر وجـ

الروسي في الميدان.
إن الجيش الروسي بقي شهوراً 
يصد الجيش الأوكــرانــي، الــذي كان 
الــروس على  في مــرات كثيرة يجبر 

ــع، ولـــــم يــجــرب  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ الـــتـــقـــهـــقـــر والـ
الجيش الروسي الصمود إلا عندما 
استحضر شيئين، أولهما الطائرات 
رة الإيرانية، وثانيهما عناصر  المسيَّ
ــتــــي اســـتـــدعـــاهـــا مـــرة  «فــــاغــــنــــر»، الــ
ــــرة ثــانــيــة مـــن دول  مـــن ســـوريـــا، ومـ
أفــريــقــيــة، حــيــث كــانــت تــقــاتــل هناك 

معركته فيها.
والـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تــــحــــارب بــهــا 
ــة تــلــحــظــهــا فــي  ــمـــوعـ ــر المـــجـ ــنـــاصـ عـ
حديث رئيسها، عن إنه يسعى إلى 

السيطرة على كل شارع وكل بيت.
الــجــيــوش  تــقــاتــل  فليست هــكــذا 
الـــنـــظـــامـــيـــة، ولا هـــكـــذا كـــــان يــقــاتــل 
الــحــرب،  بــدء  الــروســي منذ  الجيش 
ــدن،  ــول المــ ــ ــان يــتــجــنــب دخـ ولــكــنــه كــ
وكــــان يــتــحــاشــى الـــذهـــاب بــجــنــوده 
السكانية،  التجمعات  مــنــاطــق  إلــى 
وكان يكتفي بالسيطرة على الطرق 
المــؤديــة إلـــى المــــدن، وعــلــى ســمــاوات 

هذه المدن.
ــدا ذلــــك يــبــقــى فــخــاً لأي  ــا عــ  ومــ
جــــيــــش نــــظــــامــــي يـــــعـــــرف المـــــبـــــادئ 
المتعارف عليها في خوض الحروب.

عــــجــــز الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي عــن 
التقدم في بداية سنة الحرب، له ما 
يــبــرره ولــيــس لــغــزاً مــن بــين الألــغــاز، 
وصــعــوبــات الــجــيــش الأوكـــرانـــي في 
نــهــايــة الــســنــة نــفــســهــا، لــيــســت لــغــزاً 
في سياقها هي الأخرى، وإذا شئت 

فراجع الأمر من أول هذه السطور.

عثمان ميرغني سوسن الأبطح

سليمان جودة

الجيش الأوكراني يقاتل عن عقيدة بأن هذه أرضه وأنه لا تفريط في شبر منها والجيش 
الروسي يقاتل عن أساس أن هذه أرض متنازع عليها مع الخصم أو العدو ويجب احتلالها



هدى الحسيني

صالح القلاب
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استمرار الحرب في أوكرانيا جعل من الشرق الأوسط ساحة صراع 
وإعفاءات أميركية جديدة من العقوبات أعادت إيران إلى برنامجها النووي

من يسيطر على مصادر النفط والغاز يحل أزمة أوروبا!
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، لـــم يــشــهــد الـــعـــالـــم هــذا 
الــكــم مــن الــفــوضــى فــي العلاقات 
الدولية وغياباً للأطر التوافقية، 
ولو بحدودها الدنيا، التي تمنع 
تطور الأحداث وحصول الكوارث.

فعالم ما بعد الحرب العالمية 
ــة، كــــــان عــــالــــم الــقــطــبــين  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الـــكـــبـــيـــريـــن؛ الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــاتـــي، وكــــان  ــيـ والاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ
ــدول  ــدور فـــي فــلــكــهــمــا بـــاقـــي الــ ــ يـ
عـــدا مـــحـــاولات الــبــعــض تشكيل 
مجموعة عــدم الانحياز التي لم 
ــــم تــشــنــجــات  تــعــمــر طـــويـــلاً. ورغـ
الحرب الباردة التي وصلت إلى 
الـــذروة في أزمــة صــواريــخ كوبا، 
فإن عالم ذلك الزمان كان منتظماً 
بتفاهمات القطبين على خطوط 
ــا، وإذا  ــاوزهـ ــراء لا يــتــم تـــجـ ــمـ حـ
حــصــل فــــإن حــــداً أدنـــــى بــالــبــقــاء 
ينهي التجاوزات. وتحول العالم 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي  مــع 
إلى عالم بقطب واحد. وقد ظهر 
الــصــين لتحل مكان  جلياً سعي 
ثــانٍ  الاتــحــاد السوفياتي كقطب 
فــي مــواجــهــة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إلا أن هذا حتى اليوم لم يحصل 
رغم عرض العضلات في تايوان، 
وإرســـال بــالــونــات تجسس فوق 

أراضي الولايات المتحدة.
منذ نشوء العالم ذي القطب 
الــواحــد قبل ٣٤ عــامــاً، كــانــت كل 

الأنظار تتجه ســراً وعلانية إلى 
واشنطن لاستنباط الرأي والقرار 
ــــي الأحــــــــــــــداث. وقـــــــد أصـــبـــحـــت  فــ
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة عــلــى مــدى 
أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة عــــقــــود، وجــهــة 
القادة الزعماء والطامحين الذين 
ــذ الــتــوجــيــهــات  يــســعــون إلــــى أخــ
أقـــدمـــت الإدارات  والــــرضــــا. وقــــد 
الأميركية المتعاقبة على قرارات 
وإجــــــــــراءات دولــــيــــة أصــــابــــت فــي 
بعض منها وأخطأت في كثير من 
الأحيان. وربما عدم وجود قطب 
آخر منافس ورادع جعل الولايات 
المتحدة صاحبة القرار النهائي 
الذي لا يحاسبه أحد على صوابه 
أو خطئه. وقد تعثرت السياسة 
ــــن عـــديـــدة  ــاكـ ــ ــــي أمـ ــة فـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
واعــتــبــر هـــذا مــن ضــمــن سياسة 
الفوضى الخلاقة التي أتحفتنا 
ــــس  ــزا رايـ ــيــ ــدولــ ــونــ ــاً كــ ــومــ ــا يــ بـــهـ
عــنــدمــا كــانــت وزيــــرة للخارجية 
الأميركية. ومع تراكم التعثرات 
ومـــــن حـــيـــث لا تــــريــــد، أصــبــحــت 
الولايات المتحدة تقود عالماً فيه 
الكثير من المشكلات التي يصعب 
ــــي لا يـــنـــفـــع فـــائـــض  ــتـ ــ حـــلـــهـــا والـ
القوة العسكرية بعلاجها، عالم 
الـــفـــوضـــى المــــدمــــرة الـــتـــي تــشــكــل 
خطراً وجودياً. ومثالاً على ذلك، 
فــإن الحرب الــدائــرة في أوكرانيا 
أحــدثــت فــوضــى يمكن الاعــتــقــاد 
الــولايــات المتحدة،  أنــهــا لصالح 

كونها تضعف روســيــا وتوسع 
الــنــاتــو بانضمام السويد  حلف 
ــار أســـاســـي على  ــ وفــنــلــنــدا، وصـ
ــــات المـــتـــحـــدة فــي  مــــــــؤازرة الـــــولايـ
مواجهة الدب الروسي، وفي هذا 
تصح سياسة الفوضى الخلاقة. 
ولــكــن هــنــاك أيــضــاً عــواقــب لهذه 
ــالــــت أوروبــــــــــا بــشــكــل  ــــرب طــ ــــحـ الـ
خاص والعالم عموماً، فالتضخم 
العالمي يعود بدرجة كبيرة إلى 
هــذه الــحــرب بــين بلدين يشكلان 
ــة  ــيـ ــلـــمـــواد الأولـ مــــصــــدراً مــهــمــاً لـ

والطاقة في كثير من بقاع الأرض. 
ومع توقف الإمـــدادات تصاعدت 
الأســعــار وتباطأ نمو الاقتصاد 
العالمي وتراجع مستوى معيشة 
ملايين البشر وليس مــن مؤشر 
على أي نفع للولايات المتحدة، بل 
قد يكون على العكس من ذلك، إذ 
إن كيفن مكارثي رئيس الأغلبية 
الــنــواب  الجمهورية فــي مجلس 
ـــي، حــــــذر لـــيـــل الاثـــنـــين  ــركــ ــ ــيـ ــ الأمـ
الماضي: «لدينا الآن ٣١ تريليون 
أكــثــر  الــــــديــــــون. هــــــذا  دولار مــــن 

مـــن حــجــم الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
بأكمله... أصبحت ديوننا الآن 
عــبــئــاً أكــبــر مــمــا كــانــت عــلــيــه في 
الــــحــــرب  ــذ  ــنــ أي وقـــــــت مــــضــــى مــ
العالمية الثانية». والمشكلة كما 
يقول مراقبون ألا تنجر القرارات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مــــا يــــتــــردد مــن 

إشاعات.
ــال لاعــــب الــشــطــرنــج غـــاري  قــ
كـــاســـبـــاروف والــرئــيــس الــســابــق 
لشركة النفط «يوكوس» ميخائيل 
خودوركوفسكي: «كل شيء؛ من 

تَقدم أوكرانيا في ساحة المعركة 
إلــى وحــدة الــغــرب وعــزمــه الدائم 
عــلــى مــواجــهــة عــــدوان فلاديمير 
بــوتــين، يشير إلــى أن عــام ٢٠٢٣ 
عام حاسم (…) إذا صمد الغرب، 
فمن المرجح أن ينهار نظام بوتين 

في المستقبل القريب».
لــــم تــتــخــلــص واشـــنـــطـــن مــن 
اقتناعها بــأن الفوضى الخلاقة 
تــنــتــج اســـتـــقـــراراً أو تــفــوقــاً لــهــا. 
الاثنين الماضي، أكد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق نفتالي بنيت 

مــا كـــان يــمــكــن أن يستنتجه أي 
مراقب عقلاني: توصلت روسيا 
وأوكرانيا إلى اتفاق أولي خلال 
المرحلة المبكرة من الحرب - قال 
بــنــيــت: «كــــان الــجــانــبــان يــريــدان 
بــشــدة وقــف إطـــلاق الــنــار» - لكن 

الولايات المتحدة «منعته».
والـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــط لـــيـــس 
ــالاً عـــلـــى الـــفـــوضـــى الــتــي  ــثــ إلا مــ
يــفــتــرض أنـــهـــا خـــلاقـــة وأضــحــت 
ــك. فـــالـــولايـــات المــتــحــدة  عــكــس ذلــ
فــي عــهــد الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا 

ــران  ــ ــع إيـ ــاق مــ ــفــ ــــى اتــ تـــوصـــلـــت إلـ
رفعت بموجبه الحظر عن أموال 
الجمهورية الإســلامــيــة المجمدة 
ــــرب، لـــقـــاء وعــــود  ــغـ ــ فــــي بـــنـــوك الـ
ــــووي  ــنـ ــ ــج الـ ــامــ ــرنــ بـــتـــوقـــيـــف الــــبــ
الإيراني. وكان هذا تعثراً أميركياً 
بــكــل مـــا فـــي الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، 
لأنــه أطلق يــد إيـــران فــي المنطقة، 
مقابل وعــود تبين أنها تسويف 
وخديعة. وقد أدرك الرئيس الذي 
خلفه دونالد ترمب هــذا، فأبطل 
الاتفاق واستمر الرئيس الحالي 

جو بايدن بالتشدد حيال الاتفاق 
مع إيران، إلا أن التعثر الأميركي 
أيام أوباما أفقد الولايات المتحدة 
ــــدى الــــشــــعــــوب  ــتــــهــــا لــــ ــيــ مــــصــــداقــ
وقادتها، وإبطال الاتفاق النووي 
فيما بعد فتح باباً واسعاً لدخول 
الصين إلى المنطقة، وكذلك حوّل 
ــر يــهــدد  ــــش كـــاسـ ــــى وحـ إيـــــــران إلـ
أمـــن مجتمعات المنطقة بــأذرعــه 
المــافــيــاويــة الــتــي تعيث بـــالأرض 
ــه إذا  ــر لـ ــ فــــســــاداً، لإثـــبـــات أن الأمـ
أرادت الولايات المتحدة استقراراً 
ــــط. ونصيحة  الـــشـــرق الأوســ فـــي 
لكل اللبنانيين والعرب والغربيين 
وعــلــى رأســهــم الــولايــات المتحدة 
ــا بـــمـــشـــاهـــدة الــوثــائــقــي  ــرنـــسـ وفـ
الـــفـــرنـــســـي: «حــــــزب الـــلـــه الــقــصــة 
الممنوعة»، الذي عرضه التلفزيون 
٥ الــفــرنــســي لــيــل الأحـــد المــاضــي، 
لــيــعــرفــوا كــيــف عــلــيــهــم الــتــعــامــل 
ــيـــاوي، يــمــول  ــافـ مـــع أخـــطـــبـــوط مـ
عملياته بطلب من إيران، من خلال 
المــتــاجــرة بــالمــخــدرات والأســلــحــة 
وكل الممنوعات التي تسبب الموت 
لجماعات وجماعات، وأول عمل 
يجب على السياسيين اللبنانيين 
الذين يؤمنون بلبنان وطناً حراً 
وســيــداً ومستقلاً، القيام بــه هو 
قطع كل العلاقات مع حزب الله. 
لــبــنــانــي  ــزب  ــ إذ لا يــمــكــن لأي حـ
الــجــلــوس إلــى طــاولــة واحـــدة مع 
وزراء يــمــثــلــون مــافــيــا مــنــتــشــرة 

في العالم للأسباب الخطأ. وكل 
تجار الموت الذين تعتمد عليهم، 
ولعقد صفقات غربية تجارية مع 
إلــى لبنان.  إيـــران، يتم ترحيلهم 
إنــــه الـــغـــرب الــــذي لــديــه أكــثــر من 
مـــوقـــف ومـــبـــدأ ووجــــــه. وتــســرب 
مؤخراً أن الولايات المتحدة خففت 
الإعـــفـــاءات فيما يتعلق بالعمل 
ــــي فــــي مـــنـــشـــأة بــوشــهــر،  ــــروسـ الـ
لتقييد «الأنشطة المتعلقة ببناء 
وحــدات مفاعلات جديدة»، وهو 
مشروع تأخر كثيراً تقوده شركة 

«روساتوم».
ــد الإعــــــــفــــــــاءات  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ وتـــــــــم تـ
الأخـــــــرى مــــن الـــتـــعـــاون الـــنـــووي 
المــدنــي. وكــانــت إدارة جــو بايدن 
ــاءات  ــفــ ــن الإعــ جـــــددت ســلــســلــة مـ
ــــات الـــــتـــــي تــســمــح  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مــ
لإيران وروسيا بمواصلة العمل 
الــنــووي، وفقاً لإخــطــار غير عام 

أرسل إلى الكونغرس.
ومع استمرار حرب أوكرانيا 
ــــل غـــيـــر مــســمــى وحـــاجـــة  ــــى أجـ إلـ
أوروبا إلى مصادر بديلة للطاقة 
لتشغيل عجلات الإنتاج، اتجهت 
الأنظار إلى مصادر النفط والغاز 
في المنطقة، فمن يسيطر عليها 
يصبح الآمر الناهي في أوروبا، 
وهـــكـــذا تـــحـــول الـــشـــرق الأوســــط 
مــجــدداً إلــى ساحة صــراع طويل 
مدمر وليس واضحاً لمن ستكون 

الغلبة فيه.

على الإسرائيليين الذين باتوا يشعرون بأزمة إسرائيل ومجتمعها 
وانقساماته وتفتته أن يضغطوا حقاً وحقيقة على الحركة الصهيونية 

والصهيونيين المتطرفين للتراجع عن احتلالهم

يد الفلسطينيين أعلى من يد الإسرائيليين
لا بد لموازين القوة أن تتغير، 
ــول، وبـــكـــل تــأكــيــد،  ــقــ ويــمــكــن الــ
الــفــلــســطــيــنــي  الــــرئــــيــــس  يــــد  إن 
محمود عــبــاس (أبـــو مـــازن) قد 
أصبحت هي العليا، وأن يد أكبر 
مسؤول إسرائيلي قد أصبحت 
هــي الــدنــيــا، وأنــــه وعــلــى عكس 
ــا كـــانـــت عــلــيــه الأوضــــــــاع فــي  مــ
فــإنّ الإسرائيليين،  فترة سابقة 
رغــــم كـــل مـــا يــبــدونــه الـــيـــوم من 
جبروت وتطرف، هم من باتوا 
يــســتــجــدون الــقــربــى والــتــقــارب 
ــــرب،  ــعـ ــ ــن الــفــلــســطــيــنــيــين والـ ــ مـ
فحركة التاريخ لم تعد على ما 
كانت عليه، والأمــور قد تغيرت 
كثيراً، وواقــع اليوم لم يعد هو 
واقع الأمس القريب، والمعروف 
أن حــركــة الــيــوم هــي غير حركة 
الأمس، وأنّ أي لحظة تاريخية 
هي غير اللحظة التي سبقتها!

ــقــــد كـــــــان الــفــلــســطــيــنــيــون  لــ
يطرقون باب «المندب» ليجدوا 
ــعــون مــعــهــم،  إســرائــيــلــيــين يــطــبِّ
ــفــــاوضــــون مـــعـــهـــم لإحــــلال  ــتــ ويــ
الـــســـلام الـــحـــقـــيـــقـــي... والـــعـــادل 
ــم يــكــونــوا يــجــدون  ــاً... ولــ أيــــضــ
مثل هـــؤلاء الإســرائــيــلــيــين، لكن 
هذه الأمــور ما لبثت أن انقلبت 
ــــح  ــبـ ــ ــــب، وأصـ ــقــ ــ ــى عــ ــ ــلـ ــ رأســـــــــــاً عـ
الإسرائيليون هم من يبحثون 
ــلــــون  ــلــــســــطــــيــــنــــيــــين يــــقــــبــ عــــــــن فــ

بالتطبيع معهم... فبعد أن كان 
تـــم رفــــع شـــعـــار: «المـــصـــالـــحـــة»، 
وأن محمود عباس (أبو مازن) 
قــد بـــات يــبــدي اســتــعــداداً للقاء 
بنيامين نتنياهو وفي أي مكان 
يريده، أصبح نتنياهو هو من 
يبدي اســتــعــداده للقاء والتقاء 
أبو مازن في أي مكان يريده... 

وفي الليل أو النهار.
والمــؤكــد هــنــا هــو أنّ الأمـــور 
في هذا المجال قد طــرأت عليها 
ــيـــرة،  ــثـ ــيـــرات مــــتــــعــــددة وكـ ــغـ ــتـ مـ
ــيـــين، قــد  ــلـ ــيـ ــرائـ ــدي الإسـ ــ أيــ وأن 
الـــدنـــيـــا، وأن يد  أصــبــحــت هـــي 
الشعب الفلسطيني قد تحولت 
إلى اليد العليا، فصمود الشعب 
الفلسطيني وكفاحه متواصلان؛ 
ــقــــوقــــه،  دفـــــاعـــــاً عـــــن أرضــــــــه وحــ
وإســـرائـــيـــل تــغــرق بمتطرفيها 
وانـــقـــســـامـــاتـــهـــا، وهــــكــــذا فــإنــه 
يــقــول ويــعــلــن نتنياهو  عــنــدمــا 
أنه على استعداد للقاء الرئيس 
ــبـــاس فــــي أي مــكــان  مـــحـــمـــود عـ
يريده، فإن هذا يعني بالفعل أن 
المعادلات قد تغيرت، وأن أيدي 
الفلسطينيين قد أصبحت هي 
العليا وأن أيــدي الإسرائيليين 
قــد أصبحت هــي الــدنــيــا... وأن 
الحركة الصهيونية قد أصبحت 
ــتــــى لــــدى  ــة مــــرفــــوضــــة حــ ــ ــركـ ــ حـ

غالبية أبناء الشعب اليهودي.

وعــلــيــه، فـــإن «الــصــهــايــنــة»، 
الذين يــزدادون تطرفاً ويمينية 
في المجتمع الإسرائيلي اليوم، 
ــوا يـــشـــعـــرون بــأنــهــم قد  ــاتـ ــد بـ قـ
أصـــبـــحـــوا مـــرفـــوضـــين مـــن قبل 
الــعــالــم كــلــه، وأنــهــم لــم يــعــودوا 
ــن أنــفــســهــم،  مـــقـــبـــولـــين حـــتـــى مــ
وهــــــــــذا مــــــا يــــجــــعــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو 
يبدي استعداده للقاء الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في 

أي مــكــان يـــريـــد... فَــيــدُ صاحب 
الحق قد أصبحت هي العليا... 
ويد الظالم والمحتل قد تحولت 

لأن تكون هي الدنيا.
ولذلك، وعلى الرغم من حجم 
الإجــرام الــذي تمارسه وتقترفه 
حـــكـــومـــة الـــيـــمـــين الــصــهــيــونــي 
المتطرفة هذه ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني، وهي حكومة باتت 
تــضــم عـــتـــاة الــتــطــرف وتـــحـــاول 
ــا في  ــ أن تــجــر نــتــنــيــاهــو وراءهــ

ــإن  ــا، فــ ــهــ ــلــ ــيـــر المـــنـــطـــقـــة كــ ــفـــجـ تـ
يــــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي هــي 
الأعــلــى بالفعل، حيث بــات هذا 
الشعب العظيم هــو مــن يمسك 
بالأوضاع كلها، رغم ما يعانيه 
مـــن جـــرائـــم يــقــاومــهــا بــصــدوره 
الــــعــــاريــــة وبـــــقـــــوة الـــــحـــــق، وأن 
إســرائــيــل قــد تحولت إلــى دولــة 
ضعيفة بائسة منقسمة تأكلها 
الخلافات الداخلية، ولن يطول 

الزمن حتى تستجدي التفاهم 
مــع الشعب الفلسطيني، وبــأي 
فــإنّ  يــريــدهــا... ويقيناً  شـــروط 
هذه هي مسيرة التاريخ الفعلية 
والــحــقــيــقــيــة... وهــــذا وإن طــال 

الزمان أم قصر!!
وعــلــيــه، فــإنــه عــلــى المحتلين 
الصهاينة أن يــدركــوا ويعرفوا 
لـــيـــســـت  الــــــتــــــاريــــــخ  أنّ حــــــركــــــة 
لمصلحتهم، وأن محتلين كثراً قد 
مــرّوا بفلسطين لكنهم ما لبثوا 

أن غادروها مهزومين مدحورين 
ــنــــظــــرون وراءهــــــــــــم...  وهــــــم لا يــ
ولذلك فإنّه على من لا يريد من 
«الــصــهــايــنــة» أن يــتــعــايــش مع 
الشعب الفلسطيني... فإن عليه 
أن يغادر من حيث جاء، وأن دنيا 
الله واسعة جداً في هذا المجال.

ــداً تــفــكــيــر  ــ ــنـــاك أبــ ــم يـــكـــن هـ لــ
فــلــســطــيــنــي أو عـــربـــي بــتــرحــيــل 
من جاء من اليهود «المسالمين» 

إلــى فلسطين، فهؤلاء قد كانوا 
مــوجــوديــن فــي الــوطــن الــعــربــي 
كــلــه، وكــانــوا يُــعــامَــلــون وكأنهم 
أبناء وطن، ومثلهم مثل العرب، 
ومثل كل من جاء وافداً ولاجئاً 
مــن أربــــع ريــــاح الــكــرة الأرضــيــة 

القريبة والبعيدة.
لقد كــان الــوطــن العربي في 
الــســابــق وفـــي الــلاحــق يستقبل 
كل وافد من ديار الكرة الأرضية 
القريبة والبعيدة، وهذا ينطبق 

عـــلـــى أقـــــطـــــار الـــــوطـــــن الـــعـــربـــي 
ــــور  ــا جـــعـــل الأمـ كـــلـــهـــا... لـــكـــن مــ
ــراع فــي  ــذا الــــصــ ــ ــــى هـ تــنــتــهــي إلـ
فلسطين الــذي قد بات محتدماً 
هو أن الإسرائيليين قد جــاءوا 
إلــــــى هــــــذه الـــــبـــــلاد «فـــلـــســـطـــين» 
ليسوا مــجــرد وافــديــن وفــقــط... 
لا بــل قــد جـــاءوا إليها محتلين 
أرادوا رمي الشعب الفلسطيني 

وراء حدود بلادهم.
وهــــــــــكــــــــــذا، فــــــــــــــإنّ الـــــيـــــهـــــود 
ــة قــــــد جــــــــــــاءوا إلــــى  ــنــ ــايــ ــهــ الــــصــ
ــــب  ــعـ ــ ــشـ ــ فــــــلــــــســــــطــــــين، وطـــــــــــــن الـ
الفلسطيني، وأحد أقطار الأمة 
ــزاةً مــحــتــلــين، وهــذا  الــعــربــيــة، غــ
هــو واقـــع الــحــال الآن، حــيــث إنّ 
ما يريدونه ويسعون إليه الآن 
هو ابتلاع فلسطين كلها، ومن 
الــبــحــر إلـــى الــنــهــر، وحــقــيــقــة أنّ 
الــصــهــايــنــة هـــم مـــن نـــظـــروا إلــى 
الوطن العربي كله نظرة المحتل 

والمُستعمر.
وعــلــيــه، فــإنــه لا ســبــيــل لأيّ 
تـــفـــاهـــم مــــع صــهــايــنــة يـــصـــرون 
عــــلــــى احـــــتـــــلال ونــــفــــي الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وعــــدم الاعـــتـــراف 
بــحــقــوقــه الـــوطـــنـــيـــة المـــشـــروعـــة 
والتاريخية في أرضــه ووطنه. 
فالصهيونية حركة استعمارية، 
وهي عندما تنظر إلى فلسطين 
على أنها وطــنٌ إسرائيليٌ ومن 

الــبــحــر إلـــى الــنــهــر، فــإنــهــا بذلك 
ستقضي على نفسها بالزوال، 
فلا سبيل للتعايش أو التفاهم 
معها، ليس فقط فلسطينياً، بل 

عربياً أيضاً.
عــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــذيــن 
باتوا يشعرون بأزمة إسرائيل 
ومجتمعها وانقساماته وتفتته 
ــاً وحـــقـــيـــقـــة  ــقــ يـــضـــغـــطـــوا حــ أن 
ــيـــة  ــيـــونـ عــــلــــى الـــــحـــــركـــــة الـــصـــهـ
والــــصــــهــــيــــونــــيــــين المـــتـــطـــرفـــين؛ 
للتراجع عــن احتلالهم للضفة 
الغربية المحتلة والقدس الشرقية 
المحتلة، وباقي الأراضي العربية 
المــحــتــلــة، وعــلــيــهــم أن يــســلــمــوا 
بــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الــوطــنــيــة بــإقــامــة دولـــتـــه ونــيــل 
يــــعــــيــــشــــوا، أي  حـــــريـــــتـــــه، وأن 
هؤلاء الإسرائيليين، بسلام مع 
جــيــرانــهــم الــفــلــســطــيــنــيــين، وأن 
يلفظوا مــن بــين ظهرانيهم كل 
المــتــطــرفــين والمتعصبين  هـــؤلاء 
وعــــتــــاة المـــجـــرمـــين الــصــهــايــنــة، 
الذين يحكمون على إسرائيل، 
ــكـــمـــين فــي  ــتـــحـ المـ بــــقــــوا  إن هـــــم 
الــــــقــــــرار، بــــــالــــــزوال والانــــــدثــــــار، 
فالحق والمستقبل هما للشعب 
ــة الــعــربــيــة،  ــ الــفــلــســطــيــنــي والأمــ
ــان إلـــى  ــيـــطـ ــتـ ــــلال والاسـ ــتـ ــ والاحـ
زوال... وإلــــى غــيــر رجــعــة كما 

يقال.
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وزراء يؤكدون ضرورة الأتمتة الشاملة في منظومة الزكاة والجمارك والضريبة والخدمات الذكية

اقتصاد الظل في السعودية يلامس ١٥٪
أوضــــــح وزراء ســـعـــوديـــون أن 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية العالمية تتطلب تعزيز 
الــــجــــهــــود الــــســــعــــوديــــة والــتــنــســيــق 
الــقــطــاعــات المحلية والمنظمات  بــين 
الدولية والإقليمية لمعالجة تحديات 
ــاد والاجـــــتـــــمـــــاع والأمـــــــــن،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مشيرين إلى ضرورة الأتمتة الشاملة 
في منظومة تقديم الخدمات الزكوية 
والــجــمــركــيــة والــضــريــبــيــة، وتمكين 
الخدمات الذكية في هذه القطاعات، 
بــمــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى تــعــزيــز 
المنافسة العادلة وحماية المستهلك.

المشهد العالمي

ــــت وزيـــــــــر المــــالــــيــــة رئـــيـــس  ــفـ ــ ولـ
مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة 
والـــجـــمـــارك، مــحــمــد الـــجـــدعـــان، في 
جــلــســة حـــواريـــة بــعــنــوان «مــعــالــجــة 
اقــتــصــاد الــظــل بــاســتــخــدام الــحــلــول 
الرقمية» ضمن انطلاق أعمال مؤتمر 
«الــــزكــــاة والـــضـــريـــبـــة والـــجـــمـــارك»، 
المنعقد في الرياض، أمس ويستمر 
ليومين، إلى أن اقتصاد الظل منتشر 
فــي الــعــالــم ولــيــس حــكــراً عــلــى دولــة 
بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير 
الصادرة من صندوق النقد الدولي، 
الـــذي أوضـــح أن ١٥٤ دولـــة يــتــراوح 
حجم اقتصاد الظل فيها بين ١٠ و٦٠ 
في المائة، فيما يصل المتوسط إلى 

٣٢ في المائة من الاقتصاد.
وقــــــال: «هـــــذا حــجــم كــبــيــر جــداً 
المــعــتــادة، لذلك التعامل  بالمقاييس 
معه مهم جــداً كمبدأ»، مشدداً على 
أن حــلــول الــحــكــومــات فــيــمــا يخص 
معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون 
حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد 
ينجح في دولــة معينة قد لا ينجح 

في أخرى.

الدفع الإلكتروني

ــان، خــــلال  ــ ــدعــ ــ ــجــ ــ ــح الــ ــ ــــصــ وأفــ
الــــدفــــع  حــــديــــثــــه، عـــــن أن أجـــــهـــــزة 
الإلكتروني في المملكة بالسنوات 

الخمس الماضية كانت تبلغ نحو 
٣٠٠ ألــــف جـــهـــاز مــقــارنــة بــمــا هو 
الــذي  الــحــاضــر،  متوفر فــي وقتنا 
وصــل إلــى نحو ١٫٢ مليون جهاز 
دفع إلكتروني، فيما وصل التحول 
في المدفوعات الإلكترونية إلى ٦٢ 
في المائة، بعد أن كان أقل من ٤٠ في 
المائة، وفي قطاع الأعمال فقد نمت 
إلــى ٨٠ و٨٢ في المائة،  المدفوعات 
مــبــيــنــاً أن كـــل هــــذا أســـهـــم وســهــل 
عــمــلــيــة تــعــامــل المــنــشــآت والأفـــــراد 
فــي التسجيل والالـــتـــزام ويساعد 
الحكومة في اكتشاف موطن الخلل 

والتعامل معه.

الامتثال الضريبي

ــان،  وتـــطـــلـــع الـــــوزيـــــر الــــجــــدعــ
فـــي حــديــثــه خــــلال مــؤتــمــر الـــزكـــاة 
والــضــريــبــة والــجــمــارك الــــذي عقد 
الأربــــــــعــــــــاء فــــــي الـــــــريـــــــاض وســــط 
ــيــــل دولــــــــــــي، إلــــى  ــثــ ــمــ حـــــضـــــور وتــ
الـــحـــديـــثـــة  الـــتـــقـــنـــيـــات  ــم  ــهـ تـــسـ أن 
ــثــــال الــضــريــبــي  ــتــ فــــي تـــعـــزيـــز الامــ
والــــــزكــــــوي والــــجــــمــــركــــي، وإثــــــــراء 
قطاع الأعــمــال وتعزيز الشفافية، 
منوهاً بالإصلاحات الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي ظــــــــل تـــحـــقـــيـــق 
ــة ٢٠٣٠ بطريقة  مــســتــهــدفــات رؤيــ
تــكــامــلــيــة بـــين الـــقـــطـــاعـــات الــعــامــة 
والـــــــخـــــــاصـــــــة، بــــــهــــــدف الــــــوصــــــول 
لاقـــتـــصـــاد مــتــنــوع ومــنــفــتــح على 

الشراكات مع العالم.
الـــجـــدعـــان إن تــحــســين  وقــــــال 
عمليات التحصيل وأتمتة تقديم 
الـــخـــدمـــات الــضــريــبــيــة مــــن شــأنــه 
أن يــقــلــل مــن اقــتــصــاد الــظــل، وهــو 

ــراد  ــ ــــلأفـ ــادي لـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــنــــشــــاط الاقــ
ــــآت دون أن يـــســـجـــل فــي  ــــشـ ــنـ ــ والمـ
الـــســـجـــلات المــحــاســبــيــة أو يــدخــل 
في حساب الناتج القومي للدولة، 
ــى أن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
ــتــــي اســـتـــثـــمـــرت فــيــهــا  الـــرقـــمـــيـــة الــ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة بــاهــتــمــام 
ــوات المـــاضـــيـــة  ــنــ ــســ ــــلال الــ كـــبـــيـــر خــ
ســــاعــــدت عـــلـــى تــســهــيــل الــتــحــســن 
في المدفوعات الرقمية التي نمت 
خلال السنوات الست الماضية إلى 
١٧٠٠ في المائة، ومعالجة تحديات 
الـــــتـــــهـــــرب الــــضــــريــــبــــي والـــتـــســـتـــر 

التجاري واكتشاف مواطن الخلل 
وزيادة كفاءة الجهاز الضريبي.

اقتصاد الظل

من جهته، قال فيصل الإبراهيم، 
ــيــــط  ــتــــخــــطــ وزيــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد والــ
الــســعــودي، إن حجم اقتصاد الظل 
في السعودية يقترب من معدل ١٥ 
فــي المــائــة، وشــهــدت الفترة الماضية 
تقليل هــذه النسبة بفضل الحلول 
والمبادرات والتشريعات التي أطلقت 
في السعودية، مشيراً إلى أن تنظيم 

الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة مـــع الـــوافـــديـــن، 
ومـــــعـــــالـــــجـــــة بـــــعـــــض الـــــتـــــحـــــديـــــات 
الاقتصادية مثل انخفاض الأجــور 
وخلل التنافسية في القطاع الخاص 
والحماية الاجتماعية، كان لهما أثر 
إيجابي فــي تحجيم اقتصاد الظل 

في المملكة.

القدرات التنافسية

ولــفــت الــوزيــر الإبــراهــيــم إلــى أن 
ــدرات المــؤســســيــة يــعــد أهــم  ــقــ بـــنـــاء الــ
الخطوات للتقليل من حــدة اقتصاد 

ــثـــمـــار  ــتـ ــة إلـــــــى اسـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــل، بـ ــ ــظــ ــ الــ
المـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة 
ــيــــانــــات  ــنــــاعــــي والــــبــ والــــــــذكــــــــاء الــــصــ
الإحـــصـــائـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة فــــي تــوفــيــر 
الحلول وتوجيه العمل لمعالجة هذه 

التحديات.
إلـــى دور المنظمات  وبــالإضــافــة 
الدولية في تحديات اقتصاد الظل، 
ــيـــــم إلــــــى أن المـــرحـــلـــة  أشــــــــار الإبـــــراهـــ
الأولى في التعاون الدولي تبدأ بحل 
الــتــحــديــات مــع الـــدول المــجــاورة التي 
ترتبط ببعضها عبر الحدود البرية، 
ثم الــدول التي يجري رصد تحديات 

ــة فـــيـــهـــا تـــضـــيـــف إلـــــــى حــجــم  ــ ــــاصـ خـ
اقتصاد الظل، مضيفاً أن السعودية 
تؤدي دوراً مهماً في المنظمات الدولية 
وتــلــهــم تــجــربــتــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــدول 

النامية في هذا الشأن.

تعافي الطيران

بــــــــدوره، قـــــال صـــالـــح الـــجـــاســـر، 
وزير النقل الخدمات اللوجستية، إن 
العمل المــشــتــرك بــين قــطــاعــات الــدولــة 
أثــمــر تــقــدم الــســعــوديــة فــي مــؤشــرات 
النقل اللوجستي، وإن الإصــلاحــات 
التشريعية والهيكلية والتسهيلات 
والبنية التحتية التي شهدتها المملكة 
دفعت بمستوى الخدمات والتطلعات 

إلى مرحلة أعلى.
ــار الــجــاســر إلـــى أن المملكة  وأشــ
لديها ٢٩ مطاراً لخدمة حركة النقل 
الـــــجـــــوي، وتـــقـــتـــضـــي اســتــراتــيــجــيــة 
النقل والخدمات اللوجستية تحول 
الــســعــوديــة إلـــى مــركــز طــيــران عــالمــي، 
وهناك طموحات لبناء محاور طيران 

متعددة.
الــــــجــــــاســــــر إن «قـــــطـــــاع  وقــــــــــــال 
الــطــيــران تــعــرض لــضــرر كــبــيــر خــلال 
جائحة (كوفيد – ١٩)، فيما نجحت 
السعودية في سبق المتوسط العالمي 
لنسبة التعافي من آثار الجائحة، إذ 
اقترب الطيران الداخلي من الوصول 
أرقـــام مــا قبل الجائحة، وسجل  إلــى 
الطيران الدولي ما نسبته ٨٠ في المائة 
من التعافي... كما أننا حافظنا على 
منع وصـــول التأثير على الخطوات 
إلى  المملكة  لتحويل  الاستراتيجية 
مركز عالمي للطيران، ومن ذلك العمل 
على إنشاء مطار الملك سلمان الذي 
يــخــطــو بـــوضـــوح حــســب الإجــــــراءات 

إلـــى أن  الــجــاســر  الطبيعية». وأشــــار 
مــديــنــة الــريــاض مقبلة عــلــى انــطــلاق 
مشروع الحافلات خلال الشهر المقبل، 
مــفــيــداً بــأنــه خـــلال أشــهــر ســيــبــدأ أول 
خــط مــن مــتــرو الـــريـــاض، متوقعاً أن 
يكون لذلك أثره في إدارة الحركة داخل 
الــذي  المدينة. واستطرد أن المــشــروع 
يجري تنفيذه في مراحله المتقدمة، 
هو أكبر مشروع للمترو في التاريخ 

ينفذ كمرحلة واحدة.

منظومة رقمية

ويركز مؤتمر الزكاة والضريبة 
والجمارك، الذي يعقد ليومين في ا

لــريــاض تحت شــعــار «منظومة 
رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد 
بـــحـــضـــور وزراء  وتــــعــــزيــــز الأمــــــــــن»، 
ومسؤولين ومتخصصين سعوديين 
ودولــــيــــين، عــلــى مــنــاقــشــة الــتــجــارب 
الــــعــــالمــــيــــة فــــــي المـــــــجـــــــالات الــــزكــــويــــة 
ــيـــة، وبــحــث  ــمـــركـ والـــضـــريـــبـــيـــة والـــجـ
مــســتــقــبــل رقـــمـــنـــة هـــــذه الـــقـــطـــاعـــات، 
ــن  ــة الأمــ ــايـ ــمـ وتـــيـــســـيـــر الــــتــــجــــارة وحـ

الوطني.
وقـــال المــهــنــدس سهيل أبــانــمــي، 
ــاة والـــضـــريـــبـــة  ــ ــزكـ ــ مـــحـــافـــظ هـــيـــئـــة الـ
والجمارك، إن المؤتمر يعكس طموح 
الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة إلــــــى أن تــكــون 
نـــمـــوذجـــاً عــالمــيــاً فـــي حــمــايــة الــوطــن 
الــزكــاة والضرائب والجمارك  وإدارة 

وتيسير التجارة بمرونة وفاعلية.
وأشار أبانمي إلى بعض جهود 
الهيئة في تحقيق أتمتة ناجحة خلال 
الفترة الماضية، ومن ذلك إنجاز المرحلة 
الــثــانــيــة مــن «الــفــوتــرة الإلــكــتــرونــيــة» 
الــربــط والتكامل مــع ٤٠٠  التي أتمت 
منشأة، وتجاوزت الفواتير أكثر من 
٤٠ مــلــيــون فـــاتـــورة، كــمــا تــم تقليص 
ــدة الــفــســح الــجــمــركــي مــن ١٢ يوماً  مـ
في عــام ٢٠١٧ إلــى ساعتين فقط هذا 
ــذه الـــخـــطـــوات  ــ الــــعــــام، مــضــيــفــاً أن هـ
امـــتـــداداً للنهضة الاقــتــصــاديــة  تــأتــي 
التي تشهدها السعودية، وتجاوب 
المــنــشــآت، وتركيز الجهود على أداء 
الإجـــــراءات ورفـــع مــســتــوى التنسيق 
بين الجهات، لتيسير التجارة داخل 

السعودية وعبر الحدود.

انطلاق أعمال أول مؤتمر لمناقشة واقع وتحديات الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر بدوي

توسع في مراكز البيانات وإعلان أول أكاديمية سعودية لتصميم الألعاب
بينما ركــزت فعاليات مؤتمر 
«لــــيــــب٢٣» المــنــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــــريــــــاض ويـــخـــتـــتـــم 
أعماله اليوم (الخميس) على سبل 
تـــعـــزيـــز الأمـــــــان فــــي عـــصـــر الـــذكـــاء 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــاعــــي، والاســ ــنــ ــطــ الاصــ
توظيف إمكانيات الروبوتات مع 
الــتــركــيــز عــلــى «الــــروبــــوت المــعــلــم»، 
ــؤ بــمــســتــقــبــل  ــبــ ــنــ ــتــ فــــضــــلا عــــــن الــ
الــرعــايــة الصحية  التقنية بمجال 
الشاملة، ودفع عجلة النمو الرقمي 
ــع  ــة المــــدفــــوعــــات فــــي رفـ ــمـ ــاهـ ومـــسـ
الاقتصاد الرقمي في المملكة، افتتح 
المؤتمر يومه الثالث بتوالي إعلان 
ــرامـــج تــمــويــلــيــة بـــــ٥٨٠  مــــبــــادرات بـ
مليون دولار والكشف عن توسع في 
مراكز البيانات وإنشاء أكاديميتين 
لتنمية الكفاءات والمهارات التقنية 

وصناعة الألعاب.

توالي المبادرات

وشهد مؤتمر «ليب٢٣»، خلال 
فعاليات اليوم الثالث، والذي تنظمه 
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 
بالتعاون مع «الاتــحــاد السعودي 
ــبـــرمـــجـــة»  ــبـــرانـــي والـ ــيـ لــــلأمــــن الـــسـ
ــة «تـــحـــالـــف»،  ــركـ ــز» وشـ ــ ــدرونــ ــ و«الــ
ــتـــوى الــرقــمــي  ــلـــق مــجــلــس المـــحـ أطـ
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــن المـ «إيـــقـــنـــايـــت» عــــــدداً مــ
ــرامـــج الــتــمــويــلــيــة  ــبـ وحــــزمــــة مــــن الـ
وشراكات مع القطاع الخاص تصل 
قيمتها إلى ١٧٠ مليون دولار، فيما 
أعلنت شركة «ويبرو» المتخصصة 
في مجال الخدمات والاستشارات 
التكنولوجية عن استثمارات بقيمة 
١١٠ مــلايــين دولار، بغية توسيع 
خدمة استوديوهاتها السحابية، 
الــرعــايــة الصحية  وإيـــجـــاد حــلــول 
الـــرقـــمـــيـــة، ودعـــــم تــطــويــر الـــكـــوادر 

المحلية.

أول أكاديمية

ــة تـــصـــمـــيـــم  ـــنــــصــ ــت مـ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
الألــــعــــاب الــعــالمــيــة «يـــونـــيـــتـــي» عن 
إنشاء أول أكاديمية لها بالمنطقة 

إلــى جــانــب مــركــز لتطوير الألــعــاب 
الإلــكــتــرونــيــة بــالــشــراكــة مــع وزارة 
ــالات وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات،  ــ ــــصـ الاتـ
وذلك سعياً منهما لتنمية المواهب 
التقنية، فيما أعلنت شركة «داماك» 
عن توسع استثماراتها في مراكز 
البيانات الضخمة بالمملكة بقدرة 

إجمالية تفوق الـ٥٥ ميجاواط.
ــــت شـــــركـــــة «زوهـــــــــــو»،  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
المتخصصة فــي تقنية المعلومات 
الــبــرمــجــيــات والحوسبة  وتــطــويــر 
السحابية عن خطتها للتوسع في 
ــادة مرتقبة   عــن زيـ

ً
المملكة، معلنة

في أعداد مكاتبها، وإنشاء منطقة 
سحابية لخدماتها، بالإضافة إلى 
لـــ١٠  تخصيص ٣٠٠ مليون دولار 
أعوام مقبلة، كرصيد محفظة دعما 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة نــحــو تحولها 

رقميا.
وأفصحت شركة «أمازون» عن 
إنشاء أول أكاديمية لها بالمنطقة 
ألفا  لتطوير وتــدريــب أكثر من ٣٠ 
مــن المــواهــب، وتــقــديــم أكــثــر مــن ٣٥ 
ألــــف شـــهـــادة احـــتـــرافـــيـــة بــمــجــالــي 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــيـــة والـ ــابـ الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـ
ــنــــاعــــي، وذلـــــــك بـــالـــشـــراكـــة  ــطــ الاصــ
الــصــلــة  الـــفـــاعـــلـــة وذات  الـــوطـــنـــيـــة 
ــالات  ــ ــــصـ الاتـ بـــمـــقـــدمـــتـــهـــا «وزارة 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات» ومــبــادرتــهــا 
«مــهــارات المستقبل» و«الأكاديمية 
الــســعــوديــة» التابعة لها،  الرقمية 
علاوةً على «برنامج تنمية القدرات 

البشرية» و«أكاديمية طويق».

برمجيات سحابية

بـــجـــانـــب ذلـــــــك، شـــهـــد مــؤتــمــر 

«لـــــــيـــــــب٢٣»، عـــقـــد جـــلـــســـة خـــاصـــة 
تـــتـــنـــاول بــــدايــــة عـــصـــر جـــديـــد فــي 
مــــجــــال الـــبـــرمـــجـــيـــات الــســحــابــيــة، 
ــك فـــي جــلــســة تــديــر مــحــاورهــا  وذلــ
المذيعة إيزابيل كومار مع المهندس 
الــرئــيــس التنفيذي  سوميت داون 
«في إم دبليو ويــر» الأكبر عالميا  لـ
الــبــرمــجــيــات السحابية  فــي مــجــال 

ومحاكاة أنظمة التشغيل.
حـــجـــم  ــــى  ــلـ ــ عـ داون،  وشـــــــــــدد 
الإنـــــفـــــاق الـــــــذي شـــهـــدتـــه الــنــســخــة 
الحالية من المؤتمر التقني الدولي 
ليب ٢٠٢٣ من خــلال الاستثمارات 

الــكــبــيــرة والــشــراكــات والاتــفــاقــيــات 
الاستراتيجية، ما يؤكد قــوة هذه 
المـــنـــصـــة وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى تــســريــع 
الابــتــكــار مـــن خـــلال تــوفــيــر البنية 
السحابية الآمــنــة؛ ومــن ثــم تقديم 
كــافــة الـــخـــدمـــات والـــحـــلـــول الــذكــيــة 

ودعم الإبداع والابتكار.
وشدد داون على ضرورة تبني 
فكر السحابة العامة وحمايتها من 
الفوضى، لضمان حفظ المعلومات 
والبيانات في بيئة آمنة، والاعتماد 
على التخطيط الذكي وتبني نموذج 
ــال، داعــيــاً  ــمــ ــاق وإدارة الأعــ الاتــــســ

إلـــى تــوفــيــر بنية تتسم بالرشاقة 
الــتــي  المــتــطــلــبــات  والمـــرونـــة لتلبية 
بالاعتماد على  تتغير باستمرار 
حــلــول الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ونظم 

تعليم الآلة والحوكمة.

تبني الرقمنة

«في  ودعا الرئيس التنفيذي لـ
إم دبليو وير»، إلى بناء الشراكات 
الــخــدمــات السحابية،  مــع مــقــدمــي 
معتبرا أن إدارة تلك البنية تعتمد 
عـــلـــى الــتــســلــح الـــــــلازم بــالــخــبــرات 

والمهارات الداعمة لإدارة التطبيقات 
والتقنيات الذكية من خلال ترسيخ 
نهج إداري فعال يسهم في مزيد من 
الــســحــابــة، مشيرا  التمكين لعصر 
إلــى أن السعودية قدمت نموذجا 
لافتا في تبني الرقمنة وتمليكها 
لمواطنيها، بفضل رؤية ٢٠٣٠ التي 
جعلت التحول الرقمي هو أساس 

التنمية المستدامة.
ولــفــت إلـــى أن الــنــمــوذج الــذي 
تبنته السعودية من خــلال الرؤية 
الـــطـــمـــوحـــة يـــعـــد الأفــــضــــل مــــن بــين 
الـــنـــمـــاذج الــعــالمــيــة، حــيــث تــوفــرت 

ــادة المـــلـــهـــمـــة وفــــريــــق الــعــمــل  ــيــ ــقــ الــ
الــــوســــائــــل والأدوات  ــع  المـــتـــســـق مــ
ــي تـــحـــقـــق مــــســــتــــهــــدفــــات تــلــك  ــ ــتـ ــ الـ
الـــرؤيـــة، بــالاســتــفــادة مــمــا يتحلى 
به هذا الفريق من المعرفة والمرونة 

والحوكمة.
ــد داون أن هـــذه العناصر  وأكـ
مجتمعة تجعل من المملكة الشريك 
المناسب لتوفير البيئة السحابية 
الآمنة، وقيادة الاتجاهات الحديثة 
في نواحي تسريع الابتكار وتوفير 
أنظمة تشغيل تتوافق مع التقنيات 
الــتــي تضمن استمرارية  الرقمية، 
الأعمال، وتسمح بتقديم الخدمات 

الذكية للمواطنين.

عوالم جديدة

وفـــي جــلــســات الـــيـــوم الــثــالــث، 
استضاف مؤتمر ليب٢٣ أسطورة 
ــر الــتــقــنــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــدم والمـــسـ ــ كــــــرة الـــــقـ
ــي جــلــســة خــاصــة  تـــيـــري هـــنـــري فــ
تــحــت عـــنـــوان «لا مــكــان لــلــكــراهــيــة 
ــنـــددا  فــــي الــــعــــوالــــم الـــــجـــــديـــــدة»، مـ
ــر الـــكـــراهـــيـــة  ــ ــشـ ــ بـــالـــعـــنـــصـــريـــة ونـ
والــتــعــصــب بــاعــتــبــارهــمــا ســلــوكــا 
مشينا ومرعبا يؤثر على الصحة 
الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة لــلأشــخــاص، 
مرجعا مقاطعته لمنصات التواصل 
الاجتماعي خلال العامين الماضيين 
ــــدام، بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــــخـ ــتـ ــ لــــســــوء الاسـ
مــكــانــا غــيــر آمـــن بسبب بــعــض من 
أســــاء اســتــخــدام الــتــقــنــيــة ومــواقــع 

التواصل.
وأوضــــــــــــح هـــــنـــــري أن غـــيـــاب 
ــل الــتــواصــل  ــائـ الــحــمــايــة عــلــى وسـ
الاجــــتــــمــــاعــــي ســــاعــــد فـــــي تـــنـــامـــي 

الإســـــــــــــــــــــــــــاءات، فـــــــــي ظـــــــــل تـــخـــفـــي 
أصــحــابــهــا وراء أســمــاء مستعارة 
ونشر الكراهية والتعصب، مؤكدا 
المــبــادرات التي أطلقت  على أهمية 
مؤخراً، بشأن وضع المملكة المتحدة 
قانونا يجعلك مسؤولا ومحاسبا 

على ما تقوله.
وشدد على ضرورة الاستجابة 
المــرحــلــة وجــعــل وســائــل  لمتطلبات 
التواصل الاجتماعي مكاناً أفضل 
للجميع، مشيرا إلى تواصل بعض 
الــشــركــات لــدعــم الــعــمــل الــتــطــوعــي 
الــــذي تــقــوده المــمــلــكــة المــتــحــدة إلــى 
ألــف متطوع، يقومون  جانب ٢٥٠ 
ــر الــــوعــــي والــــحــــد مــن  ــام نـــشـ ــهـ ــمـ بـ
استشراء الكراهية والعنصرية في 

المجتمعات.

تطبيقات توصيل

الـــتـــوصـــيـــل  ــاط  ــشــ نــ يـــــــزال  ولا 
يواصل بــروزه كإحدى التوجهات 
التقنية المتنامية بمشاركة فاعلة 
للشركات العاملة كان أبرزها شركة 
«حلول ركاب» لخدمات النقل التي 
تــعــمــل كـــشـــريـــك الـــنـــقـــل الــتــشــاركــي 
حيث تقدم خدمة مبتكرة للتنقل 
داخل المدن، بمفهوم تشاركي جديد 
ومـــتـــطـــور عـــبـــر مـــركـــبـــات مــجــهــزة 

بأحدث تقنيات الراحة والأمان.
وتــوفـــــر الــشــركــة خــدمـــــة النقـل 
ــــب بــمــا  ـــ ــلــ ــطــ الــــتــــشـــــــــاركــــي عــــنــــد الــ
يــتــنــاســب مـــع شــريــحــة كــبــيــرة من 
المجتمع واستيعاب أعداد الركاب، 
ومــن خــلال تطبيق يعمل بصورة 
آنية ولحظيــة لدمج طلبــات النقل 
لــلــمــتــجــهــين بــنــفــس المـــســـار بــرحــلــة 

واحدة.
وقالت الشركة بأنها استقبلت 
أكثر من ٤٫٥ ملايين طلب من خلال 
ــثـــر مــــن ١٫٥  الــتــطــبــيــق، ونــــفــــذت أكـ
مــلــيــون رحــلــة نــقــل تـــشـــاركـــي. كما 
حــصــلــت عــلــى تــقــيــيــم ٤٫٧ مـــن قبل 
المستخدمين، مــع مــا يفوق مليون 
تــحــمــيــل لــلــتــطــبــيــق عــلــى الــهــواتــف 
الذكية. وتقدم الشركة خدماتها في 
٤ مدن هي الدمام والرياض وجدة 
ومكة، من خلال أسطول يضم أكثر 

من ٤٥٠ مركبة.

جانب من فعاليات مؤتمر «ليب ٢٣» المستمر حاليا في الرياض حيث يعرض تحولات التقنية للمستقبل (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

٢٠ شركة ناشئة عمانية تستعرض مشروعاتها في «ليب ٢٣»
قـــــدمـــــت ٢١  > مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، 
شركة عمانية ناشئة مشاريعها أمــام 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار 
ــــريء والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــســـعـــوديـــين  ــــجـ الـ
ومــنــصــات الــتــمــويــل الــجــمــاعــي، بهدف 
ــد الــــصــــفــــقــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة بــين  عــــقــ
الطرفين، وتعزيز تنافسية ونمو تلك 
الشركات، وذلك باستضافة من الهيئة 

العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
«مــنــشــآت»، ومــشــاركــة مجلس الأعــمــال 
الــنــقــل  ــعــــودي، ووزارة  ــســ الــ الـــعـــمـــانـــي 
والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة 
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

العمانية.
وتــعــزز الفعالية فــرص الاستثمار 
ــات الـــنـــاشـــئـــة  ــ ــركـ ــ ــــودي فـــــي الـــــشـ ــعـ ــ ــــسـ الـ

العمانية، وتسهل وصول تلك الشركات 
لــلــمــســتــثــمــريــن بــمــخــتــلــف مــجــالاتــهــم، 
 إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة 

ً
إضافة

القائمة على الابتكار والتقنية.
الــشــركــات الناشئة  وقـــام أصــحــاب 
بـــــتـــــقـــــديـــــم عــــــــــرض تـــــقـــــديـــــمـــــي مــــوجــــز 
للمستثمرين عن المشروع وخطة العمل، 
بهدف الحصول على استثمار وإقناع 

المستثمرين لتمويل الشركات الناشئة، 
ــع الـــنـــشـــاط  ــوســ ــي تــ ــ ــد يـــســـهـــم فـ ــ مـــمـــا قـ
الــتــجــاري لــتــلــك المــنــشــآت فـــي الأســــواق 

الأخرى.
وتــــســــعــــى «مــــــنــــــشــــــآت» مــــــن خــــلال 
آفــاق  فــتــح  إلـــى  اســتــضــافــتــهــا للفعالية 
التعاون لريادة الأعمال في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والوصول 

إلى الفرص الاستثمارية والاستفادة من 
التجارب الريادية الناجحة في جميع 
 إلى تبادل الخبرات 

ً
دول المجلس، إضافة

ــر الـــقـــطـــاع  ــويـ ــطـ ــلـــى تـ ــمـــين عـ ــائـ ــقـ بــــين الـ
ــتـــعـــرف على  ومــنــاقــشــة تـــحـــديـــاتـــه، والـ
الفرص التمويلية المتاحة، وكذلك أنسب 
الــحــلــول لمــواجــهــة التحديات وتشجيع 

الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي.

٣٫٤ مليار دولار إنفاقاً على البحث والتطوير في السعودية
> مــن نــاحــيــة أخــــرى، أعــلــنــت الهيئة 
ــــس، أن إجـــمـــالـــي  ــ الـــعـــامـــة لــــلإحــــصــــاء، أمـ
الإنــفــاق على البحث والتطوير بلغ ١٤٫٥ 
مليار ريــال، فيما بلغت أعــداد المشتغلين 
في هذا المجال ٣٠٫٢ ألف مشتغل، وبلغ عدد 

الباحثين ٢٤٫٨ ألف باحث خلال عام ٢٠٢١. 
وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع 
الــحــكــومــي عــلــى الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــرى في 
الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة ٥٠ 
في المائة من إجمالي الإنفاق، يليه القطاع 

الخاص بنسبة ٣٥ في المائة، فيما بلغت 
نسبة الإنفاق على مستوى قطاع التعليم 

١٥ في المائة.
ــأن المــشــتــغــلــين فــي  ــ ــاد الـــتـــقـــريـــر بـ ــ ــ وأفـ
القطاع التعليمي حققوا النسبة الكبرى 

في مجال البحث والتطوير، حيث بلغت 
نسبة المشتغلين ٨٣ في المائة بواقع ٢٥٫١ 
ــا عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع  ألـــف مــشــتــغــل، أمـ
الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين ٢٩٦٧ 
مشتغلاً بنسبة ١٠ في المائة من إجمالي 

عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، 
وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة 
في نسبة أعداد المشتغلين في مجال البحث 
والتطوير بواقع ٢٠٧٥ مشتغلاً بنسبة ٧ 

في المائة خلال عام ٢٠٢١.
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الهند: دول الخليج ستظل مورداً رئيسياً للنفط لفترة طويلة
قــــال وزيـــــر الــنــفــط الــهــنــدي، 
هارديب سينغ بــوري، الأربعاء، 
إن الــهــنــد، ثــالــث أكــبــر مــســتــورد 
ومــســتــهــلــك لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، 
الــطــاقــة،  نــوّعــت مــصــادر واردات 
لــكــنــهــا ســـتـــواصـــل شـــــراء معظم 
احتياجاتها من النفط من الشرق 

الأوسط لفترة طويلة.
وأضــاف بــوري للصحافيين 
خــلال أســبــوع الطاقة فــي الهند: 
ــلــــى أن دول  «مـــــــا زلـــــــت أصـــــــر عــ
ــــورداً رئيسياً  الــخــلــيــج ســتــظــل مـ
ومــســؤولــة عــن نسبة كــبــيــرة من 
وارداتـــنـــا لفترة طويلة مقبلة». 
مشيراً إلى أن الهند سوف تدرس 
شــراء النفط من إيــران وفنزويلا 
حال رفع العقوبات، وستواصل 
بــقــيــت  ــراء مــــن روســــيــــا إذا  الـــــشـــ

الأسعار «مناسبة».
وقـــد ارتــفــعــت أســعــار النفط 
ــــم  خـــــــــلال تـــــعـــــامـــــلات أمـــــــــــس، رغـ
تراجعها منتصف الجلسة بعد 
بــيــانــات إدارة معلومات  صـــدور 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي أفــــادت 
بــارتــفــاع المـــخـــزونـــات الأمــيــركــيــة 

الأسبوع الماضي، وفق التوقعات. 
غير أن تراجع الدولار دعم صعود 
النفط، بعد أن بدا رئيس مجلس 
ــادي جــيــروم  ــحــ الاحــتــيــاطــي الاتــ
بــــاول أقـــل تـــشـــدداً بــشــأن أســعــار 

الفائدة مما توقعته الأسواق.
ــة  ــلـ ــعــــت الـــعـــقـــود الآجـ ــفــ وارتــ
لــخــام بــرنــت ٠٫٤ فــي المـــائـــة، إلــى 
٨٤٫٠٣ دولار للبرميل في الساعة 
١٦:٠٥ بتوقيت غرينيتش، لتزيد 
من مكاسبها التي بلغت ٣٫٣ في 
المــائــة فــي الجلسة السابقة. كما 
صـــعـــدت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــخــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
٠٫٨ فــي المــائــة، إلــى ٧٧٫٨٠ دولار 
للبرميل، بعد أن قــفــزت ٤٫١ في 

المائة في الجلسة السابقة.
ــفـــض مـــؤشـــر الــــــدولار  وانـــخـ
مــــواصــــلاً  إلـــــــى ١٠٣٫٢٩  ــيــــلاً  ــلــ قــ
ــد تــــصــــريــــحــــات  ــ ــعـ ــ ــر بـ ــ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ الـ
بــــاول، مــســاء الــثــلاثــاء، مــا جعل 
النفط أرخص بالنسبة لحائزي 
ــرى. ومـــع زيــــادات  ــ الــعــمــلات الأخـ
ــدة  ــائـ ــفـ ــدة فــــي أســــعــــار الـ ــ ــل حــ ــ أقــ
الأمــــيــــركــــيــــة، يــــأمــــل الـــــســـــوق أن 
أكــبــر اقتصاد فــي العالم  يتمكن 
وأكـــــبـــــر مـــســـتـــهـــلـــك لـــلـــنـــفـــط، مــن 

تــفــادي تباطؤ حــاد فــي النشاط 
الــركــود وتجنب  الاقــتــصــادي أو 

تراجع الطلب على النفط.
وارتــفــعــت مــخــزونــات النفط 
الأميركية بأكثر مــن التوقعات، 

لتواصل الصعود للمرة السابعة 
الــــتــــوالــــي. وأفـــــــــادت إدارة  ــلـــى  عـ
مـــعـــلـــومـــات الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أمـــــــس، بــــــأن مــــخــــزونــــات الــنــفــط 
الــخــام الأميركية ارتفعت بنحو 

٢٫٤ مليون برميل خلال الأسبوع 
فــبــرايــر (شــبــاط)،  المنتهي فــي ٣ 
إلــــــى ٤٥٥٫١  لـــيـــصـــل الإجــــمــــالــــي 

مليون برميل.
كـــانـــت تــوقــعــات ٩ مــحــلــلــين، 

اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» آراءهــــــم، 
بنمو مخزونات الخام بنحو ٢٫٥ 

مليون برميل.
إلى ذلك، أعلنت شركة الطاقة 
الــعــمــلاقــة «بـــي بــي»  البريطانية 
اعــتــزامــهــا خــفــض إنــتــاجــهــا من 
النفط والــغــاز الطبيعي بوتيرة 
أبــــطــــأ مـــــن المـــــقـــــرر خــــــلال الــعــقــد 
الحالي بعد اضطراب الإمــدادات 
في السوق العالمية نتيجة الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا، مــا أدى إلى 
ارتفاع الأسعار وتحقيق الشركة 

أرباحاً قياسية.
ــا قــــــالــــــت الــــشــــركــــة  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــادة  الــبــريــطــانــيــة إنــهــا تــعــتــزم زيـ
ــتـــحـــول نــحــو  ــلـ اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا لـ
ــة الأقــــــل تــلــويــثــاً  ــاقـ ــطـ ــادر الـ مــــصــ
للبيئة، برصد ٨ مليارات دولار 
إضــــافــــيــــة لــــهــــذا الـــــغـــــرض حــتــى 
٢٠٣٠، فإنها تعتزم أيضاً زيادة 
الإنــفــاق على مشروعات الوقود 
الأحـــفـــوري بنفس الــقــيــمــة. وهــو 
مــا كــانــت تــدعــو إلــيــه السعودية 
مــــراراً وتـــكـــراراً، بــأهــمــيــة الــوقــود 
الأحــفــوري لأمــن الطاقة العالمي، 
جـــانـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع مـــصـــادر 

الطاقة المتجددة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال فعاليات «أسبوع الطاقة في الهند ٢٠٢٣» في بنغالور (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ب على مخاوف الوكالة الدولية
ّ

«المالية» تعق

خفض «موديز» التصنيف الائتماني لمصر يهبط بالسندات الحكومية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــســنــدات الحكومية  تراجعت 
ـــــدولار، فــي  مــــة بــــــالـ ــقــــوَّ المـــصـــريـــة المــ
ــاء، بــعــد أن  ــعــ تــعــامــلات أمـــس الأربــ
ضت «وكالة موديز للتصنيفات 

ّ
خف

ــيــــف مـــصـــر  ــنــ ــة» تــــصــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الائــ
الائتماني درجة واحدة من «بي٢» 
إلــــى «بـــــــي٣»، مــشــيــرة إلــــى تــراجــع 
احــتــيــاطــيــاتــهــا مــن الــنــقــد الأجــنــبــي 
وقدرتها على امتصاص الصدمات 

الخارجية.
وتراجعت السندات بما يصل 
إلى ١٫٢ سنت مع هبوط استحقاق 
إلـــى ٨١٫٢٣٣ ســنــت، بحلول   ٢٠٢٩

الساعة ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش، 
وفقاً لبيانات «تريد ويب».

وســـجـــل احــتــيــاطــي مــصــر من 
النقد الأجنبي ارتفاعاً إلى ٣٤٫٢٢٤ 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  ــي  فــ مـــلـــيـــار دولار 
الــثــانــي)، مــن ٣٤٫٠٠٣ مــلــيــار دولار 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، وفــق 
بـــيـــانـــات الــبــنــك المــــركــــزي المـــصـــري، 
الذي قال، يوم الاثنين، إنه باع أذون 
مــة بــالــدولار لأجــل عام  خــزانــة مــقــوَّ
بقيمة ١٫٠٦ مليار دولار، في مزاد 

بمتوسط عائد ٤٫٩ ٪.
ــة «مــــــوديــــــز»،  ــ ــالــ ــ وغــــــيّــــــرت وكــ
ــر تــخــفــيــض الــتــصــنــيــف  ــريـ ــقـ فــــي تـ
الائـــتـــمـــانـــي، نــظــرتــهــا المــســتــقــبــلــيــة 

لمصر إلى «مستقرة»، من «سلبية».
ولا تــــزال مــصــر تــواجــه نقصاً 
فــــي الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، عـــلـــى الـــرغـــم 
ــيـــه المــــصــــري  ــنـ ــلـــجـ ــاح لـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ مــ
بـــالانـــخـــفـــاض الــــحــــادّ فــــي الأشـــهـــر 
المــتــوقــع أن  المــاضــيــة. ومـــن  القليلة 
يـــتـــســـارع الــتــضــخــم الــرئــيــســي في 
مصر، أكثر في يناير، بعد أن قفز 
إلى أعلى مستوياته في ٥ سنوات 
ديسمبر المــاضــي، وفقاً لاستطلاع 
أجرته «رويترز» نشرته أمس، كما 
ــضــت «مـــوديـــز» ســقــوف العملة 

ّ
خــف

.«Baمن «٢ ،«Baالمحلية لمصر إلى «٣
ــدرت وزارة  ــ مـــن جــانــبــهــا، أصــ
المالية المصرية بياناً تردُّ فيه على 

ــز»، إذ أكــــد وزيـــر  ــوديــ تــخــوفــات «مــ
المـــالـــيـــة المـــصـــري مــحــمــد مــعــيــط أن 
«الــحــكــومــة تعاملت بإيجابية مع 
التخوفات الواردة في تقرير وكالة 
ــــذى انــتــهــى إلــــى خفض  ــز، الـ مــــوديــ
 ،Bالتصنيف الائتماني لمصر إلى ٣
مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم 
مــا اتخذته الحكومة مــن إجـــراءات 

وسياسات وتدابير متكاملة».
وأشـــــــــــــار الــــــــوزيــــــــر إلـــــــــى قــــيــــام 
مــؤســســة «ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز»، 
ــيـــــين،  خـــــــــلال الأســــــبــــــوعــــــين المـــــاضـــ
بــتــثــبــيــت الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
خصوصاً فــي ظــل الالــتــزام بوتيرة 

الإصــــلاح الاقــتــصــادي المــدعــوم من 
صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد 
إلــى ٤٨ شهراً، مما يسمح بوجود 
ــادي خـــلال  ــتـــــصـــ آفــــــــاق لـــلـــنـــمـــو الاقـــ
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، ويـــعـــزز الـــقـــدرة 
على الحصول على التمويل الكافي 
ــات الــخــارجــيــة  ــاجـ ــيـ ــتـ لــتــلــبــيــة الاحـ

للبلاد.
الــوزيــر: «ننفذ برنامجاً  وقــال 
ــــادي؛  ــــصـ ــتـ ــ وطــــنــــيــــاً لـــــلإصـــــلاح الاقـ
ــان اســـــــتـــــــقـــــــرار الأوضـــــــــــــاع  ــ ــمــ ــ ــــضــ لــ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــلـــى 
الانضباط المالي وزيــادة تنافسية 
الاقــتــصــاد المـــصـــري؛ اســتــكــمــالاً لما 
ق في السنوات الماضية؛ ومنها 

َّ
تحق

العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث بلغ 
الــنــاتــج  الــكــلــي ٦٫١ ٪ مـــن  الــعــجــز 
المحلي، نــزولاً من ٦٫٨ ٪ في العام 
٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي 
للعام الخامس على التوالي بلغ ١٫٣ 
٪ من الناتج المحلي، في العام المالي 

.«٢٠٢١/ ٢٠٢٢
ــة  ــســ ــر مــــؤســ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــر تــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ويــ
«موديز» إلى إمكانية رفع التصنيف 
الائــتــمــانــي لمــصــر، مــن خــلال تنفيذ 
الــــــدولــــــة المــــصــــريــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــتــي تتعلق بتعزيز  الإصـــلاحـــات 
الـــــقـــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد، 
فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار 

الأجنبي المباشر.

رئيس سريلانكا يتوقع استمرار الإفلاس حتى ٢٠٢٦
كولومبو: «الشرق الأوسط»

قال رئيس سريلانكا رانيل 
الــبــرلمــان  أمـــام  ويكريميسينغه 
الأربعاء إن بلاده ستظل مفلسة 
حتى عام ٢٠٢٦ على الأقل، داعياً 
إلــــى دعــــم إصـــلاحـــاتـــه لإنــعــاش 
الاقتصاد في ظل أزمة تاريخية.

وقــــــــــال ويـــكـــريـــمـــيـــســـيـــنـــغـــه 
الـــــذي تـــولـــى الـــرئـــاســـة الــصــيــف 
الماضي بعد استقالة غوتابايا 
راجاباكسا إن «تبني سياسات 
ــو قــــــرار لا  ــدة هــ ــديــ ضـــريـــبـــيـــة جــ
يحظى بشعبية. تــذكــروا أنني 
لست هنا لأتمتع بالشعبية بل 
أريد إخراج هذه البلاد من الأزمة 

التي تواجهها».
ــل الــــــــــســــــــــكــــــــــان  ويــــــــــــحــــــــــــمــــــــــ
ويـــكـــريـــمـــيـــســـيـــنـــغـــه مـــســـؤولـــيـــة 
الأزمــــــــة فــــي ظــــل نـــقـــص الــــغــــذاء 
والــــوقــــود والــكــهــربــاء والــــــدواء. 
ويشعر السكان بالاستياء من 
ــادات الـــضـــريـــبـــيـــة وإلـــغـــاء  ــ ــزيــ ــ ــ ال
ــم الـــوقـــود والـــكـــهـــربـــاء الـــذي  دعــ
قررته الحكومة في ظل تضخم 

قياسي.
أضاف الرئيس «إذا واصلنا 
خـــطـــة (الإصـــــــلاحـــــــات) يــمــكــنــنــا 
ــن الإفــــــلاس بــحــلــول  ــروج مـ ــخــ الــ

.«٢٠٢٦
وألقى الرئيس السريلانكي 
خطابه بينما تجري إضرابات 

ــابــــات مـــراقـــبـــي  ــقــ ــن نــ ــ ــــوة مـ ــدعـ ــ بـ
ــبــــاء من  الــحــركــة الــجــويــة والأطــ
بين قطاعات أخرى. مع ذلك، قال 
الرئيس إن الاقتصاد سيستأنف 
النمو بحلول نهاية ٢٠٢٣ بفضل 
الإجــراءات الجديدة لملء خزائن 

الدولة.
وكــــــــــان قــــــد صــــــــرح الـــشـــهـــر 
المــاضــي أن الاقــتــصــاد قــد يكون 
انــكــمــاشــا بنسبة ١١ في  ســجــل 
المــائــة الــســنــة المــاضــيــة مــع نفاد 
احتياطيات النقد الأجنبي مما 

يمنع استيراد مواد أساسية.
وتسعى الجزيرة الواقعة في 
جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 
٢٢ مليون نسمة إلى إبرام خطة 

إنقاذ بقيمة ٢٫٩ مليار دولار مع 
صندوق النقد الدولي.

ـــل  ــريـ ــي أبــ ــ ــفـــت فــ ــلـ ــخـ ـــد تـ ــ ــ وقـ
ــداد ديـــونـــهـــا  ــ ــ ــن سـ ــان) عــ ــســ ــيــ (نــ
الخارجية التي تقدر حالياً بنحو 
٤٦ مليار دولار بينما تأخرت 
العملية بسبب مفاوضات إعادة 
هيكلة الديون مع الصين من بين 

دائنين آخرين.
ــال ويــكــريــمــيــســيــنــغــه إن  ــ وقـ
ســـريـــلانـــكـــا تــــجــــري مـــحـــادثـــات 
مـــــبـــــاشـــــرة مــــــع الـــــصـــــين بـــشـــأن 
ديــــونــــهــــا المـــســـتـــحـــقـــة، وتـــلـــقـــت 
ــــن جــمــيــع  إيـــجـــابـــيـــة مـ «ردوداً 
الأطــراف» وتعمل على التوصل 

إلى اتفاق نهائي.

أشار إلى انحسار التضخم مع احتمالية رفع الفائدة بنسبة أعلى

الدولار يتراجع والذهب يصعد بعد تصريحات رئيس «المركزي» الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع الدولار خلال تعاملات 
أمس الأربعاء، بعد أن أدلى رئيس 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي 
(البنك المركزي الأميركي) جيروم 
بــــــاول بــتــصــريــحــات تــشــيــر إلـــى 
تــشــديــد كــبــيــر فـــي مــوقــفــه حــيــال 
كبح التضخم فــي كلمة حظيت 
الــرغــم من  بمتابعة كبيرة، على 
بــيــانــات الــتــوظــيــف الــقــويــة جــدا 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وانـــحـــســـار 
معدلات التضخم أيضا. وصعد 

الذهب على الفور.
وفي فعالية أسئلة وأجوبة 
الــنــادي الاقتصادي  استضافها 
بــواشــنــطــن مــســاء الــثــلاثــاء، قــال 
بــاول إنه من المحتمل أن يتطلب 
الأمر رفع أسعار الفائدة أكثر مما 
كـــان مــتــوقــعــا إذا ظـــل الاقــتــصــاد 
ــه  قـــــويـــــا، لـــكـــنـــه أكـــــــد مـــــجـــــددا أنــ
يشعر بـــأن هــنــاك «انــحــســارا في 

التضخم» حاليا.
وتراجع الدولار على خلفية 
تصريحات باول ليفقد المزيد من 
مكاسبه في التعاملات الأوروبية 
ــكــــرة أمــــــــس. وهــــبــــط مـــؤشـــر  ــبــ المــ
الــدولار، الذي يقيس أداء العملة 
الأميركية أمام سلة من العملات، 
إلــى ١٠٣٫١ أمس،  ٠٫١٩ في المائة 
بعد أن تراجع ٠٫٣ في المائة في 

الجلسة السابقة.
ــيــــورو فـــي أحـــدث  ــفــــع الــ وارتــ
الــتــعــامــلات ٠٫٢١ فـــي المـــائـــة إلــى 
انــخــفــاضــه  بـــعـــد  دولار،   ١٫٠٧٥
الــجــلــســة  فـــي  إلــــى ١٫٠٦٧ دولار 

السابقة مسجلا أدنـــى مستوى 
مــنــذ الــتــاســع مــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي). ولا يــــزال أعــلــى كــثــيــرا 
من المستوى الأدنــى في ٢٠ عاما 
عند ٠٫٩٥٣ دولار الذي سجله في 

سبتمبر (أيلول).
وارتفع الجنيه الإسترليني 
المــائــة إلــى ١٫٢٠٩ دولار،  ٠٫٣ فــي 
متعافيا من أدنى مستوى له في 
الــثــلاثــاء عند  الـــذي سجله  شهر 

١٫١٩٦ دولار.
ــــدولار ارتــفــاعــا لم  وســجــل الـ
يــدم طــويــلا بعد أن أظــهــر تقرير 
عـــن الـــوظـــائـــف يــــوم الــجــمــعــة أن 
ــائــــف فــــي الـــقـــطـــاعـــات غــيــر  الــــوظــ
الــزراعــيــة زادت بمقدار ٥١٧ ألف 
ــاضــــي. وأدى  وظــيــفــة الــشــهــر المــ
ذلـــك إلـــى ارتـــفـــاع مــؤشــر الـــدولار 

إلى أعلى مستوى في شهر عند 
الـــثـــلاثـــاء،  ١٠٣٫٩٦ حــتــى مـــســـاء 
المــســتــثــمــرون توقعاتهم  إذ رفـــع 
بـــشـــأن المــــــدى الــــــذي ســيــحــتــاجــه 
الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي لمواصلة 

رفع أسعار الفائدة.
وارتــفــع الــين الــيــابــانــي ٠٫١٥ 
في المائة إلى ١٣٠٫٨٨ للدولار بعد 
صعوده ١٫٢ في المائة في الجلسة 

السابقة.
ــاردو  ــ ــكـ ــ قــــــال مـــحـــلـــل أول ريـ
إيــــفــــانــــجــــلــــيــــســــتــــا فــــــــي شــــركــــة 
المــالــيــة،  لــلــوســاطــة   ActivTrades
إن الدولار الأميركي تراجع أمس، 
إقـــرار رئيس الاحتياطي  بسبب 
الفيدرالي الأميركي جيروم باول 
آثــار  بــاســتــمــرار عملية تخفيف 
التضخم، لكنه في الوقت نفسه 

إلــى احتمالية رفــع أسعار  أشــار 
الـــفـــائـــدة بــنــســبــة أعــلــى مــمــا كــان 

يعتقد سابقا.
ــا  ــتــ ــيــــســ ــلــ ــانــــجــ ــفــ أوضــــــــــــــح إيــ
«الشرق الأوســـط»، أن الأســواق  لـ
ــــارت الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــجـــزء  ــتـ ــ اخـ
الأول من رسالة باول، والترحيب 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ بــــنــــك الاحــ بــــفــــكــــرة أن 
يـــزال معتمدا على  الــفــيــدرالــي لا 
البيانات الاقتصادية في اتخاذ 
قـــراراتـــه، وبــالــتــالــي فـــإن التوقف 
الــحــالــي لــصــعــود الــــــدولار، «هــو 
مجرد توقف مؤقت، وإن تغيير 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لـــلـــمـــركـــزي 
ــــي المـــســـتـــقـــبـــل غــيــر  الأمــــيــــركــــي فـ
الــبــعــيــد أمــــر غــيــر مــســتــبــعــد في 
اللعبة مــع كل  ظــل تغير قــوانــين 

تقرير».
فــي الأثــنــاء، ارتفعت أسعار 
الذهب أمــس، مع تراجع الــدولار 
بــعــد تــعــلــيــقــات  عـــن ذروة شــهــر 
جـــــيـــــروم بــــــــاول رئــــيــــس مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي (المــركــزي 
ــتُــــبــــرت أقـــل  ــركــــي) الـــتـــي اعــ ــيــ الأمــ

تشديدا للسياسة النقدية.
الــــســــاعــــة ٠٧:٤٤  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش، صعد الذهب 
فـــي المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة ٠٫٤ في 
المائة إلى ١٨٨٠٫٩٧ دولار للأوقية 
(الأونــصــة) كما ارتفعت العقود 
الأمريكية الآجلة للذهب ٠٫٤ في 
المائة إلى ١٨٨٠٫١٠ دولار. وتفيد 
أســعــار الــفــائــدة الأقـــل الــذهــب، إذ 
تــقــلــل تــكــلــفــة الـــفـــرصـــة الــبــديــلــة 
لــحــيــازة المــعــدن الأصــفــر الـــذي لا 

يدر عائدا.

باول يتحدث في مقابلة بواشنطن مساء ٧ فبراير (أ.ف.ب)
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كيف غير بايدن موقفه من النفط
كان خطاب حالة الاتحاد، أول من أمــس، وهو الخطاب 
بــايــدن، مليئاً  الثاني لحالة الاتــحــاد للرئيس الأميركي جو 

بالرسائل المختلطة عندما تحدث عن النفط.
في الواقع لم يكن الحديث عن النفط جزءاً من الخطاب، إلا 
أن الرئيس بايدن أقحمه، وهو دليل على أن الموضوع يشغل 
باله كثيراً، وهذا الأمر مهم لحياته السياسية، حيث إن أسعار 

الوقود لا تزال لاعباً رئيسياً في الانتخابات الرئاسية.
عموماً المفاجأة للجميع كانت عندما قــال: «إننا سوف 
نعتمد على النفط والغاز لفترة من الزمن»، ثم عاد وأوضح أن 
هذا الأمر قد يمتد لعقد من الزمن، وربما لأكثر من هذا بقليل.

ماذا يعني هذا التغير الكبير في التفكير الأميركي حيال 
النفط والــغــاز، والـــذي كــان الرئيس يــروج فــي بــدايــة حملته 

الانتخابية أنه سوف يبتعد عنه؟
المــتــحــدة ستظل متناقضة لعقد من  الـــولايـــات  أولاً، أن 
الزمن؛ إذ ستواصل جميع الإدارات إظهار أنها ضد الوقود 

الأحفوري وهي في ذات الوقت تحتاجه.
ــا نــســمــعــه عـــن خــطــط خــفــض الانــبــعــاثــات  ــل مـ ثـــانـــيـــاً، كـ
الكربونية بمقدار النصف بحلول ٢٠٣٠ هي ليست إلا أرقاماً 
تنفع للانتخابات، والموضوع سيأخذ وقتاً أطول إذا ما ظلت 
الولايات المتحدة تريد التوسع في إنتاج النفط والغاز فترة 

أطول.
ثالثاً، الضغط على الشركات النفطية يجب أن يقل؛ حتى 
تتمكن من الاستثمار في توسيع قدراتها الإنتاجية، وهذا أمر 
لا يبدو واضحاً؛ لأن الإدارة الأميركية لا تريد أن تظهر أمام 
باقي العالم الغربي أنها ليست مع سياسات المناخ المتشددة 

والتي تدعو لوقف إنتاج النفط والغاز.
رابعاً، يجب على العالم الاستعداد لدورة أسعار عالية 
لمدة أطول، إذا ما أراد فعلاً الاعتماد على النفط والغاز لفترة 
أطول؛ لأن القدرات الإنتاجية في العالم لم تتغير كثيراً منذ 
عام ٢٠٢٠ حتى اليوم، ولن تتغير كثيراً قبل عام ٢٠٢٧ عندما 
يضيف العديد مــن دول «أوبـــك» المــزيــد مــن الآبـــار ومحطات 
التجميع، وفصل الغاز عن النفط والأنابيب لضخ النفط إلى 

العالم.
خامساً، هل ستواصل الولايات المتحدة الاعتماد على 
الــنــفــط والـــغـــاز الــصــخــري لإشــبــاع حــاجــة المــســتــهــلــكــين؟ لكن 
المشكلة ليست في إنتاج النفط والغاز فحسب، بل في عدد 
المــصــافــي عــالمــيــاً، والـــذي تناقص بشكل كبير فــي السنوات 
الماضية بعد إقفال بعضها لأسباب بيئية، في الوقت الذي 

تعارض فيه الحكومات الغربية بناء المزيد منها.
ويبقى السؤال المهم: ما الذي جعل بايدن يغير موقفه؟ 
هل هي خطة انتخابية جديدة قبل إعادة انتخابه العام المقبل 
أم وصوله إلى قناعة بأن «أوبك» كانت على حق عندما قالت 

إن العالم لن يتخلى عن الوقود الأحفوري بسرعة؟
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الجعيثن يشيد بواقعية دياز... وحمد الدوسري يصف «الزعيم» بخير سفير للكرة السعودية

الخالد: سالم الدوسري وفيتو تحررا من الضغوط المحلية فتألقا عالمياً

قـــال المــحــلــل الــفــنــي الــســعــودي، 
ــز الـــخـــالـــد، إن وصــــول  ــزيـ ــعـ عـــبـــد الـ
فريق الهلال إلى نهائي كأس العالم 
للأندية، في النسخة الحالية المقامة 
فـــي المـــغـــرب، كــــان نــتــاج عــمــل كبير 
وجهد من عــدة أطـــراف، مشيراً إلى 
لــم يقتصر على الجانب  أن «الأمـــر 
الفني، بل إن العمل الإداري كان له 

دور فاعل في تحقيق ذلك المنجز».
ــــي حـــديـــث  وأشـــــــــــار الــــخــــالــــد فــ
ــــرق الأوســــــــــــط»، عـــقـــب فـــوز  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
الــبــرازيــلــي،  الــهــلال عــلــى فلامينغو 
في الدور نصف النهائي للبطولة، 
إلــى أن الفريق الأزرق استحق ذلك 
المنجَز، بناء على مــا قدمه لاعبوه 
ــوال شــوطــي  ــل أرض المــلــعــب طــ داخــ
المـــــــبـــــــاراة، حـــيـــث تـــــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــبــرازيــلــي العريق والــقــوي  الفريق 
بواقعية كبيرة، وتم تحقيق الفوز 
في النتيجة، وحتى الأداء الفني كان 

أكثر من رائع.
الــجــانــب  بــــالــــقــــول: «فـــــي  وزاد 
المــدرب ديــاز بواقعية  الفني تعامل 
كبيرة في المباراة من خلال احترام 
الفريق الخصم، وعدم فتح مساحات 
كــبــيــرة يــمــكــن اســتــغــلالــهــا فـــي ظل 
القوة الهجومية لفلامينغو، حيث 
إن المدرب الهلالي عمد إلى التنظيم 
ــــي وتــــقــــويــــة خـــــط الــــوســــط  ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
واللعب على الهجمات السريعة، في 
ظل وجود أسماء تجيد الانطلاقات 
والارتداد السريع، يتقدمهم موسى 
ماريغا، والأرجنتيني فيتو، والنجم 

الــســعــودي ســالــم الـــدوســـري، حيث 
كان التنظيم الدفاعي مفتاح الفوز، 
مــن خـــلال تحجيم نــقــاط الــفــوة في 
الــفــريــق الــبــرازيــلــي، والــلــعــب حسب 
الإمكانات الفنية الموجودة في فريق 

الهلال».
وقــــال الــخــالــد إن الـــهـــلال دخــل 
هذه النسخة من بطولة كأس العالم 
وهـــو يــعــانــي أصــعــب الـــظـــروف، من 
خلال غياب خمسة أسماء أساسية 
ــريــــق والمـــنـــتـــخـــب  ــفــ ــــي الــ ومـــــؤثـــــرة فـ
ــر  ــاســ الـــــــســـــــعـــــــودي؛ بـــــــدايـــــــة مـــــــن يــ
الــشــهــرانــي وســلــمــان الـــفـــرج وعــبــد 
الإله المالكي ومحمد البريك، وكذلك 
ظروف صعبة يمر بها الفريق على 
الصعيد المحلي، لكن كل ذلك لم يكن 
عائقاً أمام تقديم فريق يستحق أن 
يـــكـــون مـــوجـــوداً فـــي هــــذه الــبــطــولــة 
الكبرى للمرة الثالثة، ويقدم أفضل 

المستويات والنتائج.
وأضـــــــــاف: «لا شــــك أن مــعــظــم 
لاعبي الهلال، خصوصاً الموجودين 
بشكل دائم في المنتخب السعودي، 
اكــتــســبــوا خـــبـــرات وثــقــة كــبــيــرة في 
السنوات الأخيرة، من خلال المشاركة 
فــــي نــســخــتــين مــــن نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم للمنتخبات، وكسب بطولتين 
قاريتين مع الهلال، وكذلك المشاركة 
الثالثة في مونديال الأندية، فضلاً 
عن البطولات المحلية، وهذا أيضاً له 
أثر في الإجهاد البدني الذي تعرض 
له اللاعبون، وكذلك أدى إلى نوع من 
التشبع الــذي أثــر عليهم في بعض 
ــاريـــات عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي،  ــبـ المـ
ــــع مــســتــوى  ــراجـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـ

اللاعبين بسبب التململ، وهذا شيء 
طبيعي حصل قبل المشاركة العالمية 

الحالية».
وحول الأداء الفني الذي قدمه 
الــدوســري في مباراة  اللاعب سالم 
فــلامــيــنــغــو تــــحــــديــــداً، الـــتـــي ســجــل 
فيها حــضــوراً كــبــيــراً، قـــال الــخــالــد: 
«سالم نجم كبير، ويظهر في أفضل 
ــــي الــحــقــيــقــة تــعــرض  ــيــــد، وفـ المــــواعــ
لضغوط كبيرة في الفترات السابقة 
من قبل بعض الإعلاميين والجمهور 
بعد العودة من كأس العالم، حيث 
كـــان ضــمــن كــتــيــبــة المــبــدعــين الــذيــن 
هـــزمـــوا بــطــل الــعــالــم (الأرجـــنـــتـــين)، 
بل وسجل الهدف الحاسم، وحتى 
واللاعب ينال جائزة (أفضل لاعب) 
(دوري روشن  ـــ لـ في الشهر الماضي 
الــســعــودي)، فـــإن هــنــاك مَـــن انتقده 
ــــون ذلـــــــك بــســبــب  ــكـ ــ بـــــشـــــدة، وقـــــــد يـ
إضاعته ركــلــة جـــزاء، لكن الحقيقة 
أن سالم يبدع ويظهر في المواعيد 
الصعبة، وكــان لثقته وقــدراتــه أثر 
كبير فيما تحقق، ولذا ليس غريباً 

أن يعود سالم لتقديم الأفضل».
وفــيــمــا يــخــص المــســتــوى الــذي 
الــلاعــب الأرجنتيني فيتو  بــه  ظهر 
فــي المــبــاراة المــاضــيــة والأثـــر الكبير 
له في النتيجة، قال الخالد: «فيتو 
لاعب متمكن، إلا أنه على الصعيد 
المــحــلــي يــتــعــرض لــضــغــوط كــبــيــرة، 
وبعد أن تخلص من هذه الضغوط 
أبــدع،  الــعــالــم  على مستوى بطولة 
وكـــــان الـــرقـــم الــصــعــب فـــي الــقــائــمــة 
الـــهـــلالـــيـــة، وبـــــــات كــــثــــيــــرون يــــرون 
ضــــرورة اســـتـــمـــراره، بــعــد أن كانت 

ــة واســـــعـــــة تـــطـــالـــب  ــريــــحــ ــاك شــ ــ ــنـ ــ هـ
برحيله، وهذا يُحسب للمدرب دياز 
ــه جـــيـــداً، وجــعــل  ــدراتـ الــــذي وظــــف قـ
منه قيمة فنية عالية ومــؤثــرة في 
ــاراة الأخـــيـــرة  ــبــ ــالمــ ــهــــلال بــ قـــائـــمـــة الــ

والتاريخية».
وشـــدد الــخــالــد على أن المــدرب 
ــل كــثــيــراً مـــن الــضــغــوط  ديـــــاز تــحــمَّ
ر نهجه الفني الذي كان يلعب  وغيَّ
به في الدوري، وهو الضغط المبكر، 
وكـــان لتغييره النهج الأثـــر الكبير 
ــع مــــبــــاراة خــصــمــه  فــــي الـــتـــعـــامـــل مــ

فيها فريق بحجم فلامينغو، حيث 
إن ديــاز خبير وقــادر على التعامل 
مــع الـــظـــروف الــصــعــبــة، رغـــم كــل ما 
ــان يــحــيــط بـــالـــفـــريـــق مــــن ظــــروف  ــ كـ
قبل المــشــاركــة فــي النسخة العالمية 

الحالية.
ورأى الخالد أن «الدور الإداري 
يـــجـــب أن يـــنـــال حـــقـــه مــــن الإشــــــادة 
الكبيرة والــدعــم، حيث إن الإدارة، 
برئاسة فهد بن نافل، ووجود فهد 
المفرج، كان لها أثر كبير في انتشال 
ــهــــزوزاً) على  ــان (مــ الــفــريــق الــــذي كــ

المــســتــوى المــحــلــي، لــيــكــون بــأفــضــل 
صـــــــورة فــــي بـــطـــولـــة كــــبــــرى، وهــــذا 
يُحسَب بكل تأكيد لــلإدارة، ويؤكد 
حجم التأثير الإداري في الأندية وما 

يتحقق من نجاحات فيها».
أما المدرب بندر الجعيثن، فقد 
أشـــــار إلــــى الـــتـــرابـــط بـــين الــخــطــوط 
والتنظيم الدفاعي واللعب بواقعية 
مــن قِــبَــل المـــدرب ديـــاز، والعمل على 
الــبــرازيــلــي؛ إذ  تحجيم قــوة الفريق 
الــذي  الــنــهــج  إن ديـــاز استغنى عــن 
كان يعمل فيه على الصعيد المحلي، 

والــــذي كـــان يعتمد عــلــى السيطرة 
ــل المـــبـــكـــر  ــيـ ــجـ ــتـــسـ ــن الـ ــ والــــبــــحــــث عــ
وغيرها من الأمور التي كان المدرب 
يتعامل بــهــا، خــصــوصــاً أن جميع 
الفرق على المستوى المحلي تسعى 
لتقديم أفضل المستويات والنتائج 

مع الهلال.
وأشـــــار إلــــى أن لاعـــبـــي الــهــلال 
الـــذيـــن وُجِــــــدوا فـــي نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم فـــي آخــــر نــســخــتــين، وكــذلــك 
بطولة العالم للأندية للمرة الثالثة، 
وتحقيق الآسيوية مرتين، وغيرها 
المــنــجــزات، حصلوا على خبرة  مــن 
ــذا لـــه انــعــكــاس  وثــقــة كــبــيــرتــين، وهــ
على الأداء الفني، وجعل اللاعبين 
ــة فــي  ــيـ ــاريـــخـ يــــســــطــــرون مــلــحــمــة تـ
مــواجــهــة فــلامــيــنــغــو، بــغــض النظر 
عــن تــعــرض أحـــد لاعــبــي فلامينغو 

للطرد في المباراة.
وأشاد بالعمل الكبير الذي قام 
به دياز، خصوصاً توظيف الأسماء 
المتاحة له، ومن بينهم الأرجنتيني 
فــيــتــو، الـــــذي كــــان مـــن أبـــــرز نــجــوم 
المــبــاراة، وإن كــان الــلاعــب نفسه قد 
ــه مع  ــ تــعــرض لــنــقــد كــبــيــر عــلــى أدائـ
الفريق في كثير من المباريات التي 

شارك بها.
تـــخـــلـــص مــن  فـــيـــتـــو  ورأى أن 
الــضــغــوط وأثـــبـــت نــجــومــيــتــه، كما 
قــدمــه ســالــم  الــــذي  الــفــنــي  أن الأداء 
الدوسري أثبت مجدداً قيمة اللاعب 
ــاء فـــي وقــت  ــذا جــ ــل هــ الــكــبــيــرة، وكــ
الــهــلال مــن نقص كبير  يعاني فيه 

وظروف صعبة.
كما أشاد بالنهج الفني الذي 

اعتمد على إغلاق المناطق الخلفية 
والارتداد السريع وامتصاص قوة 
الفريق البرازيلي، مما جعل مدرب 
ــاراة كــمــا يــريــد.  ــبـ الـــهـــلال يــديــر المـ
واعــتــبــر أن ديــــاز يــجــهــز خطتين 
للعمل مع أي ظروف ومع أي فريق 

سيواجه في النهائي الكبير.
من جانبه، قــال المــدرب حمد 
الدوسري إن الهلال أثبت القيمة 
الــكــبــيــرة لــكــرة الــقــدم الــســعــوديــة، 
خصوصاً أنه ذهب للمونديال في 
ظل ظروف صعبة وغياب نجوم 
كبار عن صفوفه، إلا أنه أثبت أنه 
خير سفير لكرة القدم السعودية 

في المحافل الكبرى.
ــاز تــعــامــل مع  واعــتــبــر أن ديــ
الـــبـــطـــولـــة بـــشـــكـــل عــــــام بـــصـــورة 
إيـــجـــابـــيـــة، ســـــــواء فــــي مـــواجـــهـــة 
المستضيف (الــوداد المغربي)، أو 
فــي مواجهة فلامينغو، وأعطى 
الفرق احترامها، بعد أن درسها 
بشكل ممتاز، وتعامل معها كما 

ينبغي، وحقق الفوز أمامها.
ــار إلـــى أن الـــهـــلال قـــادر  ــ وأشـ
عـــلـــى صـــنـــع المـــنـــجـــز الأكــــبــــر بــعــد 
ــن خـــلال  ــول لـــلـــنـــهـــائـــي، مــ ــ ــــوصـ الـ
تـــواصـــل نــهــج الــواقــعــيــة والــلــعــب 
المــتــاحــة، مشيراً  بقدر الإمــكــانــات 
إلى أن الهلال ذهب للمغرب بعد 
ــلـــى المـــســـتـــوى  تــــراجــــع واضـــــــح عـ
المــحــلــي، إلا أنــــه تــخــلــص مـــن كل 
الضغوط وقدم أفضل المستويات 
والنتائج في بطولة العالم، وهذا 
ــادي  ــنــ الــ ــاً لإدارة  أيــــضــ يُـــحـــســـب 

والقائمين على الفريق.

 بهدفه الثاني في مرمى فلامينغو (أ.ب)
ً
الدوسري محتفلا

الدمام: علي القطان

سجل تألقاً عالمياً وأسقط بطلي قارتين في ظرف ٤ أيام

إنجاز الهلال «جوهرة التاج» لعصر الرياضة السعودية «الذهبي»

ســجــل فــريــق نـــادي الــهــلال قفزة 
جديدة للرياضة السعودية، وأضاف 
نجاحاً تاريخياً إلى رصيد نجاحاتها 
ــا الـــضـــخـــمـــة فــــي الآونـــــة  وإنــــجــــازاتــــهــ
الأخــيــرة، عقب الانــتــصــار التاريخي 
على فلامينغو البرازيلي بطل قارة 
أميركا الجنوبية، في نصف نهائي 
كأس العالم للأندية، وتأهله لأول مرة 
في مسيرته ومسيرة الفرق السعودية 
إلى نهائي البطولة العالمية التي تقام 

في المغرب خلال الوقت الحالي.
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــرة الــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــش الـ ــيـ ــ ــعـ ــ وتـ
فــتــرة ذهــبــيــة عــلــى مــســتــوى الأحـــداث 
والنجاحات والفعاليات، لتتماشى 
مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف إلى 
تطوير جميع المــجــالات والقطاعات 
داخــل الــدولــة، وهــو المسار المتبع من 
جـــانـــب الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة بشكل 
ــه الــخــصــوص  ــام والــــكــــرة عــلــى وجــ عــ
مؤخراً، ليتألق الهلال ويثبت تفوقه 
الكبير على الوداد المغربي وبطل قارة 
أفريقيا في الدور الثاني من مونديال 
الأندية، ليفوز عليه بركلات الترجيح 
بنتيجة ٥ - ٣، قبل أن يحقق الإعجاز 
بــانــتــصــاره عــلــى فلامينغو  الـــكـــروي 
ــى الــنــهــائــي  ــه إلــ الـــبـــرازيـــلـــي ووصــــولــ
للمرة الأولى، وكان ذلك كله في ظرف 

أربعة أيام فقط.
وأثبت الهلال تفوقاً كبيراً على 

الــقــارة اللاتينية خلال  خصمه بطل 
ــاراة، لــيــتــســيــد مـــجـــريـــات الــلــعــب  ــ ــبـ ــ المـ
الــبــدايــة وحــتــى النهاية، ويتقدم  مــن 
بفارق هدفين حتى الدقائق الأخيرة، 
قبل أن يسجل الفريق البرازيلي هدف 
تقليص الفارق، لتنتهي القمة بفوز 
الفريق السعودي بنتيجة ٣ - ٢ على 

منافسه. 
وهــذه هي المــرة الأولــى تاريخياً 
التي يفوز فيها فريق سعودي على 
آخـــر بــرازيــلــي فــي مــونــديــال الأنــديــة، 
ــفــــرق الـــبـــرازيـــلـــيـــة  ــلــ ــقـــت لــ ــبـ ــيــــث سـ حــ
الـــتـــفـــوق عــلــى نــظــيــرتــهــا الــســعــوديــة 
فـــي ٣ مــواجــهــات ســابــقــة، بــانــتــصــار 
كــورنــثــيــانــز عــلــى الــنــصــر فــي نسخة 
٢٠٠٠ بهدفين، وفوز ساو باولو على 
فـــي نسخة  بــنــتــيــجــة ٣ - ٢  الاتــــحــــاد 
٢٠٠٥، قبل أن يــفــوز فلامينغو على 
الهلال بنتيجة ٣ - ١ في نسخة ٢٠١٩، 
ويعود الهلال لرد الدين والتفوق على 
الــفــريــق الــبــرازيــلــي عـــام ٢٠٢٣ بـــأداء 

واثق ونتيجة مقنعة.
وهــذه المــبــاراة هي أيضاً الأولــى 
من نوعها لفوز فريق من قــارة آسيا 
على خصم برازيلي في كأس العالم 
ــهــــلال الإنــــجــــاز  ــة، لــيــحــقــق الــ ــديــ لــــلأنــ
الــــقــــارة  تـــــاريـــــخ  فـــــي  والــــــرقــــــم الأول 
الآســـيـــويـــة بــالــتــفــوق عــلــى فــريــق من 
البرازيل في المونديال. وفاز من قبل 
فريق إنترناسينوال على سيونغهام 
الــجــنــوبــي عـــام ٢٠١٠، كذلك  الــكــوري 

خسر فريق جوانجزو الصيني أمام 
أتلتيكو مينيرو البرازيلي في ٢٠١٣، 
ليحفظ الــهــلال مـــاء وجـــه قـــارة آسيا 
وينتصر على بطل البرازيل وأميركا 

الجنوبية هذه المرة.
ولا يعد تأهل الهلال إلى نهائي 
المـــونـــديـــال بــمــثــابــة الإنـــجـــاز الــوحــيــد 
للكرة السعودية مؤخراً، حيث نجح 

دوري روشن السعودي في استقطاب 
أحـــد أســاطــيــر كـــرة الــقــدم وواحــــد من 
أعظم اللاعبين تاريخياً، وهو النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد 
توقيعه بشكل رسمي لصالح فريق 
فـــي صفقة  ــام ٢٠٢٥  الــنــصــر حــتــى عــ
انــتــقــال حــر اســتــحــوذت على اهتمام 

جميع وسائل الإعلام العالمية.

ولعب رونــالــدو مــع النصر عدة 
مباريات مؤخراً في بطولتي الدوري 
ــة، كــمــا  ــوديــ ــعــ ــســ ــر الــ ــوبــ ــأس الــــســ ــ ــ وكــ
ساهمت شعبيته العملاقة في طلب 
قــنــوات برتغالية وأوروبــيــة وعالمية 
حقوق نقل بطولة الدوري السعودي 
للمحترفين، في إنجاز جديد يحسب 
لـــلـــرؤيـــة الــنــاجــحــة لــلــقــيــادة وجــمــيــع 

المــــســــؤولــــين عـــلـــى كـــــرة الــــقــــدم داخــــل 
المملكة.

وجمعت الرياض أيضاً النجمين 
ــالـــدو  الــتــاريــخــيــين كــريــســتــيــانــو رونـ
وليونيل ميسي في لقاء واحد، خلال 
ــريـــاض الـــذي  نــهــائــي كــــأس مــوســم الـ
أقــيــم عــلــى ملعب المــلــك فــهــد الــدولــي، 
وفــــاز خــلالــه بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 

الــفــرنــســي المـــدعـــم بــمــيــســي ومــبــابــي 
ونــيــمــار عــلــى منتخب نــجــوم الــهــلال 
الـــدون كريستيانو  بــقــيــادة  والــنــصــر 
رونـــالـــدو، وســط حــضــور جماهيري 
لافـــت وتغطية إعــلامــيــة مــوســعــة من 

داخل المملكة وخارجها.
كـــــذلـــــك اســــتــــضــــافــــت الـــــريـــــاض 
ــة كـــــــأس الـــســـوبـــر  ــولــ ــطــ ــات بــ ــيــ ــائــ ــهــ نــ
الثاني)  الإسبانية في يناير (كانون 
ــرق بــرشــلــونــة،  ــ المــــاضــــي بـــحـــضـــور فـ
وريــــــــــال مــــــدريــــــد، وريــــــــــال بـــيـــتـــيـــس، 
فــازت البارسا على  وفالنسيا، حــين 
الريال في كلاسيكو الأرض بنهائي 
إلـــى استضافة  الــبــطــولــة، بــالإضــافــة 
نهائي كــأس السوبر الإيطالية التي 
فاز بها إنتر ميلان على جاره وغريمه 
التاريخي ميلان بثلاثية في المباراة 
الحاسمة. واستمرت إنجازات الكرة 
السعودية ليحقق الأخضر إنجازاً لا 
ينسى في نهائيات كأس العالم قطر 
انــتــصــاره عــلــى المنتخب  ٢٠٢٢، بــعــد 
الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، في 
افتتاحية منافسات المجموعة الثالثة 
مـــن الــبــطــولــة، بــعــد أن تــقــدم الــفــريــق 
اللاتيني أولاً عن طريق ميسي، قبل 
أن يــقــلــب الــثــنــائــي صـــالـــح الــشــهــري 
الــلــقــاء بتسجيل  الــــدوســــري  وســـالـــم 
الــحــارس إيمليانو  هدفين في شباك 

مارتينيز.
ــنـــتـــين طــريــقــهــا  ــلــــت الأرجـ وواصــ
الــلــقــب  لــتــحــقــق  فـــي مـــونـــديـــال ٢٠٢٢ 

الـــتـــاريـــخـــي فـــي الـــنـــهـــايـــة، مــمــا جعل 
المنتخب السعودي هو الفريق الوحيد 
الــذي هــزم أبطال العالم في البطولة 
الأخــيــرة، ليعيد الــهــلال الإنــجــاز مرة 
أخـــرى على مستوى الأنــديــة، بفوزه 
عــلــى فــلامــيــنــغــو بــطــل قـــــارة أمــيــركــا 
الجنوبية في البطولة المقامة حالياً 

على الأراضي المغربية.
هــذا وعــلــى مستوى الــريــاضــات 
الأخــرى، استضافت المملكة العربية 
السعودية مؤخراً منافسات الجولتين 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة مـــن ســبــاق الــعــالــم 
«إي بي بي فورمولا إي» في موسمه 
الـــتـــاســـع، بــمــشــاركــة نــجــوم عــالمــيــين، 
كــمــا تــســتــضــيــف مــديــنــة جــــدة لــلــمــرة 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي ســبــاق جــائــزة 
السعودية للفورمولا ١، من ١٧ - ١٩ 
مــارس (آذار) ٢٠٢٣، جنباً لجنب مع 
ــيــــوم» الــجــولــة  اســتــضــافــة مــديــنــة «نــ
ــــن بـــطـــولـــة ســـبـــاقـــات  الافـــتـــتـــاحـــيـــة مـ
«إكستريم إي» العالمية يومي ١١ و١٢ 
مارس ٢٠٢٣، وذلك للعام الثاني على 
التوالي، وذلك تماشياً مع رؤية نيوم 
الرامية إلى بناء نظام بيئي مستدام 
وتــســخــيــر قـــوة الــريــاضــة، بــالإضــافــة 
إلى القطاعات الأخرى، لدفع عجلتي 
الاستدامة والتنوع، مما يسهم ذلك 
فــي تحقيق أهــدافــهــا المتمثلة فــي أن 
تكون مركزاً عالمياً لرياضات المغامرة 
وجذب الأحداث الرياضية العالمية في 

مختلف الألعاب.

لاعبو الهلال لدى احتفالاتهم بالمنجز العالمي (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فارس الفزي

مواجهة تاريخية بين الهلال والريال «السبت» في النهائي العالمي

مونديال الأندية: متاريس الأهلي تنهار برباعية أمام العملاق الأوروبي

ضــــرب ريـــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
«بـــطـــل أوروبـــــــــا» مــــوعــــداً مــــع الـــهـــلال 
الــســعــودي «بــطــل آســيــا الأخــيــر»، في 
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم للأندية 
السبت المقبل، وذلــك بعد فــوزه على 
الأهلي المصري ١/٤ في نصف نهائي 
البطولة الذي جرى على ملعب المجمع 
الــريــاضــي فـــي الـــربـــاط أمــــام حــضــور 
جماهيري كبير، إن كــان مــن عشاق 
القلعة الحمراء، أو العملاق الأوروبي.
الريال تقدم أولاً عن طريق  كان 
فينيسيوس جونيور مستغلاً خطأ 
دفاعياً أهــلاويــاً، وذلــك قبل ٣ دقائق 
الـــشـــوط الأول، وأضــــاف  نــهــايــة  مـــن 
الثاني في الدقيقة  فالفيردي الهدف 
الثانية من شوط المباراة الثاني بعد 
ارتداد كرة سددها رودريغو وتصدى 
لها الحارس محمد الشناوي ليكملها 

الأوروغواياني في الشباك.
واحــتــســب حــكــم المـــبـــاراة ضــربــة 
ــلـــي بــعــد تــعــرض  ـــزاء لــصــالــح الأهـ جــ
حسين الشحات لعرقلة من كامافينغا 
وتصدى لها علي معلول ليضعها في 

الشباك «د ٦٥».
وكـــان مــودريــتــش أضـــاع ضربة 
ــزاء لــلــريــال فـــي الــدقــيــقــة ٨٦ تــألــق  ــ جـ

الشناوي في التصدي لها.
وبعد احتساب الحكم ٨ دقائق 
ــع، حــــــاول الأهـــلـــي  ــائــ ــدل ضــ ــ ــوقـــت بـ كـ
الـــلـــحـــاق بــالــعــمــلاق الأوروبـــــــــي، لكن 
الأخير باغته بهدف ثالث عن طريق 
رودريـــغـــو وأضــــاف رابــعــاً عــن طريق 
ــــلام  ــه الأحــ ــعـ ــهــــى مـ ــفـــس الــــلاعــــب أنــ نـ

المونديالية الحمراء.
كان الريال المتوج بلقب الدوري 
الإسباني ٣٥ مــرة في تاريخه، أهدر 
نقاطاً في ثلاث من المباريات الخمس 
الــتــي خــاضــهــا بـــالـــدوري مــنــذ بــدايــة 
العام الجديد، وبالتالي كان مطالباً 
ــــوازن  ــتـ ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــــاســــتــــعــــادة الـ

ومــصــالــحــة جــمــاهــيــره فــي مــونــديــال 
الأنـــديـــة. ويــتــربــع ريــــال مـــدريـــد على 
الــفــرق الأكــثــر تتويجاً  صـــدارة قائمة 
لــلأنــديــة برصيد  الــعــالــم  بلقب كـــأس 
ألــقــاب، ويتطلع إلــى استعادة  أربــعــة 
اللقب الذي توج به آخر مرة عام ٢٠١٨.

ــهـــلال الـــســـعـــودي تــأهــل  ــان الـ ــ وكـ

ــالـــم لـــلأنـــديـــة فــي  ــعـ ــــأس الـ لــنــهــائــي كـ
المغرب للمرة الأولى في تاريخه، بعد 
فوزه المثير على فلامينغو البرازيلي 
الــثــلاثــاء، فــي طنجة فــي المربع   ،٢/٣

الذهبي للبطولة.
ــديـــة  ــهــــلال أكـــثـــر الأنـ ــبــــح الــ وأصــ
ــداف فــي  ــ ــــلأهـ ــة تـــســـجـــيـــلاً لـ ــيــــويــ الآســ

مونديال الأنــديــة بإجمالي ١٤ هدفاً 
مــتــخــطــيــاً إنــــجــــاز كـــاشـــيـــمـــا أنـــتـــلـــرز 

الياباني الذي أحرز ١٣ هدفاً.
وتــــأهــــل الــــهــــلال لـــنـــهـــائـــي كـــأس 
الـــعـــالـــم لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخــه، 
وفي المشاركة الثالثة له بعد أن خسر 
الثالث أمــام مونتيري  المــركــز  مــبــاراة 

المكسيكي فــي نسخة ٢٠١٩، قبل أن 
يخسر أمام الأهلي المصري في مباراة 
الثالث والــرابــع في  المــركــزيــن  تحديد 

نسخة ٢٠٢١.
فـــريـــق  الــــــهــــــلال أول  وأصــــــبــــــح 
إلــى نهائي مونديال  ســعــودي يصل 
الأنـــديـــة وأول فــريــق آســيــوي يتأهل 

للنهائي منذ أن حقق كاشيما أنتلرز 
الياباني ذلك الإنجاز في ٢٠١٦.

الـــهـــلال مـــن فلامينغو  ثــــأر  كــمــا 
الذي تغلب على «الزعيم» الهلالي ١/٣ 
في مواجهتهما السابقة بالدور قبل 
النهائي من نسخة ٢٠١٩ من مونديال 

الأندية.
وقدم الأمير عبد العزيز الفيصل، 
وزيــــر الـــريـــاضـــة الـــســـعـــودي، مــكــافــأة 
مالية قدرها نصف مليون ريال لكل 
لاعب هلالي، وذلك بعد إنجاز التأهل 

التاريخي.
ــاد يـــاســـر المــســحــل، رئــيــس  ــ وأشــ
الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
بــالــتــأهــل الــتــاريــخــي لــفــريــق الــهــلال، 
مــوضــحــاً: «إنــجــاز جــديــد لــكــرة القدم 
السعودية يسطره رجال نادي الهلال، 
إلــى نهائي  تــأهــل تــاريــخــي مستحق 
كــأس العالم للأندية، مــبــروك لنادي 
ــــه وجــمــاهــيــره  الــهــلال ومــجــلــس إدارتـ
ومنسوبيه، وفالكم الكأس بإذن الله».

وســيــلــتــقــي الأهــلــي المــصــري مع 
فــلامــيــنــغــو الـــبـــرازيـــلـــي، يــــوم الــســبــت 
المــقــبــل، فــي مـــبـــاراة تــحــديــد المــركــزيــن 
الــثــالــث والـــرابـــع لــلــبــطــولــة، فـــي حين 
يلتقي بعدها مباشرة الريال والهلال 
على لقب البطولة على ملعب المجمع 

الرياضي بالرباط.

الرباط: هيثم الزاحم

الشحات تسبب في جزائية جاء منها هدف الأهلي الوحيد (رويترز)الأخطاء الدفاعية خلف الخسارة الكبيرة للأهلي المصري أمس (أ.ب)
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بعد نهاية حقبة جيل ذهبي ورحيل مارتينيز أحد مهندسي نهضة «الشياطين الحمر»

بلجيكا تختار الشاب تيديسكو مدرباً لمنتخب غارق في همومه
قــــــــرر الاتـــــــحـــــــاد الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
لكرة القدم الاعتماد على الشاب 
الإيـــطـــالـــي - الألمـــانـــي دومــيــنــيــكــو 
تيديسكو للإشراف على منتخب 
ــارق فــــي هـــمـــومـــه بــعــد  وطــــنــــي غـــــ
وصول الجيل الذهبي إلى نهاية 
ــة لـــــم تــــرتــــق إلـــــــى مـــســـتـــوى  ــبـ ــقـ حـ
الــتــوقــعــات والـــطـــمـــوحـــات، وذلـــك 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه الأربـــــعـــــاء حــتــى 
نــهــايــة كــــأس أوروبــــــا ٢٠٢٤ وفــق 
ــان الاتــــحــــاد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــا أعـــــلـــــن. واسـ
البلجيكي بابن الـ٣٧ عاماً لخلافة 
الإسباني روبرتو مارتينيز رغم 
سجله التدريبي المتواضع، وذلك 
خلافاً لرغبة بعض اللاعبين مثل 
روميلو لوكاكو وتوبي ألدرفيرلد 
الــلــذيــن رشــحــا الــنــجــم الــفــرنــســي 
الـــســـابـــق تـــيـــيـــري هـــنـــري لــتــولــي 
إلــى خبرته مع  المنصب استناداً 
«الشياطين الحمر»، بما أنه تولى 
في الأعوام الأخيرة مهمة مساعد 

المدرب.
ــان:  ــيــ وقـــــــــال الاتــــــحــــــاد فـــــي بــ
«يفخر الاتحاد الملكي البلجيكي 
لــكــرة الــقــدم بـــالإعـــلان عــن تعيين 
دومينيكو تيديسكو مدرباً جديداً 
للمنتخب الوطني»، مضيفاً «تم 
تشكيل فريق عمل داخل الاتحاد 
الــقــدم فــي بــدايــة  لــكــرة  البلجيكي 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)... تــم 
تكليف فريق العمل هــذا بإيجاد 
مــــدرب وطــنــي جـــديـــد، بــالإضــافــة 
إلى تقديم المشورة بشأن مواصلة 
تــطــويــر الــــنــــواة الــفــنــيــة لــلاتــحــاد 
الــبــلــجــيــكــي لــكــرة الـــقـــدم». وتــابــع 
«ســيــخــلــف الإيــطــالــي دومينيكو 
ــو مــارتــيــنــيــز  ــ ــرتـ ــ تـــيـــديـــســـكـــو روبـ
كمدرب وطني للشياطين الحمر 
ــداً مــع  ــقــ ــيـــوقـــع عــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي. سـ
الاتحاد البلجيكي حتى بعد كأس 
أوروبـــــا ٢٠٢٤»، مـــحـــدداً «تتمثل 
مهمته في قيادة الشياطين الحمر 
للتأهل إلى كأس أوروبا ٢٠٢٤ في 

ألمانيا».
وبـــــــــــذلـــــــــــك، أكـــــــــــــد الاتــــــــحــــــــاد 
الــبــلــجــيــكــي مـــا تــنــاقــلــتــه وســائــل 
الإعـــــــلام فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة عــن 
لــلــتــعــاقــد مـــع تيديسكو  الــتــوجــه 
الذي سيرافقه فرنك فيركاوترين 
ــنـــصـــب المـــــديـــــر الــــريــــاضــــي  فـــــي مـ

ــان  الــــجــــديــــد لــلــمــنــتــخــب الـــــــذي كـ
يشغله أيضاً مارتينيز الراحل عن 
«الشياطين الحمر» مباشرة بعد 
الخروج من الدور الأول لمونديال 
قطر. واحتاج الاتحاد البلجيكي 
قــراره بشأن  إلــى شهرين لاتخاذ 
المدرب الجديد، وشكل لهذه الغاية 
مجموعة عمل، وكان لوكاكو إلى 
جانب كيفن دي بروين والحارس 
تيبو كورتوا من ركائز المنتخب 
الــذيــن تــمــت اســتــشــارتــهــم لمعرفة 

رأيهم في هوية المدرب الجديد.
 - مــحــاولــة أخـــيـــرة لتحقيق 
ــع  ــوقــ الـــــتـــــطـــــلـــــعـــــات؟ - ونــــــقــــــل مــ
ــاد الــبــلــجــيــكــي عـــن المــــدرب  الاتــــحــ
السابق للايبزيغ (٢٠٢١ - ٢٠٢٢) 
وشالكه الألمانيين (٢٠١٧ - ٢٠١٩) 
ــاك مـــوســـكـــو الــــروســــي  ــ ــارتـ ــ ــبـ ــ وسـ

قـــولـــه:   (٢٠٢١  -  ٢٠١٩)
«بــالــنــســبــة لــــي، هــذا 

شـــــــــرف كـــبـــيـــر 
أكـــــــون  أن 

المــــــــــــــدرب 
الـــجـــديـــد 
لبلجيكا. 
أنــا أتطلع 

حــقــاً بــفــارغ 
الــــــــــــصــــــــــــبــــــــــــر 

ــــذه المـــهـــمـــة  ــهـ ــ لـ
وأنــــا متحمس 

ــان  ــ ــة. كــ ــ ــايــ ــ ــغــ ــ ــلــ ــ ــ ل
لــــــــــــــــــــدي شــــــــعــــــــور 
ــد جـــــــــداً مـــنـــذ  ــيـــ ــ جـ
المــحــادثــة الأولـــى 
(مـــع الاتـــحـــاد)». 
وســـــــــــيـــــــــــحـــــــــــاول 
تـــيـــديـــســـكـــو أن 
يــــنــــجــــح فـــيـــمـــا 
فشل فيه سلفه 
مــــــارتــــــيــــــنــــــيــــــز 
الـــــــــــــــذي عـــجـــز 
عــــــــن تــــرجــــمــــة 
نـــــــــجـــــــــومـــــــــيـــــــــة 
لاعـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــي 

المــــــنــــــتــــــخــــــب 
إلـــى نتائج 
ترتقي إلى 
مـــــســـــتـــــوى 

التطلعات، ليكون 
مـــن  الأول  يـــــــــوم 
بمثابة  ديسمبر 
نــهــايــة حــقــبــة الجيل 
الـــــــــــذهـــــــــــبـــــــــــي بـــــعـــــد 
الــخــروج مــن الــدور 
لمــــونــــديــــال  الأول 

قطر.
ودخــــــــــــل دي 
بـــــرويـــــن ورفــــاقــــه 
إلـــــــى المــــونــــديــــال 
الــــــقــــــطــــــري وهـــــم 
يــــــــــدركــــــــــون 

أنـــهـــا الــفــرصــة الأخـــيـــرة لمــحــاولــة 
الارتقاء إلى مستوى سمعتهم بين 
أفضل لاعبي القارة العجوز. لكن 
المغرب فعل فعلته وأسقط رجال 
الثانية ٢ -  مارتينيز في الجولة 
صفر، ما جعلهم مطالبين بالفوز 
في الجولة الأخيرة على كرواتيا، 
إلا أن هذا الأمر لم يحصل فاكتفوا 

بالتعادل وانتهى المشوار.
ــد انـــتـــهـــاء  ــ ــعـ ــ ــرة وبـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
المـــــبـــــاراة أعـــلـــن مـــارتـــيـــنـــيـــز أنـــه 
الــذي تسلمه  سيغادر المنصب 
ــاً مــريــراً  ــان وداعــ عـــام ٢٠١٦. وكـ

لهذا المدرب الذي لحق به النجم 
ــازارد بــإعــلانــه اعــتــزالــه  ــ إديـــن هـ
الدولي. في تشكيلة من النجوم 
ضمت إلى دي بروين، وكورتوا، 
ــة الــبــشــريــة  ــابــ وهـــــــــازارد والــــدبــ
ــتـــخـــب  ــنـ ــــف المـ ــنــ ــ لــــــوكــــــاكــــــو، صُــ
البلجيكي كواحد من المرشحين 
الـــبـــارزيـــن فـــي المـــونـــديـــال. لكن 
يــــوم الأول مـــن ديــســمــبــر على 
عشب استاد أحمد بن علي في 
الــريــان كــان ســوداويــاً بالنسبة 
للكرة البلجيكية التي شهدت 
نهاية حقبة جيل ذهبي ورحيل 

أحـــــــــد مــــهــــنــــدســــي نـــهـــضـــة 
ــيـــاطـــين الــحــمــر»  «الـــشـ

مارتينيز.
قــبــل أربــعــة 

ــان  ــ أعـــــــــــــــوام، كـ
الجيل الذهبي 
لــبــلــجــيــكــا فــي 
عـــطـــائـــه  أوج 

ووُضِــــــــــــــعَ عــلــى 
لائـــــــحـــــــة  رأس 

المـــرشـــحـــين لــلــفــوز 
بــــالــــلــــقــــب الــــعــــالمــــي 
ــــخ  ــاريـ ــ تـ ــــي  ــ فـ الأول 

الـــبـــلاد، لــكــن المـــشـــوار لـــم يصل 
إلـــى نهايته وتــوقــف عــنــد دور 
ــة عــلــى يـــد فــرنــســا الــتــي  ــعـ الأربـ
ــقـــب. بــعــد  ــلـ ــالـ ــاً بـ ــقــ تــــوجــــت لاحــ
الــتــأهــل إلـــى ربـــع نــهــائــي كــأس 
الــعــالــم ٢٠١٤ خــســرت بلجيكا 
أمــام الأرجنتين، لكنها تقدمت 
خطوة إلى الأمام بعدها بأربع 
ســـنـــوات، بــتــأهــلــهــا إلـــى نصف 
النهائي وخسارتها أمام فرنسا 
فيما اعتبر، حتى الآن، كأفضل 
نتيجة فــي حقبة كــان منتظراً 
أن يحقق «الــشــيــاطــين الحمر» 

خلالها الكثير.
بالنسبة لمنتخب يُنظر إليه 
على أنه مرشح محتمل باللقب، 
لم يكن الخروج من ربع نهائي 
كأس أوروبا في نسختي ٢٠١٦ 
و٢٠٢٠ مجزياً بما فيه الكفاية، 
مما أدى إلى تصنيف بلجيكا 
أنــهــا «ضعيفة الإنــجــاز».  على 
الــغــالــبــيــة العظمى  ومـــع بــلــوغ 
ــــوم بـــلـــجـــيـــكـــا مـــرحـــلـــة  ــــجـ مـــــن نـ
الثلاثينات، يبدو مونديال قطر 
كان آخر محطات هذا الجيل ما 
ــام مهمة  ــ يــجــعــل تــيــديــســكــو أمـ
محاولة الاســتــفــادة مما تبقى 

منهم إلى أقصى حد.
ــــب  ــواهــ ــ ــل المــ ــثــ ــمــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الناشئة مثل لويس أوبندا (٢٢ 
عاماً)، وشــارل دي كيتلار (٢١ 
عاماً) وأمادو أونانا (٢١ عاماً) 
الأمل لمستقبل مشرق لبلجيكا، 
يــبــدو أن نــجــومــاً حــالــيــين مثل 
دي بروين (٣١ عاماً)، وكورتوا 
(٣٠ عــامــاً)، وتــوبــي ألدرفيرلد 
ــان فــيــرتــونــغــن  ــ (٣٣ عـــامـــاً)، ويـ
(٣٥ عاماً)، وأكسل فيتسل (٣٤ 
عـــامـــاً)، ودريــــــس مــرتــنــس (٣٥ 
عاماً) سيعتزلون أو سيقدمون 
أفضل وآخــر مــا لديهم بحلول 
كــأس أوروبـــا ٢٠٢٤. وتخوض 
بلجيكا أول مباراة في تصفيات 
كأس أوروبا ٢٠٢٤ في ٢٤ مارس 
(آذار) في السويد، قبل مباراة 
وديــــــــــــــة أمـــــــــام 
ألمــــانــــيــــا بــعــد 

أربعة أيام.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تيديسكو مدرب 
بلجيكا الجديد (أ.ب)

أهدافه ساهمت في زيادة عائدات النادي ودعمته في تمويل وبناء ملعبه الجديد

هاري كين ليس بحاجة للفوز بالبطولات مع توتنهام ليثبت أنه لاعب عظيم

فاز توتنهام على مانشستر 
سيتي بهدف دون رد من توقيع 
النجم هاري كين، وهي النتيجة 
التي تصب بالطبع في مصلحة 
أرسنال متصدر جدول الترتيب. 
ــدا عــــن الـــــصـــــراع عــلــى  ــيـ ــعـ ــن بـ ــكـ لـ
ــاراة  ــبــ ــذه المــ ــ ــانـــت هـ ــدارة، كـ ــ ــــصــ الــ
بمثابة مناسبة خــاصــة للغاية 
لهاري كين، لأنه بهذا الهدف كسر 
الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم 
جــيــمــي غــريــفــز وأصـــبـــح الــهــداف 
التاريخي للسبيرز. وفور إطلاق 
حــكــم الـــلـــقـــاء لـــصـــافـــرة الــنــهــايــة، 
ــل لاعـــبـــو تــوتــنــهــام يــحــتــفــلــون  ظـ
على أرض الملعب بــهــذا الإنــجــاز 
الــرائــع لــكــين، وكــأنــهــم يحتفلون 
بالحصول على إحدى البطولات 

الكبرى. 
وربما ينبغي أن نشير هنا 
إلى أن غريفز أحرز ٣٥٧ هدفا في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، وأن 
هـــاري كــين يحتل المــرتــبــة ٢٧ في 
قائمة أفضل الهدافين في تاريخ 
ــبـــطـــولـــة، وهـــــي الـــقـــائـــمـــة الــتــي  الـ

يتصدرها ألان شيرار. وأصبح 
كين على بُعد ١٤ هدفا 

مــن معادلة رقم 
تــونــي كــوتــي، 
كما يستطيع 

ــة كــين أن يصعد  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ لـ
ــاريـــخ  أفــــضــــل ١٠ هــــدافــــين فــــي تـ
المـــســـابـــقـــة مـــــن خــــــلال الــــوصــــول 
إلــــــــى ٢٥٠ هــــــدفــــــا. ورغــــــــــم هــــذه 
الكبيرة،  التهديفية  الحصيلة 

ــلـــى أي  ــــين عـ ــم يـــحـــصـــل كـ ــ لـ
بـــطـــولـــة مــــع تــوتــنــهــام 
حـــتـــى الآن. وتــجــمــع 
لاعبو توتنهام حول 
ــــى بعضهم  كـــين، وأدلـ

ببعض الكلمات، وســط هتافات 
مــــن الــجــمــاهــيــر المــتــحــمــســة. مــن 
المــؤكــد أن البعض ســوف يسخر 
من ذلك، لأن هناك من يسخر من 
أي شيء، لكن الحقيقة الواضحة 
لــلــجــمــيــع هـــي أن كـــين لاعــــب من 
الـــطـــراز الــعــالمــي ويــمــتــلــك قـــدرات 
وفنيات هائلة، بغض النظر عن 

حصوله على بطولات أم لا. 
ومـــع ذلــــك، هــنــاك ســبــب آخــر 
للاحتفال بما حققه كين، وهو أن 
هذا الملعب الجديد قد بُني من أجل 
الاحتفال بالإنجازات؛ ولأن هذه 
اللحظة كانت استثنائية للغاية 
بالنسبة لكين، الذي سجل الهدف 
ــداف الــتــاريــخــي  ــهـ الــــذي جــعــلــه الـ
لــلــنــادي، عــلــى هـــذا المــلــعــب الـــذي 
ساعد هو بنفسه في بنائه، نظرا 
ــد ســاهــمــت بشكل  قـ لأن أهــــدافــــه 
فــعــال للغاية فــي زيــــادة عــائــدات 
لــدوري  ودخـــل توتنهام وتــأهــلــه 
أبطال أوروبا خلال السنوات التي 
النادي التقشف فيما  أعلن فيها 
يتعلق بالتعاقدات والتدعيمات 
الجديدة حتى يتمكن من تمويل 

وبناء هذا الملعب. 
ــــلال تــلــك الــســنــوات،  وخـ
الــتــي لــم يكن الــنــادي ينفق 
خلالها الكثير من الأمــوال 

لــتــدعــيــم صــفــوفــه كما 

كين ورفاقه ينبغي، كان 
يــقــاتــلــون داخـــــل المــلــعــب بــكــل ما 
أوتـــوا مــن قــوة مــن أجــل مساعدة 
الفريق على احــتــلال أحــد المراكز 
الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركة 
ــطــــال أوروبــــــــــا. فــي  أبــ فــــي دوري 
ــا يـــتـــعـــين عــلــى  ــ ــمـ ــ ــة، ربـ الــــحــــقــــيــــقــ
تــوتــنــهــام أن يــطــلــق اســـم «هـــاري 
كــين» على هــذا الملعب تقديرا له 
عــلــى كــل مــا قــدمــه لــلــنــادي خــلال 
السنوات السابقة، أو على الأقل 
ــــدى الــشــركــات  حــتــى تــشــتــري إحـ

الكبرى، مثل «غوغل» أو «ياهو» 
أو «مـــايـــســـبـــيـــس»، حــــق إطــــلاق 

اسمها على الملعب! 
لــذلــك تــحــدث هــــاري كــين عن 
ــن أجـــل  ــانـــي مــ ــفـ ــتـ الــتــضــحــيــة والـ
الــرغــم مــن أن هذا  توتنهام، على 
ــه إلـــى  ــلـ ــيـ ــــض رحـ ــادي قــــد رفــ ــ ــنـ ــ الـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــكــي يحصل 
مــعــه عــلــى الـــبـــطـــولات والألـــقـــاب. 
لقد كان كين هو من صنع الفارق 
في هذه المباراة الممتعة من خلال 
إحرازه للهدف الوحيد في اللقاء، 

وإن كان ذلك قد أصاب مانشستر 
سيتي بالإحباط الشديد، حيث 
ــغـــلال هــزيــمــة  ــتـ ــان يــســعــى لاسـ ــ كـ
ــام إيــفــرتــون مــن أجــل  أرســـنـــال أمــ
تـــقـــلـــيـــص فــــــــــارق الـــــنـــــقـــــاط عــلــى 

الصدارة. 
في الحقيقة، يعد كين مثالا 
ونـــمـــوذجـــا لـــلاعـــب الــــــذي يــطــور 
يــكــتــفــي  ــمــــرار ولا  ــتــ بــــاســ ــفـــســـه  نـ
أبـــدا بما وصــل إلــيــه مــن قــبــل. إن 
أولئك الذين رأوا كين وهو يلعب 
خـــلال فــتــرات إعـــارتـــه، ولا سيما 

مع ميلوول، يتذكرون جيدا أنه 
قــــدرات فنية كبيرة،  كـــان يمتلك 
لكن التطور البدني المذهل الذي 
حـــدث لــلاعــب تــحــت قــيــادة المــديــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو هـــو الـــــذي نــقــلــه إلــى 
مــســتــوى آخـــر تــمــامــا، حــيــث كــان 
كــين يضغط عــلــى المــنــافــســين ولا 
يتوقف عن الركض داخل الملعب 

مثل المجنون. 
وتطور مستوى كين ليصبح 
مــهــاجــمــا مــبــدعــا ويـــعـــود كثيرا 

إلى الخلف من أجل الهروب من 
الرقابة وصناعة الفرص لزملائه 
في الفريق في المساحات الخالية، 
الــســبــب الرئيسي  وربــمــا يــعــود 
إلــــى أن كـــين لا يتمتع  فـــي ذلــــك 
بالسرعة الكبيرة. وحتى من هذا 
المنطلق، يعد كين نموذجا رائعا، 
فكم عدد اللاعبين الذين يفعلون 
ذلك ويعيدون اكتشاف أنفسهم 
بهذه الطريقة، ليس مرة واحدة 
بل مرتين؟ في الواقع، يمتلك كين 
ثلاث قوى خارقة في كرة القدم: 

قــــدرتــــه عـــلـــى إنــــهــــاء الــهــجــمــات 
واستغلال أنصاف الفرص أمام 
المرمى، وتمريراته المتقنة، وقبل 
كل شــيء ذكــاءه الــكــروي الحاد، 
ــارات الـــتـــي غــالــبــا ما  ــهــ ــي المــ وهــ
يُتهم اللاعبون الإنجليز بأنهم 
لا يــمــتــلــكــونــهــا أو يــفــشــلــون في 

تطويرها. 
والآن، قــد يتساءل كثيرون 
ــان ســيــحــقــقــه مــانــشــســتــر  عــمــا كــ
سيتي لو أصبح هــاري كين هو 
المهاجم الأســاســي للفريق بدلا 
مــن إيــرلــيــنــغ هــالانــد؟ هــنــاك من 
يرى أن كين كان سيسجل نفس 
عـــــدد الأهــــــــداف الـــتـــي يــســجــلــهــا 
هــــالانــــد مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي 
حاليا، لكن هالاند لا يزال يفتقر 
إلى مهارات اللعب الشامل التي 
يمتلكها كين. من ناحية أخرى، 
فإن أبرز نقاط القوة لدى هالاند 
تتمثل في قوته البدنية الخارقة، 
رغــــــم أنــــــه لا يـــــــزال فــــي الــثــانــيــة 
والــعــشــريــن مــن عــمــره، وهـــو ما 
يعني أنه لم يصل بعد إلى قمة 
مــســتــواه الــكــروي. ومــع ذلـــك، لم 
يظهر هــالانــد بشكل جــيــد أمــام 
ــم يــشــكــل خــطــورة  تــوتــنــهــام، ولــ

تُذكر خلال اللقاء. 
ــرة عــن  ــ ــيـ ــ ــاك كـــلـــمـــة أخـ ــ ــنـ ــ وهـ
كــــين، الـــــذي يــقــلــل مــنــه الــبــعــض 
رغم الإمكانات والقدرات الهائلة 
التي يمتلكها. صحيح أن عددا 
قليلا للغاية من اللاعبين هم من 
خاضوا مثل هذه المسيرة المهنية 
الرائعة من دون الحصول على 
أي بطولة، لكن هذا لا يقلل على 
الإطــــلاق مــن كــين كــلاعــب عظيم 
ومهاجم فذ. بل إن هذا يجعل كين 
أكثر إثارة للإعجاب، فهذا الرجل 
لـــم يــبــخــل بــنــقــطــة عــــرق واحــــدة 
ــة وعـــلـــى  وظــــــل يـــقـــاتـــل بــــشــــراســ
أعــلــى المــســتــويــات مـــع تــوتــنــهــام 
ومنتخب إنجلترا، وهما فريقان 
ليس لهما أي تاريخ حديث في 
الفوز بالبطولات والألــقــاب! إنه 
بطل حقيقي في العالم الموحش 
الــقــدم الحديثة،  لــكــرة  والمــعــولــم 
ويــســتــحــق تــمــامــا هـــذه اللحظة 

الاستثنائية!

لندن: «الشرق الأوسط»

المنتخب المغربي أسقط المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية من كأس العالم وأفقده الأمل في التأهل إلى الدور التالي (غيتي)

لوكاكو بعد 
التعادل مع 

كرواتيا ونهاية 
المشوار (إ.ب.أ) 

كين وفرحة زملائه بعد أن أصبح الهداف التاريخي لتوتنهام (د.ب.أ)

كين قاتل بشراسة
 مع  منتخب إنجلترا

 مثلما يفعل 
مع توتنهام (إ.ب.أ) 
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حصاد معرض القاهرة للكتاب في دورته الرابعة والخمسين

كتب المذكرات والتاريخ والترجمة تزيح الرواية من قوائم «الأكثر مبيعاً»
الـــــــــــــدورة ٥٤ مــن  شـــــهـــــدت 
معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
التي اختتمت فعالياتها بأكبر 
نــســبــة حـــضـــور لــجــمــهــور هــذا 
ــارز مــنــذ  ــبــ الــــحــــدث الـــثـــقـــافـــي الــ
انتقال مكان المعرض من مدينة 
نصر إلى التجمع الخامس قبل 
ســــنــــوات، حـــيـــث بـــلـــغ إجــمــالــي 
عــدد الـــزوار أكــثــر مــن ٣ ملايين 
ونصف مليون زائر طوال مدة 
انعقاده في الفترة من ٢٥ يناير 

إلى ٦ فبراير الحالي.
وتــوجــهــت وزيـــــرة الــثــقــافــة 
المــصــريــة د. نــيــفــين الــكــيــلانــي، 
بـــالـــشـــكـــر لـــجـــمـــهـــور المــــعــــرض 
ووســــــــــــائــــــــــــل الإعـــــــــــــــــــلام الـــــتـــــي 
قـــــامـــــت بـــتـــغـــطـــيـــة فـــعـــالـــيـــاتـــه، 
استثنائية  دورة  أنـــه  معتبرة 
الــــدولــــة بقيمة  إيـــمـــان  ــد  تــجــسِّ
الــعــمــل الــثــقــافــي وقـــدرتـــه على 
ــداث الـــوعـــي ومــجــابــهــة كل  ــ إحــ
الــتــحــديــات، مــن خـــلال عــشــرات 
الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
حرص صُناعها على أن تكون 
ملامسة لقطاعات عريضة من 
الــجــمــهــور، خــصــوصــاً الشباب 
الذين يمثلون الشريحة الكبرى 

من نسيج المجتمع.
وكـــشـــفـــت قـــــوائـــــم «الأكــــثــــر 
ــــن دُور  لــــــدى عــــــدد مـ ــاً»  ــعـ ــيـ ــبـ مـ
الــنــشــر المــخــتــلــفــة، عـــن صــعــود 
ــر الـــكـــتـــب غـــيـــر الـــروائـــيـــة  مـــؤشـ
ــخ  ــاريــ ــتــ ــل الــ ــثــ ــالات مــ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ فــ
والترجمة والفلسفة والمذكرات 
والتنمية البشرية، لتهدد فن 
الــروايــة الــذي ظل متربعاً على 
عــــرش المــبــيــعــات دون مــنــافــس 
في دورات سابقة من المعرض. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
حــــلّ كـــتـــاب «مــــذكــــرات يــهــودي 
مصري» لبيير إرييه في المركز 
الأول لدى دار «الشروق» الذي 
جاء في مقدمته: «قد يتساءل 

الــــبــــعــــض عــــــن الــــســــبــــب الــــــذي 
جعلني أكتب مذكراتي، ولِم لَم 
أكــتــب مــن قــبــل، ولِـــم اخــتــرت أن 
أفــعــل هــذا فــي أخــريــات أيــامــي. 
الحقيقة أنني لم أختر عائلتي، 
ــتــــرت  ــنــــي اخــ ــكــ ــــدي، ولــ ــلــ ــ بــ ولا 
شكل حياتي... وُلــدت في عهد 
المـــلـــك فـــــــؤاد، وحــــضــــرت عــصــر 
ــاروق بــأكــمــلــه، وصـــولاً  ــ المــلــك فـ
للرئيس السيسي. عشت هذه 
الــحــقــبــة الــزمــنــيــة المـــمـــتـــدة في 
مصر، ورأيت المزايا والعيوب، 
يؤسفني أن أجــد الكثير ممن 
يتحدثون عن الماضي يقولون 

أشياء خاطئة عن جهل».
وتصدرت طبعة جديدة من 
كــتــاب «تــاريــخ الفكر المــصــري» 
ــــور  ــتـ ــ ــدكـ ــ لـــلـــمـــفـــكـــر الــــــــراحــــــــل الـ
لــويــس عــــوض، مــبــيــعــات «دار 
المحروسة». ويقع  الكتاب في 
ثــلاثــة مجلدات تتناول تاريخ 
الفكر المصري؛ بداية من الثورة 
الفرنسية، وحتى ثــورة ١٩١٩. 
ــار فــي الاتــجــاه نفسه عــدد  وسـ
ــــارئ  ــــت مــــن الـــكـــتـــب مـــثـــل «قـ لافـ
الجثث - مذكرات طبيب تشريح 
بــريــطــانــي فـــي مــصــر المــلــكــيــة» 
تــرجــمــة مصطفى عــبــيــد، الـــدار 
المصرية اللبنانية، و«علم نفس 
الــظــروف» لسيهار صــلاح، دار 
تويا، و«يهود مصر - التاريخ 
السياسي» لزبيدة محمد عطا، 
دار الــعــين، و«فــكــر كأنك طبيب 
نفسي» لباتريك كينج، دار دوّن، 
و«فلسفة العقل» لإدوار فيشر، 
دار الفاروق. وبالطبع لا ينفي 
هذا أن الرواية لا تزال حاضرة 
في المشهد؛ حيث جاءت روايات 
مثل: «جريمة في الجامعة» لعز 
الــديــن شــكــري فشير، و«حــامــل 
الــصــحــف الــقــديــمــة» لإبــراهــيــم 
عـــــبـــــد المــــــجــــــيــــــد، و«يـــــاســـــمـــــين 
أبيض» لخولة حمدي، و«آيس 
هارت في العالم الآخر» لمحمد 
بركة ضمن الأعــمــال الإبداعية 

الــتــي شهدت  الــصــادرة حديثاً 
رواجاً في المعرض.

ــلُ الـــــــــــــــدورة مـــن  ــ ــخــ ــ ولـــــــــم تــ
مـــشـــاهـــد مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل مــثــل 
وجــــود شــبــاب دون الــعــشــريــن 
ــــــون فـــــــــي طـــــوابـــــيـــــر 

ّ
يــــــصــــــطــــــف

ــاً فــي  ــابـ ــتـ ـــعـــوا كـ
ِّ
ــة لـــيـــوق ــلـ طـــويـ

أكـــثـــر مــــن حـــفـــل تـــوقـــيـــع بــطــلــه 
مــــــن صُــــــنــــــاع المـــــحـــــتـــــوى عــلــى 
تــلــك  أن  يــــوتــــيــــوب؛ أي  مـــوقـــع 
التي حققت طفرة غير  الكتب 
لــم تكن  المبيعات  فــي  مسبوقة 
ــاب  ــحــ ــــين أصــ ــــروفـ ــعـ ــ لأدبـــــــــــاء مـ
مشروعات ثقافية راسخة، بل 
«يوتيوبرز» استغلّوا شهرتهم 

التي حققوها على «السوشيال 
ـــوا كــتــبــاً تــتــســم  ــفـ ــ مـــيـــديـــا»، وألّ
بــالــخــفــة والـــســـرعـــة وتــخــاطــب 

ــقــــين، كـــمـــا حـــدث  ــراهــ خـــيـــال المــ
مــع يــحــيــى عـــزام مــؤلــف روايـــة 
«مركب عم جابر» التي تنتمي 

ــد طـــاهـــر  ــمــ ــــب، وحــ ــرعـ ــ الـ لأدب 
الخمسينة»  فــي  مــؤلــف «فيلم 
الذي يتضمن مراجعات لأفلام 

ــيــــة، وعـــــلـــــي غــــــزلان  ــائــ ــنــــمــ ــيــ ســ
مـــؤلـــف كـــتـــاب «أشـــطـــر فــاشــل» 
الــــذي يــتــضــمــن مــقــالات ورؤى 

وأفكاراً أقرب ما تكون إلى عالم 
البشرية. التنمية 

وكالعادة، انقسم المتابعون 
ــون فــي  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــاء الــ ــطــ ــشــ ــنــ والــ
ــاه تـــلـــك المــشــاهــد  مــوقــفــهــم تـــجـ
اللافتة، فهناك من رآها ظاهرة 
إيجابية تُحسب لفتيات وأولاد 
صــغــار يــهــوون الــفــكــر والأدب، 
بينما رأى فيها آخرون تكريساً 
ــراءة تــتــســم  ــ ــقـ ــ لـــخـــيـــارات فــــي الـ

بالركاكة والسطحية. 
ومن محاور المعرض المهمة 
التي حازت اهتماماً جماهيرياً 
لافتاً، ضمن البرنامج الثقافي 
ــشـــروع»،  لــلــمــعــرض «كـــاتـــب ومـ

ــي هـــذا  ــه المـــهـــمـــة فــ ــ ــــدواتـ ومـــــن نـ
ــنـــدوة الــتــي تــنــاولــت  الــســيــاق الـ
جــهــود الـــراحـــل الــدكــتــور أحمد 
مرسي أحد رواد الأدب الشعبي 
ــي، بــمــجــال  ــربــ ــعــ فــــي الـــعـــالـــم الــ
ــادي،  ــ ــراث الــثــقــافــي غــيــر المــ ــتــ الــ
بــعــنــوان «الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة - 
تــواصــل المـــأثـــورات الشعبية»، 
والتي تُرجمت إلى لغة الإشارة، 
وقش خلالها عدد من القضايا 

ُ
ون

المرتبطة بآفاق التنمية الثقافية 
في الوطن العربي، وإسهامات 
الراحل في تعزيز أبعاد وآفــاق 
التعاون العربي، وتعظيم حركة 
ــغـــف بــقــضــايــا  الاهــــتــــمــــام والـــشـ
ــادي، كــمــفــردات  ــ ــتـــراث غــيــر المــ الـ
رئيسية لتعزيز الهوية بمصر 
والمنطقة العربية. كما تناولت 
الندوة عدداً من القضايا العلمية 
الخاصة بالتراث الثقافي غير 
المادي، ومنها التوثيق وعلاقته 
بالتنمية المستدامة، والخرافة، 
والمــصــطــلــحــات، وإدارة الــتــراث 

وملكيته.
ــدوة الـــدكـــتـــور  ــ ــنــ ــ ــ حـــضـــر ال
ــيـــس  ــن، رئـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــي الـ ــهــ ــد بــ ــ ــمـ ــ أحـ
الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ــدداً مـــن المــســؤولــين  ــ ــمّـــت عـ وضـ
المحليين والإقليميين المعنيين 
بــمــجــال الــــتــــراث الــثــقــافــي غير 
المادي في الوطن العربي، حيث 
شــــارك فــيــهــا كـــل مــــن: إبــراهــيــم 
الــســيــد (قــــطــــر)، وعـــبـــد الــعــزيــز 
المــســلــم (الإمـــــــــارات)، وقــحــطــان 
فـــرج الــلــه (الــــعــــراق)، وفــيــفــيــان 
الــنــدوة  فـــؤاد (مــصــر)، وأدارت 
الدكتورة نهلة إمــام، مستشار 
الثقافة المصرية لشؤون  وزارة 
الــتــراث غير المـــادي، وبحضور 
الدكتور محمد أحمد مرسي؛ 

نجل الراحل.
وكـــــــــــان لــــهــــيــــئــــات الـــنـــشـــر 
الحكومية المصرية، ولا سيما 
الهيئة العامة للكتاب، نصيب 
وافر من جوائز المعرض، فبينما  

فـــــاز بـــجـــائـــزة الـــــروايـــــة مــحــمــد 
عمرو حسن عن رواية «بعد أن 
يــســدل الــســتــار»، الــصــادرة عن 
دار العربي للنشر، فاز بجائزة 
القصة القصيرة محمود عياد 
عــن المجموعة القصصية «من 
أوراق الغريب»، أما جائزة شعر 
الفصحى ففاز بها الشاعر علاء 
محمد عن ديوان «العدم أيضاً 
مكان حنين»، وفي شعر العامية 
فـــاز بــالــجــائــزة ديــــوان «مــبــروك 
خسرت الانتظار» لمدحت منير، 
والأعــمــال الثلاثة الأخــيــرة  من 

إصدار الهيئة العامة للكتاب.
ــفــــل فــــاز  وفـــــــي مــــجــــال الــــطــ
ولــيــد مــحــمــد طــاهــر عــن كــتــاب 
ــــل» الـــــصـــــادر عــن  ــبـ ــ ــر وجـ «بــــحــ
دار «نهضة مصر». وفــي فرع 
النقد الأدبي فاز محمد زيدان 
عــن كــتــاب «نــظــريــة المــجــاز في 
ــر» الــــصــــادر  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الــــشــــعــــر المـ
عــن هــيــئــة الــثــقــافــة بــالــشــارقــة، 
ــبـــت جــــائــــزة أفــضــل  بــيــنــمــا ذهـ
الــتــي تقدمها  مـــصـــري،  نــاشــر 
هــيــئــة الــكــتــاب، بــالــتــعــاون مع 
اتـــحـــاد الــنــاشــريــن المــصــريــين، 
إلـــى دار «الـــفـــؤاد»، أمـــا جــائــزة 
أفــضــل نــاشــر عــربــي فــفــاز بها 
ــة  ــز المــــحــــروســ ــ ــركـ ــ مـــنـــاصـــفـــة مـ
للنشر والــخــدمــات الصحفية 
ــلـــومـــات، ودار «مـــمـــدوح  والمـــعـ
ــع،  ــتــــوزيــ عـــــــــدوان» لــلــنــشــر والــ
وتــمــنــحــهــا الــهــيــئــة، بــالــتــعــاون 

مع اتحاد الناشرين العرب.
وشـــــــهـــــــدت هـــــــــذه الـــــــــــدورة 
مــشــاركــة ١٠٤٧ نــاشــراً مصرياً 
وعــربــيــاً وأجــنــبــيــاً يــمــثــلــون ٥٣ 
دولــــــة، كــمــا حــظــيــت بـــعـــدد من 
الــفــعــالــيــات الــفــكــريــة والــفــنــيــة 
تــــجــــاوزت ٥٠٠ فــعــالــيــة. وحـــلّ 
الـــحـــدث،  الأردن ضــيــف شــــرف 
وجــرى اختيار الشاعر صلاح 
جاهين ليكون شخصية العام، 
بالمشاركة مع نجيب الكيلاني 

رائد أدب الأطفال.

صورة متداولة لمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة: رشا أحمد

الكتب التي حققت طفرة غير مسبوقة في المبيعات لم 
تكن لأدباء معروفين أصحاب مشروعات ثقافية راسخة، بل 
وا شهرتهم التي حققوها على «السوشيال 

ّ
«يوتيوبرز» استغل

فوا كتباً تتسم بالخفة وتخاطب خيال المراهقين
ّ
ميديا» وأل

قصص وحكايات عن «عظماء في طفولتهم»

لدغة ثعبان جعلت «غاندي» رائداً للمقاومة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــلـــــغـــــة عــــــــذبــــــــة وســـــــــرد 
قــــصــــصــــي مـــــــشـــــــوّق، يــــــروى 
ــروائــــــــي مــحــمــد  ــاتـــــب الــــــ ــ ــكـ ــ الـ
المــنــســي قــنــديــل، فـــي كــتــابــه: 
ــــي طـــفـــولـــتـــهـــم»،  ــاء فـ ــمــ ــظــ «عــ
ــادر عـــن دار «الـــكـــرمـــة»  الــــصــ
بــالــقــاهــرة، مــواقــف إنسانية 
ووقـــائـــع شــديــدة الـــدلالـــة في 
حــيــاة عـــدد مــن الــعــظــمــاء في 
الـــســـيـــاســـة والأدب والـــعِـــلـــم 
وهـــــم فــــي مـــرحـــلـــة الــطــفــولــة 
ــتــــي ألـــهـــمـــتـــهـــم فـــيـــمـــا بــعــد  الــ
حين كبروا. ويتوقف المؤلف 
بشكل خاص عند زعيم الهند 
الـــوطـــنـــي، المـــهـــاتـــمـــا غـــانـــدي 

.(١٨٦٩ - ١٩٤٨)
يقول قنديل: «كان طفلاً 
يــســيــر بــصــحــبــة والـــدتـــه في 
الحقول حين لدغها ثعبان، 
ــات  ــ ــافـ ــ ــعـ ــ ــا الإسـ ــهــ ــرى لــ ــ ــأجــ ــ فــ
الأولــيــة بــبــراعــة، ثــم انطلق، 
الفلاحين،  بمساعدة بعض 
نـــــحـــــو أقـــــــــــــرب مـــســـتـــشـــفـــى. 
ــال عــربــة  ــرجــ ــد الــ ــ ــر أحـ أحـــضـ
يجرها حصانان، وصنعوا 
 ،

ّ
للأم المصابة فراشاً من قش

ــا  ــعــــوهــ ثـــــم حـــمـــلـــوهـــا ووضــ
على الــفــراش بــرفــق، وجلس 
(غــانــدي) بجانبها، وأمسك 
لة  يدها، فوجدها باردة ومبلَّ
ــالــــعــــرق، فــــأخــــذ يــــدعــــو فــي  بــ
أعماقه من أجل نجاتها، وأن 
ــــى المــســتــشــفــى قــبــل  تـــصـــل إلـ

فوات الأوان.
ــة تـــجـــري  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــــت الـ ــانـ ــ كـ
بـــــســـــرعـــــة، والـــــــرجـــــــل يــلــهــب 
ظهور الجياد بالسوط، ولكن 
طرقات القرى الهندية كانت 
كـــلـــهـــا وعـــــــرة تـــرابـــيـــة وغــيــر 
مرصوفة، فلم يكن الإنجليز 
(الذين كانوا يحتلون الهند 
منذ زمن بعيد) يهتمون إلا 
بــرصــف الـــطـــرق الــتــي تــخــدم 
أغراضهم الحربية. أما بقية 
الــبــلاد، فقد تــركــوهــا تعيش 
كما عــاشــت دائــمــاً منذ آلاف 
السنين. توقفت العربة أمام 
المستشفى، كان كبيراً مبنياً 
ــرفـــرف  بـــالـــطـــوب الأحــــمــــر ويـ
ــانـــي  ــريـــطـ ــبـ ــم الـ ــ ــلَـ ــ ــعَـ ــ ــه الـ ــيـ ــلـ عـ
عــالــيــاً، وفـــي مقدمته تمثال 
ــــد الـــــــــذي يـــرمـــز  ــــلأسـ ــر لـ ــيـ ــبـ كـ
لــلإمــبــراطــوريــة البريطانية 
التي لا تغرب الشمس عنها 

أبداً.
حمل الرجال جسد الأم، 
ت ذراعها فأسرع غاندي  وتدلَّ

يحملها، وساروا جميعاً إلى 
بوابة المستشفى، ولكن ما إن 
دخلوا من الباب المــؤدي إلى 
الداخل حتى فوجئوا بأحد 
الــــــحــــــراس الإنــــجــــلــــيــــز يـــرفـــع 
بندقيته في مواجهتهم وهو 

يهتف:
- إلى أين أنتم ذاهبون؟

وتوسل إليه أحد الرجال 
قائلاً:

يا سيدي الجندي، معنا 
امــرأة مصابة بلدغة ثعبان، 
ونــريــد أن نــجــري لها بعض 
ــات. إنــــهــــا ســـيـــدة  ــ ــافــ ــ ــعــ ــ الإســ

مسكينة يا سيدي!
وأنزل الحارس البندقية 
في حيرة، وهو يشاهد وجه 
المرأة الأصفر الشاحب، وقال 

في تردد:
ولكن الأوامر...

وفجأة ارتفع صوت رجل 
وهو يقول بقوة:

ــنــــاس، مَــن  مَــــن هـــــؤلاء الــ
أنتم؟

كـــــــان رجـــــــــلاً إنـــجـــلـــيـــزيـــاً 
ضــــخــــمــــاً يـــــــرتـــــــدي مـــعـــطـــفـــاً 
أبيض ويقف أمامهم، وقال 

الحارس:
إنـــهـــم بــعــض الــهــنــود يا 
ســيــدي المـــديـــر، مــعــهــم امـــرأة 

مصابة بلدغة الثعبان.
ولكن المــديــر أشــاح بيده 

بلا مبالاة وهو يقول: 
لا يــهــم، دعــهــم يبتعدوا! 
هـــــذا المــســتــشــفــى مــخــصــص 
فقط للبريطانيين، وممنوع 

دخوله على كل الهنود!
وأســــــرع غـــانـــدي ووقـــف 
ــام المـــديـــر وهــــو يـــقـــول في  ــ أمـ

توسل:
أتــوســل إلــيــك يــا سيدي. 
إنها في حالة خطرة، ويجب 

أن ننقذ حياتها!
ولكن المدير نظر إليه في 
احــتــقــار، ثــم أشــــار لــلــحــارس 

وهو يقول:
الأوامــــــــــــر هـــــي الأوامــــــــــر، 
اطـــردهـــم خـــارجـــاً. لا يــهــم... 
هندي ميت؛ فهناك الملايين 

منهم أحياء!
ورفع الحارس بندقيته، 
ووجـــهـــهـــا إلـــــى صــــدورهــــم، 
وجـــــــــاء حـــــــــراس آخـــــــــــرون لا 
يعرف أحــد مــن أيــن ظهروا. 
ــلــــون  ــمــ ــم كــــــــانــــــــوا يــــحــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ كـ
البنادق. صرخوا في الرجال 
يــنــصــرفــوا وإلا قتلوهم،  أن 
ــر مــن  ــفــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــكــ ولـــــــم يــ
الأم ويـــعـــودوا  يــحــمــلــوا  أن 
ــرة أخـــــرى. وبــكــى  لــلــعــربــة مــ
ــة. كـــانـــت  ــ ــرقـ ــ ــــي حـ ــــدي فـ ــانـ ــ غـ
لقد  مــفــتــوحــتــين؛  الأم  عــيــنــا 
كـــــل شـــــيء.  ــعــــت  ــمــ رأت وســ
وقــــال غــانــدي وهـــو يضغط 

على يديها:
لا تقلقي يــا أمــي، سوف 

نذهب إلى مستشفى آخر.
ولكن الأم ردت في حزم:

كــلا، لــن تــذهــبــوا إلــى أي 
مكان آخر. الإنجليز يزيدون 
مــن مــرضــي، هيا فلنعد إلى 
ــك كيف  ــ ــــوف أريـ بــلــدتــنــا وسـ

تعالجني.
وكانت الأم مصممة على 
ذلك. استدارت العربة وعادت 
إلى البلدة، وعندما أصبحوا 
بـــجـــوار الــحــقــول مـــرة أخـــرى 
أمرته الأم بالتوقف، وطلبت 
من غاندي أن ينزل ويحضر 
قبضة من طين الأرض، وعاد 
غاندي يحمل قبضة رطبة؛ 

فقالت له الأم:
ــا فـــــــوق أثــــر  ــنــ ــا هــ ــهـ ضـــعـ
اللدغة. لن يداوينا إلا أرض 

الهند المقدسة.
ــانــــدي قــبــضــة  ــع غــ ــ ووضــ
ــــــين عـــــلـــــى ســــــــــاق الأم،  الـــــــطـ
ــلــــت الـــعـــربـــة ســيــرهــا،  وواصــ
وأحــــس غـــانـــدي بـــأن أمـــه قد 
بـــــدأت تــشــفــى بــالــفــعــل؛ فقد 
تــوقــف الــعــرق، وبـــدأ وجهها 
الــلــون الطبيعي.  إلـــى  يــعــود 

وقالت أمه:
ــا بــنــي أن  ــاً يـ ــمـ تـــذكـــر دائـ
أرضــــنــــا طـــيـــبـــة، لـــكـــن وجــــود 

الاحتلال يدنسها.
أن  غــــــانــــــدي دون  كــــبــــر 
م  ينسى ذلك اليوم أبداً، صمَّ
عـــلـــى تـــحـــريـــر الـــهـــنـــد، لــكــنــه 
تعلم كيف يتجاوز الكراهية 
ــو فـــــــــــوق الأحـــــــقـــــــاد  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ويــ
ليصبح رائد مذهب (المقاومة 
الــذي ألهم ملايين  السلمية) 

البشر حول العالم».

بعد سبعة أشهر من استهدافه وفقدانه إحدى عينيه

رواية جديدة لسلمان رشدي عن «انتصار الكلمات في النهاية»
بينما ما زال الكاتبُ البريطاني ذو 
الأصل الهندي سلمان رشدي، يتعافى 
من جروح الهجوم الذي تعرض له العام 
المـــاضـــي، فـــإن أحــــدث روايـــاتـــه «مــديــنــة 
النصر» التي صدرت هذا الشهر تبدو 
وكــأنــهــا رد على أعــدائــه الكثر وعــودة 
متحدية إلـــى المــشــهــد الأدبــــي الــعــالمــي، 
حيث ثيمتها أن «الكلمات هي المنتصر 
الأخــيــر»، وهــي كــل مــا يتبقى بعد كل 

شيء.
رشدي، وفق «نيويورك تايمز»، كان 
سلم روايــتــه لناشره (رانـــدوم هــاوس) 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢١، 
ــفــــاق لإصـــدارهـــا  وتــــم الإعــــــلان عـــن الاتــ
صيف الــعــام المــاضــي قبل وقــت وجيز 
البليغة بــجــروح على يد  مــن إصــابــتــه 
ــالـــســـلاح الأبـــيـــض  مـــتـــطـــرف هـــاجـــمـــه بـ
بينما كان يهم بإلقاء محاضرة عامة 
فـــي مــعــهــد «تـــشـــاتـــاوكـــوا» بــالــقــرب من 
نــيــويــورك، بــالــولايــات المــتــحــدة. وقــال 
ــــذي قــبــض عــلــيــه الــحــضــور  المــهــاجــم الـ
وســلــمــوه للسلطات بــأنــه ينفذ فتوى 
قـــديـــمـــة لــــلإمــــام الــخــمــيــنــي مــــن ١٩٨٩ 
أهدرت دم الكاتب المثير للجدل بعدما 
نشر روايته «آيــات شيطانية - ١٩٨٨» 
متسبباً بعاصفة من الاحتجاجات عبر 
العالم الإسلامي وعــدة مــدن وعواصم 
غــربــيــة، كــمــا هـــو مــــعــــروف... وقـــد فقد 
رشـــــــدي فــــي الــــهــــجــــوم الأخــــيــــر إحــــدى 
عــيــنــيــه، ومــــا زال يــتــعــافــى مـــن جـــروح 
أخـــرى أصــيــب بــهــا، لــكــن نــاشــره يقول 
إنه يتحسن بشكل مضطرد، ويخطط 

لمشاريع روايات جديدة.
الاحتجاجات، والفتوى، ومشاهد 
حــرق الجاليات المسلمة في بريطانيا 
لكتب رشدي، والجدالات التي لا تنتهي 
بشأن «آيــاتــه الشيطانية» فــي صحف 
ومــــجــــلات الـــكـــوكـــب جــمــيــعــهــا مــنــحــتــه 
شهرة عالمية لم يكن يحلم يوماً بنيلها 
من وراء كتاباته التي تنتمي إلى أدب 
ما بعد الحداثة وتستغلق على كثيرين. 
وتعد «مدينة النصر» الخامسة عشرة 
في أعماله الروائية التي تمزج أشياء 
مـــن الـــتـــاريـــخ والــســيــاســة مـــع عــنــاصــر 
الواقعية السحرية في فضاءات متأثرة 

بالبيئة الهندية.
ولـــد رشــــدي فـــي مــومــبــاي بالهند 
ــام ١٩٤٧، ونــشــر روايـــتـــه الأولـــى  فــي عـ
«جـــريـــمـــوس» فـــي عـــام ١٩٧٥، لــكــنــه لم 
يشتهر إلا بعدما فازت روايته الثانية 
الليل» التي صــدرت  «أطــفــال منتصف 
عـــام ١٩٨١ بــجــائــزة «بـــوكـــر» لــلــروايــة، 
وهــــي حــكــايــة واقـــعـــيـــة ســحــريــة تـــدور 
أحداثها في الهند عشية التقسيم الذي 
فرضه الاستعمار البريطاني في ١٩٤٨ 
إلــى دولتين  الــبــلاد  وانــتــهــى بانشطار 
(لاحقاً استقلت بنغلاديش عن الدولة 

المخصصة للمسلمين في الباكستان، 
فــيــمــا بــقــيــت كــشــمــيــر مــنــطــقــة مــتــنــازعــاً 
عــلــيــهــا)، عــلــى أنـــه كـــان عــلــى مــوعــد مع 
شهرة من نوع آخر بعد سبع سنوات 
من «بــوكــر» بسبب «آيــات شيطانية»، 
بعدما صدرت فتوى الخميني بإباحة 
ــه، ودم كــــل مــتــرجــمــيــه، وخــصــص  ــ دمــ
مكافأة قدرها ٢٫٥ مليون دولار مقابل 
ــه. وقـــد ألــغــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة  رأســ
لــن  إنـــهـــا  ــالــــت  فــــي ١٩٩٨، وقــ ــتـــوى  ــفـ الـ
ــــذي ســـمـــح لـــرشـــدي  ــر الــ ــ تـــنـــفـــذهـــا، الأمــ
وبعد ما يقرب من عقد من الزمان بأن 
يستعيد حــريــتــه جــزئــيــاً، وانــتــقــل في 
إلــى الولايات  عــام ٢٠٠٠ من بريطانيا 
المتحدة، وأصبح من الوجوه المعروفة 
في الساحة الأدبية والثقافية بمدينة 

نيويورك. 
ويروي رشدي المحنة التي عاشها 
مختبئاً تحت حماية أمنية على مدار 
الــســاعــة فــي مـــذكـــرات نــشــرهــا بــعــنــوان 
وهــــو   ،«٢٠١٣  - أنـــــطـــــون  «جــــــوزيــــــف 
الاســــم الــــذي اســتــخــدمــه رشــــدي خــلال 
فــتــرة تــواريــه عــن الأنـــظـــار، واســتــعــاره 
من أسماء كاتبيه المفضلين: جوزيف 

كونراد وأنطون تشيخوف.
ــة الـــجـــديـــدة على  وتــشــتــغــل الــــروايــ
الــعــديــد مــن المــوضــوعــات الــتــي شغلت 
رشدي منذ بداياته: الواقعية السحرية 
الــغــنــيــة بـــالـــخـــيـــال، والــــتــــراث الــهــنــدي 
فـــي تشكيل  الــقــديــم، ودور الأســاطــيــر 
ــم بين  ــدائــ ــراع الــ الـــتـــاريـــخ، وذلـــــك الــــصــ
الثقافي مقابل الأصولية  قوى التنوع 
والتعصب، وهــي تمجد قــوة الحكايا 
ــــود الـــكـــلـــمـــات  ــلـ ــ وديــــمــــومــــة الـــلـــغـــة وخـ
وتــنــتــهــي حـــيـــث الـــحـــكـــايـــا المــنــســوجــة 

بالكلمات وحدها تبقى بعدما تنحسر 
الــحــروب وتنهار  الــصــراعــات وتنتهي 

الإمبراطوريات وتندثر الحضارات.
ــرت «مــديــنــة الـــنـــصـــر»، كــمــا لو  ــ طــ

ُ
أ

أنــهــا نــص ملحمة سنسكريتية (لغة 
هندية قديمة) عثر عليها في العصور 
الـــوســـطـــى وتــــســــرد قـــصـــة الــحــكــواتــيــة 
والشاعرة بامبا كامبانا التي تُنشئ 
بمحض قــوة خيالها حــضــارة جديدة 
في جنوب الهند تباركها الآلهة فتمتد 
ـــ٢٤٠ عــامــاً ثــم تشهد عــلــى سقوطها،  لــ
ليكون تراثها الوحيد المتبقي بعد زوال 
المعالم المادية قصيدة ملحمية دفنتها 
ــاء كــرســالــة لــلأجــيــال الــقــادمــة،  فـــي وعــ
واختتمتها بالقول بأن كل ذلك المجد 
انتهى و«لــم يبق بعد كــل شــيء سوى 

ــــذي. الــكــلــمــات هي  مــديــنــة الــكــلــمــات هـ
المنتصر الوحيد».

وقــــد اســتــعــان رشــــدي فـــي تشييد 
مـــعـــمـــار روايــــتــــه بـــمـــا اطـــلـــع عــلــيــه مــن 
نــصــوص فـــي تـــاريـــخ ثــقــافــة وســيــاســة 

وحــضــارة شبه الــقــارة 
الـــهـــنـــديـــة خـــــلال فــتــرة 
ــور الـــوســـطـــى،  ــعــــصــ الــ
المـــــــرويـــــــات  لا ســــيــــمــــا 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة حــــــول 
ــيــــار  الــــصــــعــــود والانــــهــ
التاريخي لإمبراطورية 
ــانـــاغـــار، الــتــي  ــايـ ــيـــجـ فـ

تأسست في القرن الرابع عشر الميلادي 
على يد شقيقين، كما تقول الأسطورة 
المـــتـــداولـــة، مـــن قــبــيــلــة اشــتــهــرت بــرعــي 
ــة فـــيـــجـــايـــانـــاغـــار - أي  ــنـ ــقـــر. ومـــديـ ــبـ الـ
ــق الــــروايــــة  ــنـــصـــر - هــــي وفــــ ــة الـ ــنـ مـــديـ
موضع معجزة الشاعرة العرافة التي 
بـــذوراً أعطتها للشقيقين رعــاة  تــبــارك 
البقر وأخبرتهما أنهما إذا زرعاها في 
مكان معين، فإن مدينة عظيمة سترتفع 
قــلــب الأرض. وعندما  الــفــور مــن  عــلــى 
تتحقق نبوءتها، تبث العرافة الحياة 
في المدينة من خلال همس الحكايا في 
آذان الناس، ما أدخل المدينة الجديدة 
فـــي رحـــــاب الـــتـــاريـــخ. تـــدعـــو كــامــبــانــا 
لمــجــتــمــع قـــائـــم عــلــى مـــبـــادئ الــتــســامــح 
الديني والمــســاواة بــين الجنسين، لكن 

حـــكـــام المـــديـــنـــة الـــتـــي صـــــارت عــاصــمــة 
إمبراطورية عظيمة ضاقوا بها ذرعاً 
ودفــعــوا بها إلــى المــنــفــى، ومــنــه تشهد 
ــبــــروت فـــيـــجـــايـــانـــاغـــار الــتــي  نـــهـــايـــة جــ

سحقها الغزاة.
وكــمــا كــانــت شــهــرة رشـــدي نتاجاً 
جانبياً للجدل السياسي بشأن «آيات 
شيطانية»، فإن صدور «مدينة النصر» 
الآن يــكــتــســب بــعــداً إضـــافـــيـــاً، ويــتــردد 
صدى معانيها بأبعد من مطلق العمل 
الأدبي رداً واضحاً على من استهدفه، 
ولا شك أن المؤسسة الثقافية الأميركية 
ستجدها مناسبة مثالية لاســتــعــادة 
ــهـــــة بــــعــــد غــــيــــاب،  ــ ــــواجـ ــــى الـ ــ ــدي إلـ رشــــــ
ــلـــروايـــة مــوقــفــاً ســيــاســيــاً  والـــتـــرويـــج لـ
قــبــل قــيــمــتــهــا الأدبــــيــــة. وبــالــفــعــل فــإن 
جل المراجعات الأولية التي نشرت في 
صحف العالم الأنجلوساكسوني إلى 
الآن بدت إيجابية للغاية، وتطوع كتاب 
أميركيون وبريطانيون بارزون، ليس 
أقلهم مارغريت أتوود، وإيريكا فاغنر، 
ونيل غايمان، لتقديمها للجمهور في 
حــفــل خــــاص ســيــعــقــد فـــي الــتــاســع من 

فبراير (شباط) الحالي.
لــكــن لا بــد مــن الاعـــتـــراف بـــأن أهــم 
أعمال رشدي قد تكون تلك الأقل شهرة، 
ــم تـــحـــظ بــمــنــاســبــة ســيــاســيــة  الـــتـــي لــ
ـــــزى تــــتــــرافــــق مــع  ــغـ ــ المــ
صـــدورهـــا، كــمــا حــدث 
«آيــــات شــيــطــانــيــة»،  لـــــ
وراهــــــــــــنــــــــــــاً «مــــــديــــــنــــــة 
النصر»، ومنها «آخر 
المور(يسكي)  تنهدات 
التي   «١٩٩٥ - الأخــيــر 
تسجل موجة الإحباط 
الــتــي شــهــدتــهــا الــهــنــد 
مــع انــهــيــار آمــــال بــنــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بـــعـــد 
الاستقلال وبعد فرض 
أحــــكــــام الـــــطـــــوارئ فــي 
عــهــد رئــيــســة الــــــوزراء 
أنـــــــديـــــــرا غــــــانــــــدي فـــي 
عــام ١٩٧٥، و«الغضب 
ــه بــعــد هــجــرتــه  ــاتـ - ٢٠٠١» أولــــى روايـ
ــم الـــجـــديـــد، الــتــي  ــالـ ــــى الـــعـ الـــثـــانـــيـــة إلـ
تصف أيــام صانع دمــى وصــل حديثاً 
ــويـــورك بـــعـــد أن تــــرك زوجـــتـــه  ــيـ إلــــى نـ
وطفله في لندن، وفيها يحضر رشدي 
ــارون  بــكــل قــوتــه وتـــفـــرده، وأيـــضـــاً «هــ
النفس  - ٢٠٠٥» ذات  وبحر الحكايات 
السحري عن ابن حكواتي المدينة الذي 
ــــى قــلــوب  تــجــلــب قــصــصــه الـــضـــحـــك إلـ
الأقــدار مدينة حزينة  أناس أسكنتهم 
أمــر مــا يتسبب بنفاد  قــبــل أن يــحــدث 
(هــارون)  الابــن  القصص منه لينطلق 
فــي مــغــامــرة ســحــريــة لاســتــعــادة قــدرة 
والده على السرد تأخذه لرحلة مثيرة 
عــلــى مــتن طــائــر أســـطـــوري نــحــو بحر 

الحكايات.

لندن: ندى حطيط

سلمان رشدي بعدما فقد إحدى عينيه

استعان رشدي في تشييد معمار روايته على ما اطلع 
عليه من نصوص في تاريخ ثقافة وسياسة وحضارة 

شبه القارة الهندية خلال فترة العصور الوسطى
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تجتذب مغامري الصحاري ومحبي أجواء «الشتاء الأوروبي»

«سانت كاترين»... مدينة المزارات والجبال في قلب سيناء المصرية

ــة تــرســل  قــمــم الــجــبــال الــــورديــ
نداءً خفياً يحفزك للتسلق. مزارات 
تنتمي لــلأديــان السماوية الثلاثة 
تجعل المكان يعبق بطاقة روحانية 
اســتــثــنــائــيــة. الــثــلــوج تــتــســاقــط في 
الــشــتــاء كقطع صــغــيــرة مــن القطن 
حــتــى تــجــعــل كـــل شــــيء تــقــع عليه 
ــاء أبـــيـــض  ــغــــطــ ــكــــســــواً بــ ــنــــاك مــ ــيــ عــ
شــديــد الـــرقـــة والــهــشــاشــة. أمـــا في 
أجـــواء الــصــيــف، فــأنــت على موعد 
مــع مغامرات الصحراء التي تبدأ 
بالسفاري نهاراً، وتنتهي بحفلات 

الشواء والتخييم ليلاً.
إنــهــا مدينة «ســانــت كاترين» 
التي تقع في قلب محافظة جنوب 
ســــيــــنــــاء المـــــصـــــريـــــة بـــــالـــــقـــــرب مــن 
المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة الــشــهــيــرة 
مثل شــرم الشيخ ونويبع ودهــب، 
ــنـــة تــتــمــيــز بــســحــر  ــــذه المـــديـ لـــكـــن هـ
خاص يجعلها درة استثنائية في 
تاج الجمال الخلاب. جاء موقعها 
رمــــــزاً لــلــســمــو فـــــوق هــضــبــة يــبــلــغ 
فــــوق سطح  ارتــفــاعــهــا ١٦٠٠ مــتــر 
البحر، وتحيط بها عدة جبال من 
الأعلى في سيناء ومصر، مثل جبل 

كاترين وموسى والصفصافة.
هــذا الارتــفــاع الشاهق جعلها 
تتميز بمناخ معتدل معظم فترات 
الــشــتــاء تكتسب  الــعــام، لكنها فــي 
طـــابـــعـــاً أوروبـــــيـــــاً بــســبــب الــثــلــوج 
التي تكسو قمم الجبال وتفترش 
القليلة الأنيقة  الطرقات والمباني 

ذات الطابع البدوي المميز.
ويعد تساقط الثلوج بكثافة 
أمــراً مبهجاً للسكان، حيث يعني 
أن مياه التخزين المخصصة للشرب 
ســــوف تــــــزداد، كــمــا أن المــحــاصــيــل 
الــزراعــيــة ســوف تنتعش، لا سيما 

في بداية فصل الربيع.
ــمــــي  ــع الــــرســ ــوقــ ــمــ ــلــ وطــــبــــقــــاً لــ
لــوزارة السياحة والآثــار المصرية، 
فـــإنـــه عـــلـــى ســـفـــوح جـــبـــل ســيــنــاء، 
حــيــث تــلــقــى الــنــبــي مــوســى (عليه 
الله،  الــســلام) الوصايا العشر مــن 
يقع أحــد أقــدم الأديـــرة العاملة في 
العالم، وهو دير القديسة كاترين، 
واسمه الفعلي هو «دير الله المقدس 
لجبل سيناء»، وتم بناؤه بأمر من 
الإمــبــراطــور البيزنطي جستنيان 
الأول (٥٢٧ - ٥٦٥ م) لإيواء الرهبان 
الــــذيــــن كــــانــــوا يــعــيــشــون فــــي شــبــه 
جـــزيـــرة ســيــنــاء مــنــذ الـــقـــرن الــرابــع 

الميلادي.
الــقــديــســة كاترين  اســتــشــهــدت 
فــي أوائــــل الــقــرن الـــرابـــع المــيــلادي، 
ــر اســـمـــهـــا بــعــد  ــديــ حـــيـــث يــحــمــل الــ

اكتشاف الرهبان جسدها بالقرب 
مــن جبل سانت كاترين فــي القرن 

التاسع الميلادي.
ويــشــتــمــل الـــديـــر عــلــى هــيــاكــل 
مـــتـــعـــددة؛ أهـــمـــهـــا كــنــيــســة تــجــلــي 
السيد المسيح المخلص، التي تضم 
في حد ذاتها تسع كنائس أصغر، 
إحدى هذه الكنائس هي «الكنيسة 
المحترقة» التي تكلم عندها الله مع 

النبي موسى. ويشتمل دير سانت 
كــاتــريــن أيــضــاً عــلــى عــشــر كنائس 
أخرى وأماكن إقامة الرهبان وقاعة 
طعام، ومكبس زيتون، وصناديق 
عـــظـــام المــــوتــــى، فـــضـــلاً عـــن مكتبة 
ــنــــادرة،  تــضــم كــثــيــراً مـــن الــكــتــب الــ

وكذلك ٦ آلاف مخطوطة.
الــديــر يضم  الــلافــت للنظر أن 
بــــداخــــلــــه واحــــــــــداً مـــــن أهـــــــم الآثـــــــار 

الإسلامية، وهو المسجد الفاطمي 
الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني 
عشر الميلادي، حيث بُني عام ٥٠٠ 
هـ - ١١٠٦م في عهد الخليفة الآمر 
ــاء بـــنـــاؤه داخـــل  بــأحــكــام الـــلـــه، وجــ
الدير ليعكس العلاقة الطيبة بين 
المسلمين والمسيحيين، التي شهدت 
ذروتها في زمن الخلافة الفاطمية، 
كما عمل الخلفاء الفاطميون خلال 

فترة حكمهم على بناء المساجد في 
الأمــاكــن المقدسة. وأصبح المسجد 
الــفــاطــمــي فـــي ديـــر ســانــت كــاتــريــن 
إلــى  محطة للحجاج فــي طريقهم 
مكة، حيث تركوا كتابات تذكارية 
عديدة ما زالت على محراب الجامع 
إلى الآن. ويقع «مسجد الدير» في 
الــجــزء الــشــمــالــي الــغــربــي ويــواجــه 
الــكــنــيــســة الـــرئـــيـــســـيـــة، وتــتــعــانــق 

مئذنته مع برج الكنيسة وله منبر 
خشبي آية في الجمال.

ومـــــن المــــــــــزارات الــــتــــي يــجــب 
ألا تــــفــــوت الـــســـائـــح هـــنـــاً أيــضــاً 
«مقام النبي هارون» و«الشجرة 
المــعــلــقــة» الــتــي يُــعــتــقــد أنــهــا هي 
الــكــتــب  ــي  ــ فـ ــا  ــ ــرهـ ــ ــتــــي ورد ذكـ الــ
المقدسة حين توهجت خلال تكلم 
النبي موسى مع الله ،عز وجل، 

فضلاً عن «جبل البنات».
ونظراً لخصوصية السياحة 
الـــديـــنـــيـــة هـــنـــا، أطـــلـــقـــت الــحــكــومــة 
المــــــصــــــريــــــة مــــــــشــــــــروع «الــــتــــجــــلــــي 
الأعــظــم»، الــذي يهدف إلــى تطوير 
المدينة بشكل شامل، وفق مخطط 
استراتيجي يشمل الطرق والفنادق 
والبيوت البدوية ومراكز الخدمات 

المختلفة.

وتـــعـــد عــمــلــيــة الـــصـــعـــود إلـــى 
«جـــبـــل مـــوســـى» مـــغـــامـــرة مــشــوقــة 
في حد ذاتها، نظراً لارتفاع الجبل 
الــــذي يــصــل إلـــى ٧٣٦٣ قــدمــاً فــوق 
ســطــح الــبــحــر. وتــســتــغــرق عملية 
الصعود نحو ساعتين، سواء من 
خلال «طريق الرهبان» أو «طريق 

الجمال».
ــيــــة  ــانــ ورغــــــــم الــــــدلالــــــة الــــروحــ
للصعود، لدى أصحاب الديانات 
الــثــلاث، إلا أن الجميع  الــســمــاويــة 
يــســتــمــتــع مـــــن فــــــوق قـــمـــة الــجــبــل 
بالمنظر المذهل في سحره للجبال 
ــلاً عــن  والـــهـــضـــاب المـــحـــيـــطـــة، فـــضـ
التقاط الصور التذكارية ساعتي 
الشروق والــغــروب. ويــروي سياح 
كــيــف أن الــصــلاة فـــوق قــمــة الجبل 
تعد تجربة روحانية غير مسبوقة 

وتمثل ذكرى لا تُنسى.
ــداء الأحــــذيــــة  ــ ــارتــ ــ وُيـــنـــصـــح بــ
الرياضية المناسبة، وعدم التخفف 
فــي المــلابــس، حتى لــو كــان الوقت 
ــفـــاً، نــــظــــراً لانـــخـــفـــاض درجــــة  صـــيـ
ــوق قــمــة الـــجـــبـــل، الــتــي  ــرارة فــ ــحــ الــ
تــصــل شــتــاءً إلـــى مــا دون الصفر. 
ويمكن صعود هذا الجبل أو غيره 

من الجبال الأخرى.
تــــــم إعــــــــــلان ســـــانـــــت كــــاتــــريــــن 
«محمية طبيعية» تزخر بمقومات 
سياحية فريدة، فضلاً عن الحياة 
الــبــريــة والــحــيــوانــات مثل الــغــزلان 
والــذئــاب. ويمكن هنا الاستمتاع 
برحلات السفاري والتخييم، فضلاً 
عن ركوب الجمال وشــراء الملابس 
ــاع بــالــطــعــام  ــتـ ــمـ ــتـ ــة والاسـ ــبـــدويـ الـ
ــــدوي الــــــذي يــــوفــــره طــبــاخــون  ــبـ ــ الـ
مهرة يمزجون بينه وبين الطعام 

العصري ببراعة.
هــنــاك رحـــلات يومية للباص 
إلــى سانت  السياحي مــن القاهرة 
كاترين، حيث يتحرك الباص في 
الــحــاديــة عــشــرة صــبــاحــاً، ويــصــل 
ــاء.  ــســ ــة مــ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــه فـــــي الـ ــتــ ــهــ وجــ
ويــــفــــضــــل بــــعــــض الـــــســـــيـــــاح عــــدم 
ــبــــاص الــيــومــي  ــمــــاد عـــلـــى الــ ــتــ الاعــ
والـــتـــحـــرك تــبــعــاً لـــشـــركـــة خـــاصـــة. 
كما يقصد كثيرون سانت كاترين 
ــقــــاصــــد ســيــاحــيــة  قـــــادمـــــين مـــــن مــ
مـــجـــاورة مــثــل دهـــب ونــويــبــع عبر 
ــو ســاعــتــين  ــحـ رحــــلــــة تـــســـتـــغـــرق نـ

بالتاكسي.
ويــعــد فندقا «ســانــت كاترين 
بــــلازا» و«مـــورغـــان لانــــد»، و«قــريــة 
ــيـــدون»، من  دانــيــيــلا»، و«مــخــيــم بـ
أبرز الأماكن التي يقصدها السائح 
للإقامة خلال زيارته للمدينة، حيث 
تتسم بأسعارها المناسبة وقربها 

من كافة المزارات المستهدفة.

مزارات تنتمي للأديان السماوية الثلاثة تجعل المكان يعبق بطاقة روحانية استثنائية (فيسبوك)

سانت كاترين (مصر): رشا أحمد

طبيعة جميلة في فصل الشتاء (صفحة سانت كاترين في فيسبوك)

سانت كاترين في قلب محافظة جنوب سيناء (فيسبوك)

زيارة تناسب محبي الأجواء الأوروبية (صفحة سانت كاترين في فيسبوك)

دليلك لأهم المطاعم والأماكن السياحية

كيف تقضي أجمل ٣٦ ساعة في برشلونة؟
بعد الثلاثين عاماً التي انقضت 
منذ حولت دورة الألعاب الأولمبية 
برشلونة إلى منطقة جذب سياحي، 
ــم الــهــنــدســة المــعــمــاريــة  تــنــامــى زخــ
ــيـــة فــــي المـــديـــنـــة،  ــة الـــغـــذائـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
لـــدرجـــة أن الــعــاصــمــة الــكــاتــالــونــيــة 
باتت ساحة معركة كبرى في حرب 
«السياحة  أوروبــا ضد ما يعرف بـ
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــلـــح المــ ــفـ ــم تـ ــ ــة».  لـ ــ ــرطــ ــ ــفــ ــ المــ
الـــزحـــام، إذ عــاد  جميعها لتقليل 
بناء الفنادق إلى سابق عهده منذ 
عـــامـــين. ولــكــن فـــي مــنــاطــق أخــــرى، 
ــوازن لـــصـــالـــح الــســكــان  ــ ــتـ ــ تـــحـــول الـ
رضت قيود أكثر 

ُ
المحليين، حيث ف

ــارات بــنــظــام  ــ ــجـ ــ ــة تــنــظــم الإيـ ــرامـ صـ
«Airbnb» تسمح لأصحاب العقارات 
بتأجير بيوتهم للمسافرين الذين 
يبحثون عن أماكن للإقامة وحجم 
المــجــمــوعــات المــســمــوح لــهــا بــزيــارة 

سوق «بوكويريا». 
تتقاطع ممرات الدراجات الآن 
فـــي المــديــنــة، وتــعــج ســـوق «ســانــت 
أنتوني» التي جــرى ترميمها مرة 
أخرى ببائعي الأسماك والجزارين. 
والأمـــــر الأكـــثـــر لــفــتــاً لــلــنــظــر هـــو أن 
مبادرة «سوبر بلوك» في برشلونة 
حولت أجزاء من المدينة إلى ملاعب 

للمشاة خالية من السيارات.
ــك فـــعـــلـــه  ــنــ ــكــ ــمــ  أفــــــضــــــل مـــــــا يــ
عـــنـــدمـــا تــــــزور إســـبـــانـــيـــا أن تــصــل 
الــنــهــار، تــحــديــداً في  فــي منتصف 
الـــغـــداء. يعتبر مطعم  وقـــت وجــبــة 
«مــانــتــيــكــر إرمــــاس بــيــريــنــايــكــاس» 
الــواقــع فــي حــي سانت جيرفاسي، 
ــزال الــعــمــال فيه  مــكــانــاً بسيطاً لا يـ
يــحــرصــون عــلــى ارتــــــداء ســتــراتــهــم 
الــبــيــضــاء، لــكــن مــطــبــخــه الــصــغــيــر 
يتعامل مع المكونات عالية الجودة. 
على سبيل المثال، يقدم المكان 
المــتــفــحــمــة،  الــخــرشــوف ذا الأوراق 
الــذي يحمل بيض السمان  والقلب 
المسلوق، مع الأرز المقرمش اللذيذ 

مع النقانق ولحم البط الشهي. 
المــطــعــم مــشــهــور لـــدى الــســكــان 
المــحــلــيــين، ويــعــرف معظمهم أنهم 
إذا أرادوا تجربة عجة البطاطس 
الإســبــانــيــة - الـــتـــي تــشــتــهــر بــأنــهــا 
الأفـــــضـــــل فـــــي المــــديــــنــــة - فــعــلــيــهــم 
الــظــهــر للحجز  بــحــلــول  ــال  الاتــــصــ
ــداء لــشــخــصــين يــكــلــف نــحــو ٧٠  ــ (غــ

يورو، أو ٦٩٫٥٠ دولار).
ــه المــــمــــوجــــة مــن  ــ ــــوراتـ ــكـ ــ ــديـ ــ   بـ
ــيــــلا» -  الــــــخــــــارج، يـــعـــتـــبـــر «كـــــــــازا مــ
المــعــروف أيضاً باسم «لا بيدريرا» 
ــداً مــن المــبــانــي الأكــثــر شهرة  - واحــ
فــي المدينة. يقع المبنى فــي منطقة 
إيكسامبل، ويقدم درساً مذهلاً في 
هندسة البناء من تصميم المهندس 
المــــعــــمــــاري الــــكــــاتــــالــــونــــي أنـــتـــونـــي 
ــاودي، الـــذي اســتــوحــى عناصره  غــ
من النباتات التي عشقها، وكذلك 
الفيزياء التي يستخدمها في عمله. 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، تــم تعزيز 
الجانب التعليمي من خلال إضافة 

جــــولــــة الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي الــتــي 
تسمح للزوار، المزودين بسماعات، 
بالتفاعل مع بعض عناصر تصميم 
غـــــاودي، حــيــث يــتــجــول الـــزائـــر في 
الــغــرف (سعر بطاقة  مجموعة مــن 
دخـــول مــعــرض الــواقــع الافــتــراضــي 

٣٥ يورو).
 عــنــدمــا تــم افــتــتــاحــه بمنطقة 
فــــي عــــــام ٢٠٠٦، كـــان  إيـــكـــســـامـــبـــل 
«غريسكا» عبارة عن شريط ضيق 
يُــســتــخــدَم مطعماً يــعــرض مــا كــان 
آنـــــــــذاك أحــــــــدث صـــيـــحـــات الـــطـــعـــام 
فــي بــرشــلــونــة، والــــذي يــحــمــل اســم 
ــلـــوب  ــو أسـ ــ ــا»، وهــ ــيـ ــتـــونـــومـ ــيـــسـ «بـ
طهي يجمع بين الطموح الإبداعي 
ــواء غــيــر الــرســمــيــة (والــســعــر  ــ والأجـ
المنخفض). ومنذ ذلك الحين، اتسع 
المكان ومعه ارتفع سقف الطموح. 

يــجــلــب الــشــيــف رافــائــيــل بينا 
المــتــراصــة  عمقاً لمجموعة الأطــبــاق 
عــــلــــى بــــــــار الــــــوجــــــبــــــات الـــخـــفـــيـــفـــة 
ــي تــــحــــوي رقـــائـــق  والمــــقــــبــــلات الــــتــ

ــفــــول الـــصـــويـــا،  المــــاكــــريــــل المـــتـــبـــل بــ
والــحــمــضــيــات، وثــعــبــان البحر مع 
الــبــصــل المــخــلــل (عـــشـــاء لشخصين 

يكلف نحو ١٠٠ يورو).
 «إســــبــــســــيــــاريــــوم» هـــــو أحــــد 
أحــــدث المــقــاهــي الــتــي افــتــتــحــت في 
حي بورن، ويحتل طابقين، ويتميز 
ــادئ. تعتمد  ــهـ بــجــوه الــحــمــيــمــي الـ
مــشــروبــاتــه - تــركــز جميعها على 
الــتــوابــل - على المــشــروبــات منزلية 
ــة أنــيــقــة  ــيـ ــقـــدم فـــي أوعـ الــصــنــع، وتـ

على شكل طائر «الأوريغامي»، أو 
مشروب «تاجين» الرائع الذي يجمع 
بين التمر ومزيج التوابل المغربية. 
وتتراوح أسعار المشروبات بين ١٠ 

و١٤ يورو.
 يمكن لمن يستيقظون مبكراً، 
الــذيــن انتهوا مــن سهرة طويلة  أو 
للتو، التوجه لــســوق «بوكويريا» 
للاستمتاع بطقوس برشلونة، حيث 
الإفــطــار فــي مطعم «بينوتكسو». 
التقليدي،  بالنسبة لمحبي الإفطار 

هناك قهوة مع كعكة «شويكشو»، 
والمـــعـــجـــنـــات الــكــاتــالــونــيــة المــقــلــيــة 
المـــحـــشـــوة بـــالـــكـــريـــمـــة. قــــد يــخــتــار 
ــار الــصــغــيــر  ــبـ الـــبـــعـــض الآخــــــر الـــحـ
مــع الفاصوليا البيضاء. وعندما 
ــهــــي مـــــــن إفـــــــــطـــــــــارك، ســـتـــجـــد  ــتــ ــنــ تــ
المتسوقين وقد شقوا طريقهم مبكراً 
إلى أكثر الأسواق ازدحاماً (الإفطار 
لشخصين يكلف بين ٨ و٣٠ يورو).
ــورن بـــين منطقتي  يــقــع حـــي بــ
بــــاري غــوتــيــك وبــرشــلــونــيــتــا. وفــي 
ــعــــصــــور الــــوســــطــــى، كــــــان الـــحـــي  الــ
موطناً للعمال الحرفيين بتاريخهم 
العريق في المدينة، وهو ما تستطيع 
ملاحظته في المحال التجارية التي 

تملأ شوارعه الضيقة. 
ــارة  ــادري، تــســتــطــيــع زيــ ــ ــ فـــي مـ
متجر «مانويل دريسمان» المختص 
الــحــقــائــب، منها حقائب  بصناعة 
الكومبيوتر المحمول، وغيرها من 
الملحقات الجلدية المدبوغة محلياً. 
هـــنـــاك أيـــضـــاً مــصــمــم المــلابــس 

النسائية ديفيد فالس، الذي يتميز 
بتصاميمه الفضفاضة والحديثة 
ــنــــاك أيــضــاً  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه. وهــ
مــتــجــر «أبــــــري ســـكـــي» الـــــذي يبيع 
المجوهرات غريبة الشكل والفريدة، 
والــســتــرات المــصــنــوعــة مــن مــفــارش 

المائدة القديمة. 
ــال «شـــــانـــــدال»  ــحــ ــــرض مــ ــعـ ــ وتـ
مزيجاً انتقائياً من الأدوات المنزلية 
الأنــيــقــة والمـــجـــلات الــفــنــيــة، وتــضــم 

قسماً للتصوير التناظري. 
وفي متجر «الراي دي لا ماغيا» 
ستجد رفوفاً تحمل كنزاً من أدوات 
الخدع والألعاب السحرية، ويعتبر 
أحد أقدم مخازن الألعاب السحرية 
الــعــالــم.  يمكنك تــنــاول أفضل  فــي 
المأكولات البحرية في المدينة على 
أيــدي الشيف رافــا ظفرا. في الجزء 
العلوي من المدينة، افتتح الشيف 
أخــيــراً مطعمه الــفــاخــر «عــمــار» في 
فندق «إل بالاس» لجذب الجمهور. 
فــي بــرشــلــونــة،  لــكــن مطعمه الأول 

«إيستمار» المظلم والمكتظ بالزبائن 
في منطقة بورن، يبدو مكاناً أفضل 
لــتــذوق وصــفــاتــه غــيــر الــعــاديــة من 

الزعانف والأصداف. 
يمكنك أن تبدأ بالمحار المشوي 
مع كعكة إسكابيتشي، ولا يفوتك 
«الشيبيرونيس» المقرمش (الحبار 
تـــتـــســـاءل  كـــنـــت  ــر). وإذا  ــيــ ــغــ الــــصــ
عــمــا إذا كـــان جــمــبــري «بــالامــوس» 
المشوي يستحق سعره، فإن الإجابة 
يــــورو  ــة، (١٢٠  ــ ــدويـ ــ ــم» مـ ــعــ هــــي «نــ

لشخصين).
 فـــــــي «مـــــتـــــحـــــف بــــيــــكــــاســــو»، 
إثـــارة على  يحتوي الجناح الأكــثــر 
لــوحــة «لاس مينيناس» الشهيرة 
للفنان التكعيبي دييغو فلسكويز. 
وعــلــى مــقــربــة مـــن المــتــحــف ستجد 
معرض «موكو» الذي افتتح حديثاً، 

ويعرض فنون اليوم. 
يعرض المعرض المملوك ملكية 
خــــاصــــة، بـــعـــض أعــــمــــال الــفــنــانــين: 
جـــان ميشيل بــاســكــيــات، ويــايــوي 
ــان هــــيــــرســــت،  ــا، ودامــــــــيــــــ كـــــوســـــامـــ

وكاوس، وبانكسي.
 لم تصمد غالبية المطاعم التي 
أسسها ألبرت أدري، التي تقع على 
بعد ٩٠ دقيقة شمال المدينة، خلال 
الــوبــاء، حيث أغلقت جميعاً  فــتــرة 
أبـــوابـــهـــا، بــيــنــمــا أغــلــق مــطــعــم «إل 
بولي» العريق في عــام ٢٠١١. لكن 
الــعــريــق بمنطقة  مطعم «أنــيــغــمــا» 
بوبل فتح أبوابه من جديد، حيث 
يتميز المطعم بديكوراته الإسبانية 
الــتــقــلــيــديــة، وتــوقــيــت عــمــلــه (يفتح 
أبـــوابـــه الــســاعــة ٦:٣٠ مــســاء، وهــي 
ساعة عشاء غير إسبانية تماماً) 
ــريــــحــــان،  وجــــــــوه الـــغـــنـــي بـــعـــبـــق الــ
وقائمة مأكولاته التي تشمل وجبة 
شرائح الفطر مع البقدونس التي 
ــقـــوس مــطــعــم «إل  ــيــــاء طـ تــعــيــد إحــ
بولي» الكلاسيكية القديمة. تتراوح 
أسعار غالبية الأطباق الفردية بين 

٧ و٢٠ يورو.
* خدمة «نيويورك تايمز»

برشلونة: ليزا أبيند *

من أشهر المباني من تصميم أنتوني غاودي في برشلونة كنيسة «ساغرادا فاميليا» التي لا تزال في طور البناء
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العجة الإسبانية من أشهر الأطباق في إسبانيا التي يتوجب عليك تجربتهاق
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ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــانـ ــنـ ــفـ أكـــــــدت الـ
مـــــــادلـــــــين طــــــبــــــر، أن «الـــــظـــــهـــــور 
(ضيفة شـــرف) لا يضايقني».  كـ
«الــشــرق الأوســــط» إنها  وقــالــت لـــ
«رفــــضــــت مــســلــســلــين فــــي مــوســم 
رمضان، وإنها لن تقبل أي عمل 
غير مكتمل العناصر»، لافتة إلى 
أنها «تستعد لتصوير فيلم (ملف 
أســـود) مــع المــخــرج جميل جميل 
المغازي»، مشيرة إلى أنها «تؤيد 
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل بـــشـــرط عــدم 

تغيير الملامح».
وتحمست مادلين للعمل في 
فــيــلــم «نــبــيــل الــجــمــيــل أخــصــائــي 
ــم ظــهــورهــا كضيفة  تــجــمــيــل» رغـ
شرف. وقالت: «بطل الفيلم الفنان 
محمد هنيدي حمسني، وهذا هو 
ثالث عمل أشــاركــه التمثيل فيه، 
وقــد رشحني هــو والمــخــرج خالد 
مرعي للدور، وكان الفريق كله من 
أرقى الناس، فهنيدي فنان عاشق 
لفنه، وليس عندي غضاضة في 
الــظــهــور كضيفة شـــرف طــالمــا أن 

ظهوري مؤثر في الأحداث».
وجــــســــدت مــــادلــــين بــالــفــيــلــم 
شــخــصــيــة امـــــرأة لــبــنــانــيــة لــديــهــا 
هوس بالتجميل تتعرض لعملية 
غير ناجحة. ومادلين من المؤيدات 
لعمليات التجميل. وتــقــول: «أنا 
ــــع عـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــمـــيـــل بـــهـــدف  مـ
الحفاظ على ما وهبني الله إياه، 
ــل ما  ولــيــس لأغــيــر مــلامــحــي، وكـ
أقوم به بعض التعديلات لأحافظ 

على ما أنا عليه».
ــتـــــذرت مــــادلــــين عــــن عـــدم  ــ واعـ
المشاركة في مسلسلين يعرضان 
في سباق دراما رمضان. وكتبت 

«فيسبوك»: «لن  على حسابها بـ
أشــارك بــأي عمل غير مكتمل في 
عناصره الفنية، إخــراجــاً ونصاً 
وإنــتــاجــاً، وخـــلاف ذلــك فالأفضل 
هـــــــو الانـــــــســـــــحـــــــاب، وتـــــاريـــــخـــــي 
يكفيني، فلا أحتاج لأحارب لأجل 

اسمي».
ورغـــم انطلاقتها الفنية من 
لــبــنــان، قــدمــت مــادلــين أعــمــالاً في 
الـــدول العربية مثل الأردن  أغلب 
وســـوريـــا والــكــويــت، حــيــث تقول 
مـــادلـــين: «أول عــشــريــن ســنــة من 
حياتي كانت النجومية والتألق 

في لبنان، لكنني بعد ذلك تنقلت 
فـــي الـــوطـــن الــعــربــي مـــن عاصمة 
لأخـــرى، وكــتــب الــلــه لــي أن أنجح 
فـــــي كـــــل الـــــعـــــواصـــــم، لـــــدرجـــــة أن 
ليبيا والأردن والكويت وسوريا 
إلــى أن وصلت  تعتبرني ابنتها، 
لـــلـــقـــاهـــرة مـــنـــذ ٣٤ عــــامــــاً وصــــار 
لــدي إحــســاس بأنني لــو ابتعدت 
ــنــــي تـــغـــربـــت،  ــأنــ ــــرة كــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــن الـ عـــ
وبدايتي كانت من خلال مسلسل 
(وداعاً قرطبة)، ثم (أيام المنيرة)، 
و(الفرسان)، وفيلم (الطريق إلى 

إيلات) الأحب لقلبي».
وأضــــــــــــافــــــــــــت: «إحــــــســــــاســــــي 
الــحــقــيــقــي أن مــصــر بـــلـــدي، حتى 
لو لم يكن لدي عمل أصوره أبقى 
في مصر، وأنتمي للبنان ولمصر 
بــكــل قـــــوة، وقــــد حــقــقــت مــكــانــتــي 
فــي مصر وقــدمــت بــطــولات أولــى 
وثانية، وشــاركــت كبار النجوم، 
ــه لا يــوجــد  وكـــنـــت مــحــظــوظــة لأنــ
نجم مصري كبير لم أعمل معه، 
لــم أعمل معه هو  الــذي  والوحيد 
الفنان محمد صبحي، وقد عرض 

علي مسرحية أخيراً».
وتــــبــــدي الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 
حــمــاســهــا لــلــمــشــاركــة فـــي أعــمــال 
لبنانية. وتقول: «إذا عرض علي 
عــمــل جــيــد فـــي دور أســـاســـي، قد 
فــإنــنــي ســأرحــب  يــكــون الأول،  لا 
بــــه، فــلــيــس مـــن المــعــقــول أن أتـــرك 
ــه فــي  ــيــ ــود إلــ ــ ــ ــ ــان نـــجـــمـــة وأعـ ــنـ ــبـ لـ
دور (ســـنـــيـــدة)، وقــــد شــهــد فيلم 
(الإنجاز) للمخرج رفيق الحجار 
بدايتي مــع كبار نجوم السينما 
اللبنانية، ثــم (لعبة النساء) مع 
ــــلارك وشـــوقـــي  المــــطــــرب ســـامـــي كــ
متى والمــخــرج سمير الغصيني، 
وقــدمــنــا مــعــاً فــيــلــمــاً آخــــر (عــــودة 

الــبــطــل) مــع بــطــل المــلاكــمــة محمد 
المولى».

ــان  ــنـ ــفـ وشــــــاركــــــت مـــــادلـــــين الـ
المــصــري الــراحــل مــحــمــود مرسي 
فيلم «الجسر»، وعاشت حالة من 
الــقــلــق حــتــى فــاجــأهــا بــرأيــه فيها 
كممثلة. وتــضــيــف: «كــنــت أشعر 
بــحــالــة رعـــب ونــحــن نــصــور فيلم 
(الجسر)، فبعد كل مشهد أسأله 
أنــا تمام؟ فاستوقفني  يا أستاذ 
وقــال لــي: لو لم أشعر أنــك ممثلة 
جيدة لن أقبل أن تكوني ابنتي في 
الفيلم»، ثم أردف قائلاً: «يا بنتي 
أنــت ممثلة (كــويــســة)... وعيناك 
ــاء فـــطـــري. وكـــانـــت هــذه  بــهــمــا ذكــ
شهادة أستاذ كبير جعلتني أطير 

فرحاً».
وتــســتــعــد مـــادلـــين لــتــصــويــر 
فيلم جديد بعنوان «ملف سري» 
المــغــازي.  لــلــمــخــرج جميل جميل 
وتقول: «أنتظر تصويره بشغف 
وأظـــهـــر فـــي دور رائــــع وأســاســي 
بالفيلم الذي يلعب بطولته خالد 
ســلــيــم، ومــــي ســلــيــم، والـــراقـــصـــة 
ديـــنـــا، وقــــد أجـــريـــنـــا تــحــضــيــرات 
للفيلم وللشخصية التي سأؤديها 
بملابسها، والشكل الذي ستظهر 
بــه. كما أظــهــر كضيفة شــرف مع 
المطرب محمد نور وملك قورة في 
ــراج مــحــمــد حــمــدي،  ــ فــيــلــم مـــن إخـ
أقــرأ سيناريو مع المنتح  وحالياً 
والممثل أحمد بجه لو استقررت 

عليه سوف أبدأ تصويره».
وعملت مــادلــين طبر مذيعة 
وصــحــافــيــة، وقـــدمـــت بــرنــامــجــين 
ــرأة. وتــــقــــول:  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيـــين لـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
«أتــمــنــى تقديم بــرامــج مسابقات 
ضخمة لها طابع ثقافي أو برامج 

(لايت)».

أعــــــلــــــن مـــــهـــــرجـــــان الـــبـــحـــر 
ــمــــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي  الأحــ
رسمياً؛ عن إقامة الدورة الثالثة 
للمهرجان ستقام في الفترة من 
٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
إلــى ٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــدة، (غـــرب  ٢٠٢٣ فـــي مــديــنــة جــ

السعودية).
ــت الـــنـــســـخـــة الــثــانــيــة  ــانــ وكــ
لعام ٢٠٢٢ شهدت إشادة بالغة 
ــا احـــتـــضـــنـــتـــه مــن  ــ وواســــــعــــــة، لمـ
بــرامــج وفــعــالــيــات ســاهــمــت في 
تحريك واقـــع صناعة السينما 
فـــي المــنــطــقــة، جــنــبــاً إلــــى عــرض 
١٤٣ فيلماً من ٦٦ دولة مع ٣٩٤١٠ 
زائــــريــــن مــــن مـــشـــاهـــدي الأفـــــلام 
و٤٣٤٥ من متخصصي صناعة 
السينما، دون نــســيــان وســائــل 
الإعـــلام والــطــلاب، ضمن زيــادة 
بلغت ١٢ في المائة في إجمالي 

الطاقة الاستيعابية للحضور.
واسترجاعاً لملامح الدورة 
لـــســـنـــة ٢٠٢٢، فــقــد  الـــســـابـــقـــة 
احــتــضــنــت شــاشــات المــهــرجــان 
٧ أفلام روائية سعودية طويلة 
وجــــديــــدة، و١٦ فــيــلــمــاً قــصــيــراً 
من موجة صاعدة وواعــدة من 
ــــلام الــســعــوديــين،  صــانــعــي الأفـ
ــــع صــنــاعــة  ــا عــكــس واقـ ــو مـ وهــ
الـــســـيـــنـــمـــا المـــحـــلـــيـــة الــنــابــضــة 
والمـــــزدهـــــرة، وقـــدمـــت تشكيلة 
مــبــتــكــرة مــــن صـــانـــعـــي الأفـــــلام 
الـــــذيـــــن ســــيــــقــــودون مــســتــقــبــل 
السينما السعودية صوب مزيد 

من الحيوية والإبداع.
وانــطــلاقــاً مــن هــدف تقدير 
وتشجيع الإبــــداع السينمائي 
فــي كــل مــن السعودية والعالم 
العربي وآســيــا وأفــريــقــيــا؛ فقد 
تــــوجــــت مـــســـابـــقـــة الأفـــــــــلام فــي 
الدورة الماضية من خلال جوائز 
اليسر، ومن خلال لجنة تحكيم 
بــارزة يترأسها المخرج أوليفر 
ستون الحائز على الأوسكار؛ 
ما عدده ١٣ فيلماً؛ بأرفع جوائز 
تتويج السرد القصصي. حيث 
ذهبت جائزة اليسر الذهبي في 
الــروائــيــة الطويلة  فــئــة الأفــــلام 
لفيلم: «جنائن معلقة» للمخرج 
الــدراجــي، بينما  أحمد ياسين 
ذهبت جائزة الجمهور برعاية 
فيلم العلا إلى فيلم: «شيابني 
هني» للمخرج زياد الحسيني.

وعـــلـــى مــســتــوى الــتــكــريــم؛ 
فقد بادر المهرجان أيضاً ضمن 
ــن خــلال  ــه المــنــصــرمــة ومــ ــ دورتــ
جائزة اليسر الفخرية؛ بتكريم 
كــــــل مــــــن الــــنــــجــــم الأســــــطــــــوري 
والمـــمـــثـــل والمـــنـــتـــج شــــاروخــــان، 
جــنــبــاً إلــــى الأيـــقـــونـــة المــصــريــة 
ــرا، والمــــخــــرج الــبــريــطــانــي  يــــســ

المرموق جاي ريتشي، والممثل 
والمـــخـــرج جــاكــي شـــان الــحــائــز 

على الأوسكار.
أيـــــــــام؛  مــــــــــــدار ١٠  وعــــــلــــــى 
احــتــضــنــت مــنــصــات المــهــرجــان 
تــشــكــيــلــة واســـعـــة مـــن الــقــامــات 
ــا فــــي ذلــــك:  ــمـ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، بـ
ــايـــك لــي  ــبـ شـــــــارون ســـتـــون وسـ
وأنطونيو بانديراس وأكشاي 
كــومــار ونــاديــن لبكي وجــاكــي 
شــــان وآنـــــدي جــارســيــا ولــوكــا 
جــوادانــيــيــنــو ورانـــبـــيـــر كــابــور 
وهريثيك روشـــان وجــوريــنــدر 
ــدرو  ــ ــم وأنــ ــريـ ــادا ونــيــلــلــي كـ ــ شــ
دومــيــنــيــك وفــاتــح أكـــين وعـــادل 
العربي وبلال فلاح ومو عامر 
وميشيل أوسيلوت وكوثر بن 
ــــوي، حيث  هــنــيــة وجـــاســـبـــار نـ
ــوا جــمــيــعــاً فــــي ســلــســلــة  ــاركــ شــ

من الحوارات التي استضافها 
المـــهـــرجـــان ضــمــن دور فــوكــس 
ســــيــــنــــمــــا، وأتــــــاحــــــهــــــا لـــــــــزوار 

المهرجان.
وعـــلـــى هـــامـــش المـــهـــرجـــان، 
اســتــقــبــل ســـوق الــبــحــر الأحــمــر 
تشكيلة واسعة من المتخصصين 
ــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا جــنــبــاً  فــــي صـ
إلــــى مـــواهـــب بـــــارزة وصــانــعــي 
أفــلام رائدين من جميع أنحاء 
العالم على امتداد أربعة أيام، 
بهدف تبادل المعرفة ومناقشة 
الــتــعــاون الإبـــداعـــي والــتــجــاري 
ــطـــورات  ــاق وتـ ــ واســتــكــشــاف آفـ
فـــي المملكة  الــســيــنــمــا  صــنــاعــة 

العربية السعودية وخارجها.
واحتضن سوق المشاريع ٢٣ 
مشروعاً، ٦ منها قيد الإنــجــاز، 
 عارضة 

ً
كما استضاف ٥٠ جهة

و١٣ نــدوة نقاشية، ورتــب أكثر 
مــن ١١٩٠ اجــتــمــاعــاً عــبــر جميع 
ــه، بـــمـــا فــي  ــاتـ ــيـ ــالـ ــعـ بـــرامـــجـــه وفـ
ذلــك فعالية أيــام المــواهــب؛ وهي 
ــلــــى امــــتــــداد  فـــعـــالـــيـــة تــــجــــرى عــ
يــومــين مــكــرســة لــدعــم وتــطــويــر 
الــــجــــيــــل الـــــــقـــــــادم مــــــن صـــانـــعـــي 
الأفـــــــلام الـــســـعـــوديـــين. واخــتــتــم 
الــبــحــر الأحــمــر فعالياته  ســـوق 
بتتويجه للمشاريع الفائزة في 
حفل جوائز سوق البحر الأحمر؛ 

من خلال منح مادية سخية.
ولا يتوقف نشاط المؤسسة 
ــهــــرجــــان الـــــــذي يــجــري  عـــنـــد المــ
على امتداد ١٠ أيــام، بل تبادر 
ــة مـــــهـــــرجـــــان الـــبـــحـــر  ــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
الأحــمــر السينمائي على مــدار 
الــقــادم من  الــعــام؛ بدعم الجيل 
صــانــعــي الأفــــلام، ضــمــن مهمة 
بدأت منذ عام ٢٠١٩ ولم تتوقف 
ــفــــرت عن  حــتــى الــلــحــظــة، وأســ
دعـــم مــا يــقــارب ١٧٠ فيلماً في 
مرحلة التطوير والإنــتــاج وما 
بعد الإنتاج، لأعمال من العالم 

العربي وأفريقيا.
ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وقـــــــــــــال مـ
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة 
مــــــهــــــرجــــــان الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي: «بـــالـــنـــســـبـــة لــنــا 
فـــقـــد حــقــقــت دورتــــنــــا الــثــانــيــة 
نجاحاً كبيراً، وهــو ما يعكس 
ارتقاء مهرجان البحر الأحمر 
إلــى حدث  الــدولــي  السينمائي 
عالمي نفخر به. ولا يسعنا إلا 
التعبير عــن امتناننا لكل من 
دعمنا، حيث إننا ومــع وعينا 
بــكــونــنــا مــهــرجــانــاً سينمائياً 
جديداً، إلا أننا سعداء بحفاوة 
كـــــل مـــــن مـــجـــتـــمـــعـــنـــا المـــحـــلـــي، 
جــنــبــاً إلـــى الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
بــنــا، مــمــثــلاً بــالــضــيــوف الــذيــن 
ــم  ــم. وكــ تـــشـــرفـــنـــا بــــحــــضــــورهــ
ــاً  ــــب أيــــضــ ــيـ ــ ــــرحـ ــتـ ــ أســـــعـــــدنـــــا الـ
ببعض الشخصيات البارزة في 
السينما العالمية والبوليوودية 
بـــعـــد أن شــــاركــــوا  والــــعــــربــــيــــة، 
كــوالــيــس رحــلــة صــعــودهــم إلى 
نجومية واحتراف فن الشاشة 
الــكــبــيــرة، مـــع جــيــل جـــديـــد من 
ــبـــدعـــين الـــســـعـــوديـــين الـــذيـــن  المـ
نجحوا في لفت انتباه المجتمع 
ــــد  ــالمـــي. وأؤكـ ــعـ الــســيــنــمــائــي الـ
على مواصلتنا الالــتــزام بدعم 
صـــانـــعـــي الأفـــــــلام الــصــاعــديــن 
ــعــــام، وتــرحــيــبــنــا  ــــدار الــ عــلــى مـ
بــمــشــاريــع الإنــتــاج والتصوير 
داخل أرضنا وثرائنا الطبيعي 
ــاري. دون أن أنــســى  ــحــــضــ والــ
مهمة التخطيط للدورة الثالثة 
من المهرجان التي لن تشغلنا 
عن مواصلة برامجه وفعالياته 
ومـــبـــادراتـــه الـــتـــي تـــجـــرى على 

مدار العام».
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درة مجموعة «ستيرن» الشهيرة في حقبة العشرينات

لوحة مستردة لكاندينسكي 
تعرض بـ٤٥ مليون دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

مــن المــقــرر أن تعرض دار 
مزادات «سوذبيز» واحدة من 
أعظم لوحات الفنان العالمي 
الـــتـــي ستصل  كــانــديــنــســكــي 
إلى السوق خلال فصل مارس 
(آذار) المقبل في لندن. توجز 
ــتــــي تــحــمــل  ــة، الــ ــلــــوحــ ــك الــ ــلـ تـ
اســم «مــورنــاو ميت كيرشيه 
الــكــنــيــســة)  ــاو مـــع  ــورنــ II» (مــ
(١٩١٠)، التي يعود تاريخها 
إلـــى لــحــظــة تــحــول فـــي حــيــاة 
كاندينسكي المهنية، بدايات 
الـــلـــغـــة الـــتـــجـــريـــديـــة الـــثـــوريـــة 
ــثـــل دعــــامــــة  ــمـ ــــوف تـ ــ الــــتــــي سـ
باقي حياته المهنية، وتضع 
الــجــديــد مــن الفنانين  الــجــيــل 
ــهـــذه  ــد. لـ ــ ــديــ ــ ــار جــ ــ ــسـ ــ ــلــــى مـ عــ
اللوحة التي تم تنفيذها على 
مـــقـــيـــاس مـــبـــهـــر، وفـــــي شــكــل 
ــربـــع الـــذي  ــقـــارب لــلــشــكــل المـ مـ
الفنانون المعاصرون  يفضله 
الــــطــــلــــيــــعــــيــــون مـــــــن مــــونــــيــــه 
ــتـــخـــدام  ــــى كـــلـــيـــمـــت، وبـــاسـ إلــ
مــجــمــوعــة غــنــيــة مـــن درجــــات 
الألـــوان المتناقضة المتقابلة، 
والتي تم استرجاعها مؤخراً، 

تاريخ مذهل ولافت للنظر.
بعد فترة قصيرة من رسم 
الــلــوحــة، حصلت عليها  تلك 
يـــوهـــانـــا مـــارغـــريـــت ســتــيــرن 
(نــي ليبمان، ١٨٧٤ - ١٩٤٤)، 
ــل  ــيــ ــامــــوئــ وســــيــــغــــبــــيــــرت صــ
ستيرن (١٨٦٤ - ١٩٣٥). كانت 
يــوهــانــا وســيــغــبــيــرت، وهما 
شــريــكــان مــؤســســان لمــشــروع 
نــاجــح فــي صــنــاعــة النسيج، 
ــلـــب الــــحــــيــــاة الــثــقــافــيــة  فــــي قـ
الزاهرة المتوهجة خلال حقبة 
العشرينيات في برلين، وكان 
لديهما دائـــرة اجتماعية من 
المـــعـــارف مــن بينهم تــومــاس 
مـــان، وفــرانــز كــافــكــا، وألــبــرت 
ــن، وكـــــــونـــــــا مـــعـــاً  ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ أيـ
مــجــمــوعــة رائـــعـــة مــبــهــرة من 

الأعمال الفنية.
تــجــلــت مـــن خــــلال نــطــاق 
تــلــك المــجــمــوعــة، الــتــي ضمت 
أكثر من مائة لوحة، الأذواق 
والاهــتــمــامــات المتنوعة التي 
ــايــــن بــــــين روائـــــــــــع الـــفـــن  ــبــ ــتــ تــ
ــمـــال  الـــهـــولـــنـــدي الـــقـــديـــم وأعـ
أحـــدث رائـــدة مــن إبـــداع بيير 
أوغـــســـت ريــــنــــوار، ولــوفــيــس 
كـــورنـــث، وأوديــــلــــون ريــــدون، 
ــارد  ــ ومـــاكـــس لــيــبــرمــان، وإدفـ
مونش، وماكس بيخشتاين.

مـــع ذلــــك تــغــيــر كـــل شــيء 
بعد تنامي سلطة النازيين، 
فرغم وفاة سيغبيرت لأسباب 
طبيعية عــام ١٩٣٥، اضطرت 

يوهانا مارغريت في النهاية 
إلى الهروب من ألمانيا، ورغم 
ذلك لم تتمكن من الهروب من 
الهولوكوست (المحرقة). في 
خضم تلك الأحـــداث المريعة، 
تــشــتــتــت وتـــفـــرقـــت مــجــمــوعــة 
«ســــــتــــــيــــــرن» الـــــفـــــنـــــيـــــة، وتـــــم 
ــال  ــمـ الـــتـــعـــرف عـــلـــى تـــلـــك الأعـ
مــنــذ نــحــو عــشــرة أعــــوام على 
جـــدران متحف «فــان آب» في 
آيـــنـــدهـــوفـــن بـــهـــولـــنـــدا، حيث 
كانت معلقة منذ عــام ١٩٥١. 
وتمت إعــادة لوحة «مورناو 
ميت كيرشيه II» مؤخراً إلى 
ورثــة عائلة ستيرن. وسوف 
ــلــــوحــــة لــلــبــيــع  ــــرض الــ ــم عــ ــتـ يـ
بمبلغ يقدر بنحو ٤٥ مليون 
المــــقــــرر أن يــتــم  دولار، ومـــــن 
ــاح بـــين ثــلاثــين  ــ ــ تــقــســيــم الأربـ
فــردا مــن ورثــة ستيرن الذين 
ــزالـــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة.  لا يـ
ــمــــول عــمــلــيــة  ــــوف تــ كــــذلــــك ســ
بيع ذلــك العمل الفني المزيد 
من الأبحاث المتعلقة بمصير 
المــجــمــوعــة الــفــنــيــة المــمــلــوكــة 

للعائلة.
ــهـــــا قــــالــــت  ــبـــ ــانـــ ومــــــــــن جـــ
ــان، رئـــيـــســـة  ــ ــــومـ ــيـ ــ هـــيـــلـــيـــنـــا نـ
ــا:  ــ دار «ســـوذبـــيـــز» فـــي أوروبـ
«حـــددت فــتــرة لــوحــة مــورنــاو 
لكاندينسكي الفن التجريدي 
ــعـــد  ــة، ويـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــال الـ ــ ــيـ ــ ــــلأجـ لـ
ظـــهـــور تــلــك الـــلـــوحـــة المــهــمــة، 
ــــات  ــــوحـ ــلـ ــ وهـــــــــي مـــــــن آخـــــــــر الـ
إلــى تلك الفترة  الــتــي تنتمي 
وذلك المقياس، والتي لا تزال 
مــمــلــوكــة لأشــــخــــاص، لحظة 
إلــى السوق  مميزة بالنسبة 
وجــامــعــي الــلــوحــات الــفــنــيــة. 
ويسمح لنا استرجاعها بعد 
تلك السنوات الطويلة بإعادة 
الاتــــــصــــــال أخـــــيـــــراً بـــــين هــــذه 
الــلــوحــة المــذهــلــة وتــاريــخــهــا، 
وإعـــــــادة اســتــكــشــاف مــوضــع 
عائلة ستيرن ومجموعتهم 
الــفــنــيــة فـــي الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة 
الزاهرة في برلين خلال حقبة 

العشرينيات».
مــن الــنــادر أن يتم عرض 
الأعــــــــمــــــــال الــــفــــنــــيــــة المــــبــــكــــرة 
لــكــانــديــنــســكــي فــــي الـــســـوق، 
حـــيـــث تـــحـــظـــى المـــجـــمـــوعـــات 
ــتــــاحــــف  ــا المــ ــكـــهـ ــلـ ــتـ ــمـ الـــــتـــــي تـ
الكبرى حول العالم بنصيب 
الأسد من تلك الأعمال. قبيل 
عملية البيع المقررة في لندن 
ــارس (آذار)،  فـــي الأول مـــن مــ
سيتم عــرض اللوحة فــي دار 
«سوذبيز» بهونغ كونغ خلال 
الــفــتــرة مــن ٥ حــتــى ٧ فبراير 
(شباط)، وفي نيويورك خلال 
الفترة من ١١ حتى ١٥ فبراير، 

وفي لندن خلال الفترة من ٢٢ 
فبراير حتى ١ مارس.

لوحة «مورناو» والطريق 
نحو التعبير التجريدي

زار كل من كاندينسكي، 
وغــابــريــيــل مــونــتــر (وهـــو من 
محبيه ومن زملائه الفنانين) 
قــريــة مــورنــاو بجبل بافاريا 
خلال صيف ١٩٠٨. سرعان ما 
وقعا في حب المكان، واشتريا 
سوياً منزلا في المنطقة خلال 
الـــعـــام الـــتـــالـــي، حــيــث قضيا 
هناك فصول صيف سعيدة، 
كــانــت فــي كــثــيــر مــن الأحــــوال 
بصحبة الصديقين الفنانين 
ــكــــي،  ــنــــســ ــيــ ــاولــ ألــــيــــكــــســــي جــ
وماريان فون فيرفكين. قدمت 
الــقــريــة ومحيطها مجموعة 
ثــريــة مـــن المـــوضـــوعـــات الــتــي 
أصــبــحــت مــركــزيــة فــي أعــمــال 
ــنــــســــكــــي خـــــــــلال تـــلـــك  كــــانــــديــ
السنوات المهمة، التي شهدت 
اتخاذه خطواته الأولى نحو 
التجريد، ومثلت بداية تغير 
جـــذري كبير فــي مــســار الفن 

الغربي.
قـــــــدم كـــانـــديـــنـــســـكـــي مــن 
ــاو ميت  خــــلال لـــوحـــة «مــــورنــ
كــيــرشــيــه II » كـــل الــتــأثــيــرات 
الــتــي امــتــصــهــا واســتــوعــبــهــا 
خــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا 
بـــاريـــس مـــن ١٩٠٦ حتى  فـــي 
لــبــول  الــشــكــل  ١٩٠٧ (تــفــكــيــك 
ــزان: والألــــــــــوان الـــزاهـــيـــة  ــ ــيـ ــ سـ
الـــنـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة لأتـــبـــاع 
المدرسة الوحشية، والمشاهد 
الفريدة لفينسنت فان غوخ)، 
مــكــونــاً شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً كلياً 
ومميز له تماماً، من انفجار 
لوني وشكلي، أكثر ابتعاداً 
ــر  وانـــــفـــــصـــــالا عــــــن الـــتـــصـــويـ
الطبيعي، أثر على مشاهدي 
الــلــوحــات مــن خـــلال الطريقة 
الانفعالية والروحانية التي 
عبر عنها كاندينسكي بعد 
ذلـــك بــعــام فــي نــصــه الأصــيــل 
«بـــشـــأن الــعــنــصــر الــروحــانــي 

في الفن».
الأعـــــــمـــــــال  إرث  ويـــــــعـــــــد 
مثل  لكاندينسكي  النهائية 
 «II مـــورنـــاو مــيــت كــيــرشــيــه»
ــمــــال  ــا فـــــي أعــ ــيــ ــلــ ــيــــزا وجــ ــمــ مــ
الــــــفــــــنــــــانــــــين الــــتــــعــــبــــيــــريــــين 
ــانـــوا  ــريـــديـــين الــــذيــــن كـ ــتـــجـ الـ
ــا خـــلال  ــركـ ــيـ ــي أمـ يـــعـــمـــلـــون فــ
فترة ما بعد الحرب العالمية 
مثل جاكسون بولوك، وويليم 
دي كــونــنــغ، الـــذيـــن يــديــنــون 
بــالــفــضــل إلــــى كــانــديــنــســكــي، 
ولفنه الرائد الطليعي لاتخاذ 
الخطوات الأولــى على طريق 

التجريد.

لوحة كاندينسكي «مورناو ميت كيرشيه II» (مورناو مع الكنيسة) (١٩١٠) أثناء عرضها في لندن (سوذبيز)

لوحة كاندينسكي على جدار غرفة الطعام بفيلا ستيرن (سوذبيز)

الفنانة اللبنانية تؤيد عمليات التجميل بشرط عدم تغيير الملامح

«ضيفة شرف» لا يضايقني : الظهور كـ ASHARQ AL - AWSAT مادلين طبر لـ 
القاهرة: انتصار دردير

الفنانة مادلين طبر (الشرق الأوسط)

استقبل المهرجان في دورته السابقة ٣٩ ألف زائر و٤٣٤٥ متخصصاً في صناعة السينما

«البحر الأحمر السينمائي» نوفمبر المقبل موعداً للدورة الثالثة لـ
جدة: «الشرق الأوسط»

جمانا الراشد رئيسة مجلس أمناء مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
والممثل العالمي جاكي شان ومحمد التركي رئيس المهرجان (الشرق الأوسط)

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الماضية استقطب العديد من نجوم الفن (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> حـــمـــد عـــلـــي الــــهــــزيــــم، ســـفـــيـــر الـــكـــويـــت 
لـــدى الــبــرتــغــال، الــتــقــى، أول مــن أمــــس، بمدير 
عــــام الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــــــوزارة الــخــارجــيــة 
البرتغالية السفير روي فينوس، وخلال اللقاء 
جــرى الــتــطــرق إلــى أوجـــه الــتــعــاون الممكنة بين 
الكويت والبرتغال، والمشروعات المستقبلية بين 

الجانبين، والتطلع إلى توقيع عدد 
مــن الاتــفــاقــيــات الــتــي تــخــدم مصالح 
كـــــلا الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين، وثــــمّــــن 
السفير فينوس العلاقات الكويتية 
البرتغالية المتميزة واعتزاز الجانب 

البرتغالي بذلك.
إيــرانــثــو جوتييريث،  الــبــارو   <
سفير إسبانيا لدى مصر، استقبله، 
أول من أمس، وزير الصحة والسكان 
المـــصـــري خـــالـــد عــبــد الـــغـــفـــار، بمقر 
الوزارة؛ لبحث سبل التعاون المشترك 
بين مصر وإسبانيا في قطاع الرعاية 
الصحية، حيث تناول الاجتماع سبل 
التعاون ونقل الخبرات الإسبانية في 
تخصصيْ زراعة الأعضاء وسرطان 
الكبد من خلال تدريب الفِرق الطبية 
المتخصصة؛ لكون إسبانيا من الدول 
الرائدة في تلك التخصصات، فضلاً 
فِــرق التمريض والفئات  عــن تــدريــب 
الطبية المعاونة؛ بهدف رفع كفاءتهم 
والـــتـــحـــســـين مـــــن جـــــــودة الـــخـــدمـــات 

مة للمواطنين. الطبية المقدَّ
> طــارق علي خــان، سفير كندا 
افــتــتــح، أول مــن أمــس،  لـــدى الأردن، 
مؤتمر «فــيــم بـــارل» الــشــرق الأوســط 
أفـــريـــقـــيـــا ٢٠٢٣، بــنــســخــتــه  وشــــمــــال 
الثالثة، والـــذي تستضيفه السفارة 
عــلــى مــــدار يــومــين، ويــســلّــط الــضــوء 
عــــلــــى الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي يــطــرحــهــا 
مــخــتــلــف أشـــكـــال الــعــنــف ضـــد المــــرأة 

عبر الإنترنت، حيث أكــد السفير أهمية حشد 
الجهود للدعوة نحو تعزيز السياسات التي 
تــمــهّــد الــطــريــق لمــشــاركــة المــزيــد مــن الــنــســاء في 
د أدوار قيادية، مبيناً أن مبادرة  السياسة وتقلُّ
«فيم بارل» تنطلق من التزام كندا بالمساواة بين 

الجنسين والتمكين.
> مــارك باريتي، سفير فرنسا في مصر، 
كــرّم، أول من أمــس، الملحق الصحافي بسفارة 

القاهرة أحمد فاضل، في احتفالية  فرنسا في 
كبرى بمقر السفارة؛ وذلــك لتميزه خلال فترة 
عمله بالسفارة التي تجاوزت الثلاثين عاماً، في 
الفترة من ١٩٨٩ إلى سبتمبر ٢٠٢٢، وكان فاضل 
قد سبق حصوله، خلال فترة عمله، على وسام 
الاستحقاق بدرجة فارس، وهو ثاني أرفع وسام 

يُــــمــــنــــح لــلــشــخــصــيــات 
الــــــــــبــــــــــارزة، وذلـــــــــــك مـــن 
رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ـــــفـــــرنـــــســـــي الـــــســـــابـــــق  ال

فرانسوا أولاند.
> يوراي كوديلكا، 
ســــــفــــــيــــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الــتــشــيــك لـــــدى المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
مـــن  أول  اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه، 
أمـــــــــس، وزيـــــــــر الـــــدولـــــة 
لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الــــوزراء  عــضــو مجلس 
ومـــــــــبـــــــــعـــــــــوث شـــــــــــؤون 
المــنــاخ عــــادل بــن أحمد 
الــــــجــــــبــــــيــــــر، فـــــــــي مـــقـــر 
الـــــــــــــــوزارة بـــــالـــــريـــــاض، 
وجــــــرى، خــــلال الــلــقــاء، 
اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الــصــديــقــين، والمــســائــل 
ذات الاهتمام المشترك.

> ستيفن بوندي، 
سفير الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة لـــدى مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه، 
أول مــن أمـــس، محافظ 
المحافظة الشمالية علي 
بن الشيخ عبد الحسين 
الـــعـــصـــفـــور، بــحــضــور 

إلــيــزابــيــث هــاتــيــنــج رئـــيـــس الــقــســم الــســيــاســي 
والاقتصادي بالسفارة. وأشاد المحافظ بعمق 
العلاقات الثنائية القائمة التي تجمع مملكة 
الــبــحــريــن والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
مختلف المجالات والأصعدة. من جانبه أعرب 
الــســفــيــر عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــمــحــافــظ على 
حفاوة الاستقبال، مشيداً بالفعاليات والبرامج 
التي تقيمها المحافظة الشمالية، خصوصاً على 

المستويات «الصحي والرياضي والاجتماعي».
> ياسر محمد شعبان، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى مملكة البحرين، التقى، أول 
من أمس، بوزير الداخلية البحريني راشد بن 
عبد الله آل خليفة، وجرى، خلال اللقاء، بحث 
مجالات التعاون الأمني وعدد من الموضوعات 
التي تسهم في تطوير العمل المشترك. 
ورحّـــــــب الــــوزيــــر بــالــســفــيــر المـــصـــري، 
مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تجمع 
البلدين الشقيقين ومستوى التعاون 
والــتــنــســيــق، خــصــوصــاً فــي المــجــالات 
الأمــــنــــيــــة. حـــضـــر الــــلــــقــــاء مــــديــــر عـــام 
الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن 
الاقــــتــــصــــادي والإلــــكــــتــــرونــــي بــــــوزارة 

الداخلية البحرينية.
> شــــــون بـــايـــنـــيـــفـــيـــلـــدت، ســفــيــر 
جنوب أفريقيا لدى فلسطين، التقى، 
أول من أمس، بوزير التربية والتعليم 
الفلسطيني مــروان عورتاني؛ لبحث 
آفـــاق الــتــعــاون المــشــتــرك فــي المــجــالات 
التعليمية. وأكد الوزير أهمية تعزيز 
أواصــــــر الـــشـــراكـــة عــبــر اقــــتــــراح إبــــرام 
«خطاب نوايا» للتعاون بين البلدين 
يجري توقيعه في لقاء مقبل، والبناء 
عــلــيــه مـــن خــــلال اجـــتـــمـــاعـــات ولــجــان 
فــنــيــة. بـــــدوره، اطــلــع الــســفــيــر الــوزيــر 
على نظام التعليم في جنوب أفريقيا، 
وما شهده من تحول بعد عام ١٩٩٤، 
وآلــيــات التعاطي مع قضايا المناهج 
والــــتــــقــــويــــم، والمـــــــهـــــــارات الـــحـــيـــاتـــيـــة 

والمواطنة وغيرها. 
> إيريك شوفالييه، سفير فرنسا 
فـــي الــــعــــراق، الـــتـــقـــى، أول مـــن أمـــس، 
بوزير الصناعة والمعادن خالد بتال 
الــنــجــم؛ لــبــحــث ســبــل دعـــم الــشــراكــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــــين بـــــغـــــداد وبـــــاريـــــس. 
وأشار الوزير، في بداية اللقاء، إلى زيارة رئيس 
مجلس الوزراء لفرنسا، واصفاً إياها بالزيارة 
الاستثنائية والمُهمة للدفع بالعلاقات الثنائية 
إلــى أفــضــل المــســتــويــات. مــن جهته أكــد السفير 
أن حكومة بــلاده جــادّة بالعمل مع الــعــراق في 
جميع المجالات ومستعدّة لتشجيع الشركات 
الفرنسية للدخول مع الوزارة في شراكات عمل 

في صناعات الفوسفات والحديد والأدوية.

شون باينيفيلدت

إيريك شوفالييه

البارو إيرانثو 
جوتييريث

ياسر محمد شعبان

طارق علي خان

حمد علي الهزيم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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السعودية والنشاط الأثري مجدداً
ما زلنا نتحدث عن تاريخ البحث والنشاط 
الأثــــــــري فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
بــدايــة مــن مــراحــل الإدراك والتعرف وبــدايــات 
الــبــحــث والــتــوثــيــق والــتــســجــيــل، ثــم الحماية 
لــتــراث أثــري عظيم تذخر  والحفظ والترميم 
به السعودية، ولا يــزال معظمه غير معروف 
أو مكتشف بــعــد، رغـــم وجــــود مــئــات المــواقــع 
الأثرية المسجلة في كل أرجــاء المملكة، وآلاف 
القطع الأثرية المكتشفة من نتاج أعمال البحث 
الــتــي نشطت فــي المملكة  والتنقيب العلمي، 

العربية السعودية في السنوات الأخيرة.
تــوقــفــنــا فـــي المـــقـــال الــســابــق عــنــد أهــمــيــة 
إصــدار مجلة «أطــلال» عام ١٩٧٧. وبعد ذلك، 
وفـــي بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، وتــحــديــداً سنة 
٢٠٠٣، صدر المرسوم الملكي بنقل مهام وكالة 

الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة.
 وفي عام ٢٠٠٨ تغير اسم الهيئة ليستوعب 
تـــحـــت مــظــلــتــه الأنـــشـــطـــة الــبــحــثــة والــعــلــمــيــة 
المتعلقة بالآثار، فصار اسمها الهيئة العامة 
للسياحة والآثار، ثم الهيئة العامة للسياحة 
والــتــراث الوطني، وذلــك قبل أن ينتقل قطاع 
التراث الوطني ويصبح هيئة مستقلة باسم 
هيئة التراث وتتبع وزارة الثقافة في فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠٢٠، ويــمــثــل ذلـــك مــرحــلــة جــديــدة 
من انطلاق العمل الأثــري بالمملكة، الــذي بدأ 
مــن حــيــث انــتــهــت إلــيــه جــهــود وإنـــجـــازات من 
تولوا من قبل مسؤولية الحفاظ على التراث 
الأثري للمملكة، باعتباره جزءاً أصيلاً للهوية 
السعودية وجـــزءاً مهماً مــن تــاريــخ الجزيرة 

العربية.
أما عن الدراسات الأثرية في المملكة، فلعل 
إلــى عــام ١٩٧٢ من  بداياتها الحقيقية تعود 
القرن الميلادي الماضي عندما صدر المرسوم 
الملكي بتأسيس المجلس الأعلى للآثار، الذي 
كان يهدف إلى جمع الخبرات العلمية في المجال 
الأثــــري تــحــت مظلة واحــــدة، مــن أجـــل ضمان 
وصــول وكالة الآثــار للهدف الــذي أنشئت من 
أجله. وكان من اختصاصات المجلس الأعلى 
للآثار في ذلك الوقت اقتراح السياسات العامة 
لدائرة الآثار في مجالات صيانة وترميم الآثار 
والمناطق الأثرية، واقتراح تعديل نظام الآثار 
والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وتبادل 
وإعــارة وقبول هبات الآثــار، ودراســة التقرير 
السنوي الذي يصدر عن مدير الآثار، واقتراح 

ما يراه بشأن الوارد فيه.
هذا وقد صدرت النسخة الأولى من نظام 
الـــــذي تميز  نــفــســه (١٩٧٢)  الـــعـــام  فـــي  الآثـــــار 
بالبساطة فــي مـــواده المتعلقة بــالآثــار داخــل 
المملكة العربية السعودية، سواء الآثار الثابتة 

أو الآثار المنقولة.
 وتواصلت جهود المملكة في تطوير قطاع 
الآثــار والــدراســات الأثــريــة، وإصـــدار الــقــرارات 
التي تخدم التغيرات والتطورات المتلاحقة في 
مجال العمل الأثـــري، ســواء على الصعيدين 
المــحــلــي والــــدولــــي. ورغـــــم حـــداثـــة عــلــم الآثــــار 
بشكل عام فإنه يعتبر من أكثر العلوم تطوراً 
ونمواً، لدرجة أنه تفرعت منه عدة علوم كعلم 
الآثـــــار الاجــتــمــاعــي، والــبــيــئــي، والــجــغــرافــي، 
والعرقي، وغيره من العلوم التي جعلته أيضاً 
يــرتــبــط بــعــلــوم أخـــرى بــصــلات وثــيــقــة، منها 
عــلــم الأنــثــروبــولــوجــي، وعــلــم الــجــيــولــوجــيــا، 
وغـــيـــرهـــمـــا... ونــتــابــع فـــي المـــقـــالات الــقــادمــة، 
بإذن الله تعالى، باقي مسيرة المملكة العربية 

السعودية في تطوير نشاطها الأثري.

للهويش 
طريقة تقديم 

ممزوجة 
بخفّة الدم. 
مزاحه ظل 

جدّيته. يُمرّر 
الحلقة بدعابة 

تحرص 
على تجنّب 
السخافة. 

يقول لزملائه 
إنه واحد 

منهم: «لستُ 
الآن مقدّماً. 

عدتُ طالباً في 
الأكاديمية!». 
ويصغي إلى 
بداية أحمد 
الشريف: 
«نصحني 

أخي بالتقدّم 
إلى البرنامج 
حين أقيمت 
اختبارات 
الأداء في 

تونس. نلتُ 
الإعجاب 
والقبول». 
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جمعهم في برنامجه «هذا مكانك» لاستعادة الذكريات

هشام الهويش وطلاب «ستار أكاديمي» بعد ٢٠ عاماً... ما لا يُنسى
بيروت: فاطمة عبد الله

صـــعُـــب عــلــى هـــشـــام الــهــويــش 
بــأنّ عشرين عاماً مــرّت.  التصديق 
ر وجـــهـــه على  «كـــيـــوم ولـــيـــلـــة»، كـــــوَّ
طــريــقــتــه فــي الــفــكــاهــة وقــــال. يعود 
طــالــبــاً فــي «ســتــار أكــاديــمــي» وهــو 
بين زملائه في الأكاديمية الأشهر 
جــمــاهــيــريــاً. فــفــي بــرنــامــجــه «هـــذا 
مكانك» (SBC)، والحلقة عرضتها 
إنـــتـــاج «هــيــئــة  أيــضــاً (LBCI)، مـــن 
الإذاعة والتلفزيون السعودية»، حلّ 
أحمد الشريف، محمد عطية، زيزي 
عـــــادل، أمـــانـــي الــســويــســي وسلمى 
غــــــزالــــــي، ضــــيــــوفــــاً نــــبــــشــــوا ذاكـــــــرة 
مــشــتــركــة وأيــــامــــاً مــضــت بــحــلــوهــا 

ودروسها.
عـــــــلـــــــى نـــــــغـــــــمـــــــات مــــوســــيــــقــــى 
البرنامج الذي عُرض موسمه الأول 
قبل عقدين، دخل المقدّم السعودي 
وطلاب الأكاديمية. تتشرّب وجوه 
ـــــع الـــزمـــن، ويـــتـــفـــرّق مَــــن أمــضــوا 

ْ
وَق

أشـــهـــراً تــحــت أضــــــواء الـــكـــامـــيـــرات، 
ـــون: «لإلـــنـــا 

ّ
كـــــلٌّ فــــي اتـــجـــاهـــه. يـــغـــن

الحياة»، مُدغدغين في المشاهدين 
مـــواضـــع الــحــنــين. يــصــف الــهــويــش 
ويقدّمها  «الاستثنائية»  بـ الحلقة 
بــــحــــب. فـــقـــد كـــــان جـــــــزءاً مــــن مــكــان 
تعلّق به الناس وأقاموا عاطفياً في 
أرجائه. «يا هلا فيكم والله، يجدّد 
الترحيب معلناً عن تخبّط المشاعر: 
«أبكي أو أفــرح؟»، لاحتواء اللحظة 
على النقيضين، وهي تحرّك الصور 

وتنبش الدواخل.
يـــســـأل الـــهـــويـــش، عــطــيــة، عما 
يـــذكـــره مـــن بـــدايـــاتـــه: «كــيــف قــدّمــتَ 
ــــــبــــــلــــــت؟»، فـــــيـــــروي الـــــعِـــــبـــــرة مــن 

ُ
وق

الــقــصــة: «رُفـــضـــتُ فــي غــيــر بــرامــج، 
ثــــم رنّ هـــاتـــفـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــن 
رقــم خـــارج مــصــر. الــشــابــة صاحبة 
ت الخبر السار. 

ّ
اللهجة اللبنانية زف

أحياناً، ثمة أمور تحدث في الوقت 
المناسب. حسناً أنني رُفضت لأنال 

شهرة أوسع ويأتي ما يعوّض».
للهويش طريقة تقديم ممزوجة 
ة الدم. مزاحه ظل جدّيته. يُمرّر 

ّ
بخف

ب 
ّ
الحلقة بدعابة تحرص على تجن

الــســخــافــة. يــقــول لــزمــلائــه إنــه واحــد 
منهم: «لستُ الآن مقدّماً. عدتُ طالباً 
في الأكاديمية!». ويصغي إلى بداية 
أحـــمـــد الــــشــــريــــف: «نـــصـــحـــنـــي أخـــي 
إلــى البرنامج حــين أقيمت  بالتقدّم 
نــلــتُ  تـــونـــس.  فـــي  اخـــتـــبـــارات الأداء 
الإعجاب والقبول». أماني السويسي 
لها حكاية أخرى: «منعتنا أمي من 
مشاهدة الحلقات. صْعِيْبَة ماما. إلى 

أن اقتنعت على مضض».
سهّل الاقتناع اعتقاد الأم بأنّ 
لــن تُقبل بــين ٨٠٠٠ تونسي  الابــنــة 
ســيــصــل مــنــهــم اثـــنـــان فــقــط. لكنها 
الموهبة. بعد ١٨ عاماً، تأتي زيزي 
عــادل إلى برنامج الهويش ومعها 
 مــلاكــمــة لونه 

ّ
مــا أهــــداه إلــيــهــا: كـــف

الأحــمــر غـــادره وهــجــه. شـــرَدَ عطية 
بــأفــكــاره: «مــــاذا يــجــعــل شــابــاً على 
هـــــذا الـــكـــوكـــب يـــهـــدي فـــتـــاة هـــدايـــا 
مشابهة؟». ضحكٌ كثير في الحلقة، 

وأجواء صداقة لا يكرّسها التواصل 
اليومي، بل أثر أيام لا تُنسى.

يُــحــمّــل أحـــمـــد الــشــريــف سبب 
غيابه في عزّ الشهرة مبرراً بسيطاً: 
ر التوفيق بين الفن 

ّ
«تزوّجتُ وتعذ

والــــــــزواج، فـــاخـــتـــرتُ الــعــائــلــة. الآن 
أعود». يتوسّط الاستوديو للغناء 
فيما كاميرا المخرج اللبناني باسم 
كــريــســتــو تــمــنــح الــحــلــقــة جــمــالــيــة 
بــصــريــة: «ســـهـــران مــعــاك الــلــيــلــة»، 

أغنيته الحاضرة بغيابه.
تـــحـــلـــو الأجــــــــــواء بــــألــــعــــاب مــن 
وحي الأكاديمية وأساتذتها. يحوّل 
الهويش دقيقة الاتــصــال بالعائلة 
أيام البرنامج إلى فسحة للضحك: 
إنّ  «كانت دقيقة للفضفضة! حتى 
الاتــصــال يُقطع إن تــجــاوز الطالب 
شروط المكالمة». من هنا وُلدت فقرة 

للتسالي.
يُذكّر هشام، أماني السويسي، 
أنــهــمــا كـــانـــا كــالــقــط والــــفــــأر، «تـــوم 
وجـــــــيـــــــري الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة». وبـــــين 
الـــضـــحـــكـــات، تــســتــلــقــي الـــذكـــريـــات 
بــطــعــم المــــاء الـــبـــارد أثــنــاء الــنــوم أو 
جهاز الإطفاء مسلّطاً على الوجه. 
يسأل الهويش: «هــل ثمة ما يمكن 
اعــتــبــاره لــعــنــة ســتــار أكـــاديـــمـــي؟»، 
قــاصــداً استحالة فصل الفنان عن 
بــــدايــــاتــــه. عـــطـــيـــة يـــجـــيـــب: «طــــلاب 
كجوزيف عطية وناصيف زيتون 
يــعــرّف فنهم الــنــاس عنهم. آخــرون 

يرافقهم ظل البرنامج إلى اليوم».
يـــــــمـــــــرّ وجـــــــهـــــــا الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
الـــلـــصـــيـــقـــان بــــرونــــو 

الــطــبّــال وسينتيا كـــرم. فنانان من 
لبنان رسما طريقهما بقلب واحد. 
تحاول الحلقة ألا يقتصر ضيوفها 
عــلــى الــحــاضــريــن فــي الاســتــوديــو. 
بتقارير، يطل أساتذة بعد عقدين 
الــذكــريــات. ميشال فاضل  لمشاركة 
يــعــزف عــلــى الــبــيــانــو. بــيــتــي تــوتــل 
تستعيد تفاعل الطلاب مع دروس 
المــــســــرح. وديــــــع أبـــــي رعـــــد يــبــتــســم 
لــشــغــبــهــم وجــــــــورج عــــســــاف يــذكــر 
مـــهـــاراتـــهـــم الـــبـــدنـــيـــة فــــي صــفــوف 
الرياضة. أساتذة آخرون حاضرون 
الــرحــبــانــي وقــد  بطيفهم، كــأســامــة 
تسبّب بتوجّه الهويش إلى الحمّام 
لــــــذرف الــــدمــــع الـــصـــامـــت، فــفــوجــئ 
بــطــالــب آخـــر يــبــكــي لــلــســبــب عينه: 

«هزّأني أسامة وأنا ابن عائلة».
«ذكريات برشا»، يخاطب أحمد 
الشريف زملاءه، بينما فيديوهات 
عمرها ٢٠ عاماً تُستعاد. يطل بشار 
الــقــيــســي، أحـــد طـــلاب الأكــاديــمــيــة، 
مـــن أمــيــركــا لــلــســلام والاطــمــئــنــان. 
إلــى حقيقة  يلفت نظر الحاضرين 
أنـــهـــم لــــو تـــعـــمّـــدوا الــتــفــكــيــر بــلــقــاء 
لمَـــا صــدّق  يجمعهم بــعــد ١٨ عــامــاً، 
أحد احتمال حصوله. يُنهي هشام 
بـــخـــلاصـــة: «عـــــدد الـــطـــلاب المـــارّيـــن 
عــلــى الأكــاديــمــيــة هــائــل والــكــل خــطّ 
مسار حياته. بعض تزوّج وأنجب، 

وبعض يعبر دروب الشهرة».
أجــابــت أمــانــي الــســويــســي عن 
اتــــهــــامــــات وجّـــهـــتـــهـــا لــلأكــاديــمــيــة 
بــــشــــأن «الــــتــــلاعــــب بـــالـــتـــصـــويـــت». 
وفــيــمــا زيـــــزي عـــــادل تُـــلـــطّـــف الــجــوّ 
عــلــى الــطــريــقــة المــصــريــة بــمــحــاولــة 
تــركــيــب جــمــلــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، 
تحوّل الحديث إلى الجدّية بإعلان 
أنّ التجربة لم تخلُ من  السويسي 
انتقادات طالت البرنامج وأساتذته. 
وكــــلــــحــــظــــة رجــــــــــــاء، اســـتـــحـــضـــرت 
سلمى غــزالــي روح أختها الراحلة 
ريـــــم. خـــبّـــأت الـــدمـــع وهــــي تصفها 
جاعة التي حاربت السرطان 

ُ
بالش

حتى الرمق الأخير، ليحول دخول 
ماري محفوظ دون تخييم الحزن. 
«فــوكــالــيــز» أعــادتــهــم ٢٠  أســتــاذة الـــ
عاماً إلى الــوراء. هي على البيانو، 
وهـــــم يــــصــــدرون أصــــواتــــاً حــفــظــهــا 

الملايين: «مييي آآآآ إييي إي».

«فوكاليز» ماري محفوظ (إس بي سي) الطلاب أمام أستاذة الـ

المقدّم السعودي هشام الهويش في برنامجه «هذا مكانك» (إس بي سي)

«دبي للصحافة»:
منتدى الإعلام العربي

 في نهاية سبتمبر المقبل

أعـــــــــلـــــــــن نـــــــــــــــــادي دبـــــــي 
لـــلـــصـــحـــافـــة عـــــن «تـــنـــظـــيـــم 
مـــنـــتـــدى الإعـــــــلام الـــعـــربـــي» 
يــــومــــي ٢٦ و٢٧ ســبــتــمــبــر 
ضـــمـــن   ٢٠٢٣ (أيـــــــــــلـــــــــــول) 
دورتــه الحادية والعشرين 
بــمــشــاركــة الإعـــلامـــيـــين في 
المنطقة وقــيــادات وممثلي 
المـــــــؤســـــــســـــــات الإعـــــلامـــــيـــــة 
المحلية والعربية والعالمية 
ورؤســـــاء تــحــريــر الصحف 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة والــــعــــربــــيــــة، 
والمفكرين في المنطقة وكبار 
الــكُــتّــاب وصُـــنـــاع المــحــتــوى 
والمــــؤثــــريــــن عـــلـــى شــبــكــات 

التواصل الاجتماعي.
وأكـــــــــــــــدت مـــــنـــــى المــــــــــرّي 
رئيسة نادي دبي للصحافة، 
ــمــة لــلــمــنــتــدى،  الــجــهــة المــنــظِّ
لــــدورتــــه  أن الاســـــتـــــعـــــدادات 
المقبلة قد بدأت منذ أسابيع 
لــتــحــديــد المــوضــوعــات التي 
ستتضمنها أجندة الحدث، 
مــــــن خــــــــلال الــــــتــــــواصــــــل مــع 
المــجــتــمــع الإعـــلامـــي الــعــربــي 
لــلــتــعــرف عــلــى أهـــم المــحــاور 
الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى 
الــســاحــة فــي الــوقــت الــراهــن 
وتـــســـتـــدعـــي طـــرحـــهـــا عــلــى 
طاولة النقاش بهدف تحليل 
المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي الــعــربــي 
ومــا ينتظره مــن فــرص وما 
يواجهه من تحديات، كذلك 
للوقوف على مــواطــن القوة 
فيه، علاوة على رصد مواطن 
التطوير بغية التوصل إلى 
صيغ تدعم الإعـــلام العربي 
بــه نــحــو مستويات  وتــدفــع 
جــديــدة مــن الــتــمــيــز، وتــعــزز 
تــــنــــافــــســــيــــتــــه بـــــمـــــا يـــحـــقـــق 
ــي ويُــرضــي 

ّ
تــطــلــعــات المُــتــلــق

احتياجاته الإعلامية. 
وقالت: «كعهد المنتدى 
مــــنــــذ انــــطــــلاقــــه قــــبــــل أكـــثـــر 
مــن ٢٠ عــامــاً، وســيــراً على 
نــهــج دبــــي الـــداعـــم لــلــحــوار 
ـــــاء ضــمــن 

ّ
الــــــهــــــادف والـــــبـــــن

شــتــى الــقــطــاعــات، نحرص 
على أن تكون الموضوعات 
المــطــروحــة للنقاش أساساً 
لأجندة شاملة تعكس فكر 
المجتمع الإعــلامــي العربي 
وطــــــمــــــوحــــــاتــــــه لمـــســـتـــقـــبـــل 
القطاع في المنطقة، تأكيداً 
لمـــكـــانـــة المــــنــــتــــدى بــوصــفــه 
أكــــــــبــــــــر مـــــنـــــصـــــة لـــــتـــــبـــــادل 
الأفـــكـــار والآراء والــخــبــرات 
والـــتـــجـــارب الــنــاجــحــة بين 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف المــعــنــيــة 
بقطاع الإعلام في المنطقة». 
ويمثل منتدى الإعــلام 
الــــعــــربــــي ومـــــــا يُـــــقـــــام عــلــى 

هامشه من فعاليات ساحة 
الـــحـــوار الأشـــمـــل والأوســــع 
نطاقاً على الصعيد العربي 
بانضمام آلاف الإعلاميين 
مـــن جــمــيــع الــتــخــصــصــات، 
قـــيـــمـــة  تــــقــــتــــصــــر  حـــــيـــــث لا 
المــنــتــدى عــلــى مـــا تــتــنــاولــه 
جــلــســاتــه مـــن مــوضــوعــات 
حــيــويــة، بـــل تــمــتــد إلــــى ما 
وراء ذلك بما تشهده أروقة 
المنتدى من نقاشات تضم 
الــعــمــل الإعـــلامـــي في  رواد 
المـــنـــطـــقـــة وكــــذلــــك الأجــــيــــال 
الإعـــلامـــيـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تـــــجـــــد فـــــــي هـــــــــذا الـــتـــجـــمـــع 
 نادرة 

ً
المهني الفريد فرصة

لـــــلـــــقـــــاء قـــــــامـــــــات إعــــلامــــيــــة 
رفيعة ورموز لها مكانتها 
فــــي ســـاحـــة الإعـــــــلام ضــمــن 
فــكــريــة ومهنية  احــتــفــالــيــة 

متجددة كل عام. 
مـــن جــهــتــهــا، أوضــحــت 
الـــدكـــتـــور مــيــثــاء بــوحــمــيــد، 
مديرة نادي دبي للصحافة، 
أن شـــهـــادة الــثــقــة المــتــجــددة 
الــــــتــــــي يـــمـــنـــحـــهـــا مـــجـــتـــمـــع 
الإعــــــلام الـــعـــربـــي لــلــمــنــتــدى 
مـــع كـــل انــعــقــاد لــــه، تتضح 
مــــن خــــــلال حــــــرص قــــيــــادات 
أهـــــــــم وأبــــــــــــــرز المـــــؤســـــســـــات 
الإعــلامــيــة فــي المنطقة على 
المشاركة في الحدث كل عام 
والأعداد الكبيرة التي تقدر 
بالآلاف سنوياً من مختلف 
الـــتـــخـــصـــصـــات الإعـــلامـــيـــة، 
الــــــتــــــي تـــــــــرى فـــــــي المــــنــــتــــدى 
مناسبة مهمة لمناقشة حال 
الإعلام وتبادل الأفكار حول 
كـــل مـــا يــســهــم فـــي الارتـــقـــاء 
بأساليبه وآلياته وأدواتــه، 
ومــــن ثـــم مـــخـــرجـــاتـــه، وهــي 
كـــلـــهـــا أمـــــــور تـــشـــكـــل حـــافـــزاً 
مــســتــمــراً لــلــنــادي عــلــى بــذل 
كل جهد ممكن لتقديم حدث 
إلــى المستوى المأمول  يرقى 
لـــــه؛ مــــن اكـــتـــمـــال المــضــمــون 
ومــلامــســتــه لــلــواقــع وقــدرتــه 

على استشراف المستقبل. 
وقــالــت بــوحــمــيــد: «يتم 
تشكيل ملامح أجندة المنتدى 
على مستويين؛ الأول داخلي 
مــن خـــلال جــلــســات يعقدها 
فريق العمل لتحديد النقاط 
الأجدر بالنقاش في حضور 
هذا الجمع من المتخصصين 
ـــــاع الــــقــــرار الإعـــلامـــي 

ّ
وصُـــــن

مــــن الإمـــــــــــارات وكــــــل أنـــحـــاء 
المنطقة، والثاني يتمثل في 
الــنــادي على استطلاع  عمل 
المـــؤســـســـات والــــكــــوادر  آراء 
الإعــلامــيــة العربية للتعرف 
على أهــم المــوضــوعــات التي 
يــنــاقــشــهــا  فــــي أن  يــــأمــــلــــون 

المنتدى».

دبي: «الشرق الأوسط»
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الممثلة الأميركية أليسون بري تقف أمام المصورين بعد حضورها برنامج «عرض اليوم» في «أن. بي. سي» بنيويورك (غيتي)

لا نامت أعين الجبناء أيتام الركام
لم أجد هناك إنسانا مطربا نفسه –أي مسعدا نفسه-، أكثر من ذلك 
الإنسان الغريب العجيب الذي سوف أحدثكم عنه، ولا أدري هل حديثي 
عنه ناتج عن الحسد، أم أنه ناتج عن الغيرة أو الإعجاب بشجاعته التي 
تذكّرني بخوفي وجبني وارتباكي المنقطع النظير عندما أكون مع امرأة 
في مكان واحد، فكيف لو مجموعة كبيرة من النساء؟! لا شك أنني ساعتها 

سوف أولّي الأدبار فراراً.
وتنطبق على ذلك الرجل الذي سوف أطرحه أمامكم مقولة: كلما   
حصلت على أكثر زادت سعادتك أكثر، وهذا هو (زبونا تشانا) وعمره (٧٤) 
عاماً والــذي يعيش في شمال شرقي الهند النائي وله ٣٩ زوجة و٩٤ من 

الأبناء و٣٣ من الأحفاد.
وذكرت تقارير إعلامية أن كل هؤلاء يعيشون في بيت من أربعة   
طوابق ومكون من ١٠٠ غرفة بقرية جبلية في ولاية ميزورام الواقعة على 

الحدود مع ميانمار وبنغلاديش.
وقال زبونا تزوجت ذات مرة ١٠ نساء في عام واحد، وتتقاسم   
زوجاته مهجعاً قريبا من غرفة نومه الخاصة ويقول السكان المحليون 
ل وجــود سبع أو ثمانٍ منهن إلــى جانبه طــوال الوقت، والأبناء 

ّ
إنــه يفض

وزوجــاتــهــم وجميع أطفالهم يعيشون فــي غــرف مختلفة فــي ذات المبنى 
ولكنهم يتقاسمون مطبخاً مشتركاً.

وتتبادل النساء مهمة الطهي بينما تنظف بناته المنزل ويقمن   
بغسل الملابس، ويتولى الرجال العمل مثل زراعة الأرض ورعي الماشية، 
وتستهلك العائلة المكونة من ١٦٧ فرداً نحو ٩١ كيلوغراماً من الأرز وأكثر 
من ٥٩ كيلوغراماً من البطاطس يومياً، وتعينهم على الحياة مواردهم 

الخاصة وتبرعات من أتباعهم.
وفوق ذلك هو يقول: حتى اليوم أنا مستعد لتوسيع عائلتي   
وأرغب في المضي قدماً في أي زيجة أخرى، فلدي كثير من الأشخاص الذين 

أرعاهم وأتولى مسؤوليتهم وأعتبر نفسي محظوظاً.
  وقد التقى بأولى زوجاته –التي تكبره بثلاث سنوات- عندما 
كان في السابعة عشرة من عمره، وهو يرأس طائفة مسيحية محلية تدعى 
(تشانا) تبيح تعدد الزوجات، وتعتقد تلك الطائفة أنها ستحكم العالم 

قريباً مع المسيح.
الحقيقة أن (زبونا) ذلك رجل ولا كل الرجال، لا يعيش حياته   
بالطول والعرض فقط، ولكنه يعيشها بالأبعاد الثلاثة أيضاً، وله كل ليلة 

قرص وعرس.
وهذا النموذج المشوه الذي ذكرته وهو يدين بالمسيحية، إنما   
يدحض حجج المعارضين للدين الإسلامي، الذي سمح بتعدد الزوجات، 
ولكنه قيده بشروط منطقية عادلة، لا يقدر عليها إلا من أوتي ضميرا وعقلا 

راجحا.
ولا أملك إلا أن أقول: لا نامت أعين الجبناء –من أمثالي.  

نقذت الطفلة وماتت الأم. صورة من آلاف الصور التي 
ُ
أ

إلــى مقابر  الـــذي بقر بطن الأرض وحــوّلــه  الــزلــزال  خلّفها 
جماعية وشرّد في العراء والفلاة والصقيع والرعب والجوع، 

ملايين الملتاعين.
مّ الزلازل، ويحوّل في طريقه كل 

ُ
شيء يبدأ في تركيا، أ

شــيء إلــى ركــام وأيــتــام وأرامـــل وخـــراب، بعضه قــد لا يعاد 
تعميره أبداً. هذه عادة سيئة من عادات الأرض، عندما تقلد 
الإنسان في لحظات الاختلال والتخلي، فتنفجر في نقطة 
وتتفجّر إلى ذرات وصخور وموت وعذاب. ونادراً ما يتدخل 
القدر لإنقاذ رضيعة. هذه حكاية فردية عن مصاير البشر، 

أما الكارثة الجماعية فويل وهول وعجز وشلل.
والجوار مشكلة عندما يكون واقعاً على خط الزلازل. 
نــحــن نــعــرف ذلـــك فـــي لــبــنــان مـــن كــونــنــا عــلــى خـــط الــــزلازل 
السياسية عبر التاريخ. تُضرب فلسطين فنصاب، وتضطرب 

سوريا فنضطرب، وتَقصف إسرائيل فنحترق.
أســوأ المصادفات أن يكون جــارك سيئ الحظ. شهدت 
تركيا ٥٠ هزة قوية خلال قرن. وكل مرة ترتجّ لها سوريا. ثم 
انقلب قانون المصادفات عندما حدث الزلزال السياسي في 
سوريا وطفق اللاجئون هاربين إلى تركيا. كيف ستتعامل 
الــبــلــديــن: ٥١٠٠٠ نقطة  تركيا الآن مــع المــلايــين مــن لاجــئــي 
إيواء عبر البلاد؟ أما في سوريا فالدولة غائبة في مكان، 

قان. وحاضرة في مكان. ولا يتحاكيان. ولا ينسِّ
لــلــدولــة  المــعــذبــين فــي معاقبتها  الــعــالــم تــعــاقــب  ودول 
الــســوريــة. وبـــدل أن تجمع المصيبة بــين الأفــرقــاء جعلتهم 
أكــثــر انــقــســامــاً. وأظــهــر مــحــور «المــمــانــعــة» المــزيــد مــن الفقر 
مرت تركيا بالمساعدات من الغرب وبــلــدان الكفاية 

ُ
فيما غ

الاقــتــصــاديــة. وتــقــدم روســيــا المنهكة فــي جورجيا المَــدافــع، 
فيما الحاجة إلى مستشفيات وأطعمة. وتدور بين الفريقين 
حـــروب شماتة إعــلامــيــة فيما تعلو فــوق كــل شــيء صــورة 
المــولــودة التي ســوف تعيش كــل حياتها على أنها يتيمة 

الركام وعنوان الكارثة.
في مثل هذه الحالة من الهوان البشري يحتاج الناس 
إلـــى علبة حــلــيــب، وضـــمـــادات، وأكــيــاس أرز. ولا يطيقون 
ســمــاع الــخــطــب والــزعــيــق والأنـــاشـــيـــد الــحــمــاســيــة الــتــي لا 
يطاق سماعها في مثل هذه الحالات من العذاب الجماعي، 
والمــرض واليأس والأوبئة. لم تعد القمة التركية السورية 
 
َ
خياراً سياسياً. صغرت السياسة حتى الصفر. وصارت قمة

ر عاداتها. مٌّ تلد وتموت. لا يمكن للأمومة أن تغيِّ
ُ
الحياة أ

عالم الرياضة

بلجيكا تختار الشاب تيديسكو 
مدرباً لمنتخب غارق في همومه

علماء ينجحون في إطالة عمر أقدم فأرة تجارب
ادعـــــــــــى عـــــلـــــمـــــاء يـــعـــكـــفـــون 
عـــلـــى عــــــلاج تـــجـــريـــبـــي مـــضـــاد 
أنــهــم نــجــحــوا في  للشيخوخة 
تحطيم رقـــم قــيــاســي مــن خــلال 
فـــأرة مختبر يطلق  إطــالــة عمر 
عليها ســيــمــا، حــســب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية. 
وهـــــــــذا الاســـــــــم عــــــبــــــارة عــن 
كلمة هــنــديــة تعني «الــحــد» أو 
«الــحــدود»، وتعتبر سيما آخر 

ناجية متبقية من مجموعة من 
القوارض حصلت على جرعات 
مـــن بـــلازمـــا الـــــدم مــــأخــــوذة من 
حيوانات صغيرة، للتعرف على 
مــا إذا كــان الــعــلاج يطيل حياة 

هذه الحيوانات. 
وكـــشـــف الــبــاحــثــون عـــن أن 
المــولــودة فــي ٢٨ فبراير  سيما، 
 ٤٧ عـــــاشـــــت   ،٢٠١٩ (شــــــبــــــاط) 
شــــهــــراً، لـــتـــتـــجـــاوز بـــذلـــك عــتــبــة 
الـ٤٥٫٥ شهر، والتي يعتقد أنها 
أقــدم عمر مسجل فــي الأدبــيــات 

الــعــلــمــيــة لإنـــــاث جــــرذ «ســـبـــراغ 
داولي». حتى الآن، عاشت سيما 
أكــثــر مــن أقـــرب منافس لها في 

الدراسة بقرابة ستة أشهر. 
فــي هــذا الــصــدد، قــال دكتور 
هـــارولـــد كــاتــشــر، بــروفــســور علم 
الأحياء السابق بجامعة ماريلاند 
وكبير المسؤولين العلميين داخل 
«مــعــهــد يـــوفـــان»، (شــركــة ناشئة 
مقرها كاليفورنيا): «لدينا أكبر 
أنثى على قيد الحياة مــن فئران 

(سبراغ داولي)». 

وقـــد ســــارع بــاحــثــون إلــى 
إنـــــتـــــاج وتــــجــــريــــب عــــلاجــــات 
مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى بــــلازمــــا الــــدم 
الــــشــــابــــة بــــعــــد عـــــــدة تــــجــــارب 
بــــهــــذه  الـــــحـــــقـــــن  وجــــــــــــدت أن 
الــــــبــــــلازمــــــا يـــمـــكـــنـــه تــنــشــيــط 
الأعـــــضـــــاء وأنـــســـجـــة الــجــســم 
الــعــمــر. لكنه في  المتقدمة فــي 
حـــين تــوصــلــت دراســـــــات إلــى 
اســتــفــادة الـــقـــوارض مـــن هــذه 
الــعــلاجــات، فــلــيــس ثــمــة دليل 
حتى الآن على أن هذا التوجه 

العلاجي نحو تحقيق الشباب 
قادر على معاونة البشر على 

تفادي مرور الزمن وآثاره. 
ومن المقرر تسجيل نتائج 
دراسة كاتشر الأخيرة عندما 
تــمــوت ســيــمــا، لــكــن الــبــيــانــات 
الـــتـــي جــــرى تــجــمــيــعــهــا حتى 
الآن تشير إلى أن ثمانية فئران 
تلقت «بلاسيبو» من محلول 
ملحي وعاشت ما بين ٣٤ و٣٨ 
شهراً. في المقابل، فإن ثمانية 
فـــــئـــــران تـــلـــقـــت صــــــــورة نــقــيــة 

ومركزة من بلازما الدم، يطلق 
عليه «إي ٥»، عــاشــت مــا بين 
٣٨ و٤٧ شــهــراً، كما أصبحت 
تستمتع بقوة قبضة أفضل. 

الفئران  بــالــذكــر أن  جــديــر 
تــعــيــش عـــــادة مـــا بـــين عــامــين 
أو ثلاثة أعــوام، وإن كــان أحد 
الـــفـــئـــران، الـــتـــي تــنــافــس على 
لــقــب الــفــأر الأطــــول عــمــراً على 
الإطــــــــــلاق، عــــــاش عـــلـــى نـــظـــام 
غـــــذائـــــي مـــــحـــــدود الــــســــعــــرات 
الحرارية، وبلغ عمره ٤٫٦ عام.

لندن: «الشرق الأوسط»

إطالة عمر فأرة مختبر (معهد يوفان)

أكثر من ٥٠٪ من الأكاديميين 
متورطون في القرصنة

كــــشــــف بــــحــــث حــــديــــث عـــــن أن 
الــقــرصــنــة أصــبــحــت تــمــثــل مشكلة 
مـــتـــفـــاقـــمـــة داخـــــــــل مـــــجـــــال الـــبـــحـــث 
الأكـــاديـــمـــي، طــبــقــاً لـــدراســـة حديثة 
نشرت في موقع «أركايف»، المملوك 
لجامعة كورنيل. وفي إطار البحث، 
أجرى الباحثون مسحاً شمل أكثر 
أكــاديــمــي لفحص (لمــاذا  مــن ٣٫٣٠٠ 
وكيف استخدموا مواقع القرصنة 
العلمية)، حسب (تريبيون ميديا).

عــــن ذلـــــــك، قــــــال فــرانــســيــســكــو 
ســـــــيـــــــغـــــــادو بــــــــــــــوج، مــــــــن جــــامــــعــــة 
كمبلوتنسي بمدريد في إسبانيا، 
وكـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
الدراسة: «ينبع الأمر من تجربتنا. 
باعتبارنا أكاديميين، نقضي معظم 
وقتنا في البحث عن أبحاث سابقة، 
وفــي كثير مــن الأحــيــان تجد أنــه لا 
يمكنك الــدخــول إلــى الأبــحــاث التي 
تــرغــب فــي الاطــــلاع عــلــيــهــا. ونتبع 
كـــذلـــك بـــعـــض المـــــســـــارات لــلــوصــول 
إلــــى مــثــل هــــذه الـــوثـــائـــق مـــن خلف 
(جدار دفع) (بايوول) لا تشترك به 

المؤسسة التي ننتمي إليها». 
ويكمن السبب وراء ميل هذا 
الــــعــــدد الـــضـــخـــم مــــن الأكـــاديـــمـــيـــين 
نحو استخدام سبل غير قانونية 
لــلاطــلاع عــلــى أبـــحـــاث، فــي الــقــيــود 
الــشــديــدة الــتــي تــفــرضــهــا دوريــــات 
عــلــمــيــة. وتـــكـــشـــف الأرقــــــــام عــــن أن 
حـــوالـــي ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن المــقــالات 
الأكـــاديـــمـــيـــة مــخــفــيــة خــلــف «جــــدار 
دفـــــع»، تــبــعــاً لـــدراســـة أجـــريـــت عــام 
الــرقــم يتنوع  كـــان هـــذا  ٢٠١٩ (وإن 

من مجال لآخر). 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال زاكــايــو 

كجيلستروم، الذي يدس القرصنة 
الـــبـــحـــثـــيـــة بــــجــــامــــعــــة أومــــــيــــــو فــي 
السويد: «لم أتفاجأ قط بأي نتيجة 
لاســتــطــلاع يــقــر خــلالــه أكــاديــمــيــون 
بالاعتماد على مواقع قرصنة، لأن 
هذا الأمــر سهل، بصورة أساسية، 
لـــكـــن الأمـــــــر لا يــتــعــلــق بــالــســهــولــة 
فحسب، وإنما بكيف يبدو الوصول 
إلى المواد». (لم يشارك كجيلستروم 

في دراسة «أركايف») 
ويذكر أن الوصول إلى بعض 
الأوراق البحثية قد تتجاوز تكلفته 
تكلفة وجبة كاملة. وبينما تبدي 
بـــعـــض الــــجــــامــــعــــات اســـتـــعـــدادهـــا 
لتحمل تكلفة الاشتراك في دوريات 
شــهــيــرة، فـــإن كــثــيــرا مــنــهــا لا يقدر 
عـــلـــى تــحــمــل تــكــلــفــة ذلــــــك. وداخـــــل 
كثير من المؤسسات خارج كبريات 
الـــجـــامـــعـــات والـــكـــلـــيـــات بـــالـــعـــالـــم، 
يجد أمــنــاء المكتبات والمــســؤولــون 
عــــن الإشــــــــــراف عـــلـــى الاشــــتــــراكــــات 
الأكاديمية أنفسهم مجبرين على 
انتقاء الاشتراكات بعناية للحفاظ 
عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــم. وحـــتـــى داخــــل 
المؤسسات العلمية الأكثر ثراءً، فإن 
الــوصــول إلـــى الـــدوريـــات لا يــتــوزع 

بالتساوي بين الأقسام المختلفة.

لندن: «الشرق الأوسط»

القرصنة تمثل مشكلة داخل 
مجال البحث الأكاديمي (غيتي)

الكشف عن أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز
الــبــريــد الملكية  كشفت هيئة 
البريطانية (رويال ميل) عن أول 
طــــوابــــع تــحــمــل صــــــورة تــشــارلــز 
الــثــالــث، الـــذي أصــبــح ملكاً، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بيان لها، قالت الهيئة 
إن الطوابع ستُطرح للبيع اعتباراً 
مــــن ٤ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل، 
وقـــد وافــــق المــلــك عــلــى التصميم 
الــحــال مــع جميع تصاميم  «كما 

الطوابع الجديدة».
الــصــورة الجديدة  ويذكر أن 
نسخة معدلة من صورة رسمها 
النحات مارتن جينينغز لحساب 
هيئة سك العملة الملكية (رويــال 
مينت)، الجهة المسؤولة عن سك 

العملات المعدنية البريطانية.

تُــــظــــهــــر الـــــــصـــــــورة الــــعــــاهــــل 
الــــجــــديــــد يـــنـــظـــر إلـــــــى الــــيــــســــار، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــــــــراوح ألــــوانــــهــــا 
ــــــى الأخـــضـــر  مـــــن الأرجـــــــوانـــــــي إل
والكحلي، تبعاً لأنـــواع الطوابع 
المختلفة، وفق بيان هيئة البريد.
ســتــحــل الـــطـــوابـــع الــجــديــدة 
مـــحـــل تـــلـــك الـــتـــي تــحــمــل صــــورة 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، والــتــي 
صممها النحات أرنولد ماتشين 
فــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
وأصبحت «رمزاً أيقونياً للمملكة 
المتحدة في جميع أنحاء العالم، 
المـــرات»،  إذ استخدمت مــلــيــارات 

وفق هيئة البريد البريطانية.
مــــع ذلــــــك، ســتــظــل الـــطـــوابـــع 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــحـــمـــل صـــــورة 
المــلــكــة الــراحــلــة مــطــروحــة للبيع 
وصــالــحــة لــلاســتــخــدام، «لتقليل 

الأثـــــــر الـــبـــيـــئـــي» لــلــتــغــيــيــر عــلــى 
رأس الــعــرش. وقـــال المــديــر العام 
«رويال ميل» سايمن تومسون  لـ
فــــي تـــصـــريـــحـــات أوردهـــــــــا بــيــان 
الــهــيــئــة «فـــي خــاصــيــة فـــريـــدة، لا 
يُطبع على الطوابع البريطانية 
اســم بلد المنشأ لأن صــورة الملك 

كافية».
ــــــتــــــداول بـــالـــعـــمـــلات  وبــــــــدأ ال
المـــعـــدنـــيـــة الأولــــــــى، الـــتـــي تــحــمــل 
صــورة تشارلز الثالث في أوائــل 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وباتت 
مــوجــودة فــي مكاتب الــبــريــد في 
الـــبـــلاد. كــمــا، كُــشــف عــن الأوراق 
الـــنـــقـــديـــة الأولـــــــــى، الــــتــــي تــحــمــل 
صــورة الملك في نهاية ديسمبر، 
من جانب بنك إنجلترا المركزي، 
وسيبدأ التداول بها في منتصف 

عام ٢٠٢٤ في المملكة المتحدة.

لندن: «الشرق الأوسط»

الطوابع النهائية الجديدة التي تصور ملك بريطانيا تشارلز (رويترز)

أعـــــادت ســويــســرا رأســـاً 
كبيراً منحوتاً بالحجارة 
إلــى البيرو يعود تاريخه 
إلــــــى حـــــوالـــــي ٢٥٠٠ عـــام 
وينتمي إلــى إحـــدى أقــدم 
الــــحــــضــــارات فــــي الـــبـــلاد، 
حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وكـــــــانـــــــت المــــنــــحــــوتــــة 
البالغ وزنها حوالي مائتي 
حضرت إلى 

ُ
كيلوغرام قد أ

ســويــســرا بــواســطــة شاحنة 
في عام ٢٠١٦ من ألمانيا، بناءً 

على طلب تاجر فنون ألماني.
وفـــــــــي بـــــــيـــــــان، أفـــــــــــاد المـــكـــتـــب 
الــفــيــدرالــي للثقافة فــي سويسرا 
بأنه لم يتم الكشف بشكل صحيح 
عـــن المــنــحــوتــة بــوصــفــهــا أصــــولاً 
ثــــقــــافــــيــــة. وقـــــــد صــــــــــودرت لاحـــقـــاً 
لــــوجــــود «شــــكــــوك مـــثـــبـــتـــة» حـــول 
أخـــذهـــا بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي من 

البيرو.
وقــــــــدمــــــــت رئــــــيــــــســــــة المــــكــــتــــب 
الــفــيــدرالــي للثقافة فــي سويسرا 
كارين باخمان، المنحوتة الحجرية 
المـــزخـــرفـــة لــســفــيــر الــبــيــرو لــويــس 
ألــبــرتــو كــاســتــرو جـــو، فــي مكتب 
جمارك منطقة بازل - فايل أم راين، 

حيث عُثر على القطعة قبل سبع 
سنوات. 

وبـــــعـــــد اكــــتــــشــــافــــهــــا، خــلــص 
الاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــون فـــــــي المـــكـــتـــب 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الـــــســـــويـــــســـــري بــعــد 
فــحــص الــقــطــعــة، إلــــى أن «الــــرأس 
الــحــجــري الــعــائــد إلـــى ٢٥٠٠ عــام 
في زمــن حضارة تشافين ما قبل 
الإسبانية (حوالي ١٢٠٠ إلى ٥٥٠ 
قبل الميلاد)، مصدره الأصلي في 
البيرو الحالية»، وفق بيان المكتب.

وأضاف البيان «هذا يجعلها 
قطعة مهمة من الممتلكات الثقافية، 
كان ينبغي الكشف عنها على هذا 
النحو عند استيرادها». وتعاني 

البيرو بشدة من جراء نهب المواقع 
الأثرية وتدميرها. وقال المكتب إن 
القطع التي تعود إلى حقبة ما قبل 
كولومبوس، مثل الرأس الحجري 
الـــذي أعــيــد الأربــعــاء، هــي مــن بين 
أكـــثـــر فـــئـــات المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة 

المهددة بالزوال في البيرو.
ســـويـــســـرا والـــبـــيـــرو هـــمـــا مــن 
الـــــــــــدول المــــوقــــعــــة عــــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
الـــتـــي  لـــــعـــــام ١٩٧٠  الــــيــــونــــســــكــــو 
تحظر الاستيراد والتصدير غير 
القانونيين للممتلكات الثقافية. 
كما وقع البلدان اتفاقية ثنائية في 
عــام ٢٠١٦ لتعزيز تعاونهما في 

هذه القضية.

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

ف

ج

الرأس الحجري 
العائد إلى ٢٥٠٠ 

عام (أ.ف.ب)
سويسرا تعيد منحوتة عمرها ٢٥٠٠ عام إلى البيرو
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